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Summary 
Title of Thesis:  ALHARAWI (The Syntax Scientist), Throughout his Book   

  “ALOZHIYYAH IN ALPHABETS”. 
Researcher:  NOURAH SALEEM SALEH ALMUSHADDAK ALJUHANI 
Program:  Master Degree 
Subject:  To study and Research the Book “ALOZHIYYAH IN ALPHABETS”, in addition 

            to clarifying ALHARAWI’s Thinking through this publish. And to study articles  
  and their meanings that have been mentioned in the book, moreover, the  
  Grammatical issues related to it. In addition to compare this book to other  
  ones that have studied rhetoric alphabetical. 

Objective:  To clarify ALHARAWI’s opinion and thoughts to specialists, researchers and 
  students. 

Contents:  The Thesis contains three chapters, headed with an abstract and an overture. 
Abstract:  Which Contains the importance of the research subject and the motive for 

  choosing such subject and my methodology. 
Overture:  includes identification of the author and his grammatical efforts. 
 
Chapters are as follows: 
First Chapter:  “ALOZHIYYAH IN ALPHABETS” among other books of articles. This   

            chapter contains two sections 
Section One:  Content 
Section Two:  Methodology 
Second Chapter: ALHARAWI’s Options and Opinions. This chapter contains four sections as  

  follows: 
Section One:  His Al Basrah Options. 
Section Two:  His Al Kufah Options. 
Section Three:  Other Options. 
Section Four:  His Opinions. 
Third Chapter:  Syntax Principles in Al Ozhiyyah Book. This chapter contains Four sections as 

  follows: 
First Section:   Hearing 
Second Section: Measuring 
Third Section :  Cause 
Fourth Section : Accord 
Conclusion:  Containing Important Results. 
 
The Research Results: 

1- The Book “ALOZHIYYAH IN ALPHABETS” is considered to be one of the 
pioneer publishes studying articles in details. However, it did not mention 
alphabets in such an abbreviate way as many believe. 

2- ALHARAWI showed to be conscious and opened minded aiming for the 
academic benefit 

3- Exposing ALHARAWI’s opinions revealed his creative academic character, 
in addition to his rhetoric ability, which assisted him in picking the 
accurate meanings of vocabularies and these meanings link to phonations. 

4- Moreover, in his discussions and grammatical reports, ALHARAWI also 
raised the listening matter with  its all resources. However, he did not 
discard other grammatical principles, but, it hasn’t reach the listening 
scale. 

5- The Book “ALOZHIYYAH IN ALPHABETS” had a clear influence on the 
following books. Although, some quoting authors of him disregarded some 
scripts, such as IBN ALSHAJARI in his Published Book.  
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١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ةـدمـالمق
  

شكر نعمتك التي أنعمت علي ، وعلى والدي ، وأن أعمل صالحاً ترضـاه ،  أربّ أوزعني أن      
  .وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 

 الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلـى      
  :آله وصحبه أجمعين ، وبعد 

  
فقد احتلت الأدوات النحوية مكاناً بارزاً في النحو العربي ، فكانت محل عناية علماء العربيـة       

الذين اهتموا بدراستها اهتماماً كبيراً ، سواء أكان ذلك في ثنايا حديثهم عن قواعد النحـو ، أم في  
  -:أحكامها ، ومن أشهر هذه الكتب  إفرادها بكتب خاصة ا توضح معانيها ، وتدرس

-  هـ ٣٤٠ت ( لأبي القاسم الزجاجي   اللامات(  
-  هـ ٣٤٠ت ( المعاني  لأبي القاسم الزجاجي  حروف(  
  )هـ ٣٨٤ت ( معاني الحروف  للرماني   -
  )هـ ٤١٥ت ( لأبي الحسن علي بن محمد الهروي   الحروف في علمِ ةُزهيِّالأُ  -
-  هـ ٧٠٢ت ( اني  للمالقي  حروف المعالمباني في رصف(  
  ) هـ ٧٤٩ت ( لداني في حروف المعاني  للمرادي الجنى ا  -
-  معاني الأدوات هـ ٧٥١ت ( قيم الجوزية البن لا  والحروف (  
  )هـ ٧٦١ت ( بن هشام لا  الأعاريبِ عن كتبِ مغني اللبيبِ  -
  

مرحلة متوسطة بين المؤلفات الـتي سـبقته ،    يمثل" الأزهية في علم الحروف " ونجد أن كتاب      
والمؤلفات التي تلته ، فقد كانت المؤلفات السابقة كتيبات موجزة مختصرة جمع فيها النحاة ما كـان  

من أقوال المتقدمين في معاني الأدوات بين طيات كتب التفسير ، وشرح الدواوين والمصنفات  متناثراً
  .النحوية واللغوية والبلاغية 

  
  



٢ 

بداية بث روح الحياة في الأدوات ، " الأزهية في علم الحروف " وقد كان تأليف الهروي لكتابه      
رى أن المؤلفات الـتي تلتـه   أحيث توسع في الحديث عن معانيها وذكر آراء النحويين المختلفة ، و

  .فاتحة الطريق لكل المؤلفين الذين جاؤوا بعده  الهروي كان كانت امتداداً له ، فقد
  

وتكمن أهمية هذا الكتاب في منهجية الهروي ، ودقته في تنـاول أدواتـه ، وشمولـه لمعظـم          
  .استعمالات الحروف وأوجهها 

  
بالدراسة والبحث على حد علمي ، على الرغم من " كتاب الأزهية في علم الحروف " ولم يحظ      

ري ، وهي الفترة التي اسـتقر فيهـا   أن مؤلفه الهروي من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهج
الهروي النحو العربي تقريباً بعد الصراع بين المدرستين البصرية والكوفية ثم البغدادية ، ولم يتعصب 

  .لمدرسة دون أخرى وإنما أخذ من المدارس النحوية جميعها ثم يقرر ما هو أقرب إلى المنطق اللغوي 
  
  : لسببینضرورة لابد منھا  ھمؤلفرى أن التوقف عند ھذا الكتاب وأو
  
  سوىكتباً مطبوعة ذا الكتاب أكمل كتب الهروي التي وصلت إلينا ، فلم نجد له ـيعد ه  -  ١
  ومن ثم كان من المناسب اختيار كتاب، هذاالكتاب وكتابي اللامات ، وفعل الأمر وكيفية بنائه    
تجلية رأي الهـروي  نتمكن من  وذلك حتى، ليكون موضوعاً للدراسة" الحروف  الأزهية في علم" 

  .موضوعياً  ويكون حكمنا حكماً ، هوفكره للمختصين والباحثين وطلبة العلم من خلال
  
  خرا يدعو إلى مقارنته بالكتب الأُأنه في كتابه هذا يكاد يستوفي معظم حروف المعاني ، وهذ  - ٢

  .التي درست حروف المعاني        
 ـ رسالة علمية وا لم نجدومن خلال البحث والتحري       اب حدة سجلت أو بحثاً متخصصـاً درس كت

وكل ما صدر ، في حدود اطلاعـي ،  .  وجلى فكر الهروي من خلاله" الأزهية في علم الحروف " 
لكتبه السابقة ، وجاءت الدراسة فيها موجزة جداً وقاصرة عن تجليـة فكـر    عن الهروي تحقيقات

  .الهروي 
  
  
  
  
  



٣ 

  :فیعتمد على  أما منھجي في الدراسة
  

، التي وردت في كتابه ، ثم تحليلهاج علمي وهو المنهج الوصفي ، حيث قمت بوصف آراء الهروي 
والموازنة بينها وبين ما جاء من آراء النحاة الآخرين ، ومن ثم ترجيح الرأي الصحيح دون تعصـب  

  .لرأي على آخر ، اعتماداً على مصادر الدراسات المختلفة 
  

تضت خطة الرسالة أن تقع في ثلاثة فصول ، مسبوقة بمقدمة وتمهيد ، تحدثت في المقدمة وقد اق     
  .عن موضوع البحث وأهميته والدافع لاختياري ومنهجي فيه 

  .تعريف بالمؤلف وجهوده النحوية الأما التمهيد فقد تحدثت فيه عن 
  .ووضعت للرسالة خاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج 

  
  :ما الفصول فھي كما یأتي أ

  
  
  

  . الحروف بين كتب الأدوات الأُخركتاب الأزهية في علم   :الفصل الأول 
  :وفيه مبحثان 

  .المحتوى :  المبحث الأول 
  .المنهج :  المبحث الثاني 

  
  
  
  

  .اختيارات الهروي وآراؤه   :الفصل الثاني 
  :وجاء هذا الفصل في أربعة مباحث ، وهي كالآتي 

  .اختياراته البصرية :  ث الأول المبح
  .اختياراته الكوفية :  المبحث الثاني 

  .اختياراته الأخرى :  المبحث الثالث 
  .آراؤه :  المبحث الرابع  

  
  
  

  .الأصول النحوية في كتاب الأزهية   :الفصل الثالث 
  :ويضم هذا الفصل أربعة مباحث على النحو التالي 

  .السماع :  المبحث الأول 
  .القياس :  بحث الثاني الم

  .العلة :  المبحث الثالث 
  .الإجماع :  المبحث الرابع 



٤ 

وبعد ، فقد اقتضت هذه الرسالة بحث عدد كبير من مسائل النحو ، فضلاً عن مقارنة كتـاب       
وهذا الأمر استلزم الرجوع إلى عدد كبير من المصادر والمراجـع  .  خرالهروي بكتب الأدوات الأُ

  :ومن أهمها . مظاا  فيى المسائل النحوية وآراء العلماء للوقوف عل
  
-  وأصـول ابـن السـراج ،    للمبرد، والمقتضب  لسيبويه كالكتاب:  ات الكتب في النحو أم ،

ة والشافية للرضـي ،  ـوبغداديات الفارسي ، وشرح المفصل ، وشرح الكافي وإنصاف الأنباري ،
  . لبيب ، والتصريح ، وهمع الهوامع وشرح التسهيل ، والارتشاف ، ومغني ال

  
، والصاحبي لابـن فـارس ،   لابن جني الخصائص ، وللأزهري ذيب اللغة  ؛نحو  وكتب اللغة  -

  .وفقه اللغة للثعالبي
  
  كحروف المعاني للزجاجي ، ومعاني الحروف للرماني ، ورصف المباني ، والجنى: وكتب الأدوات   -

  .جري الداني ، وأمالي ابن الش     
  
معاني الفراء ، ومعاني الأخفش ، ومعاني الزجاج ، وكشاف الزمخشري ،  ؛مثل وكتب التفسير   -

  .والبحر المحيط لأبي حيان ، والدر المصون للسمين الحلبي 
  
إتحـاف فضلاء البشر بالقـراءات الأربعــة عشـر ، والحجـة في     مثل ؛وكتب القراءات   -

  .القراءات لابن زنجلة  ةـ، وحج والمحتسب القـراءات السبع لابن خالويه ،
  
  اغريب الحديث لابن الأثير ، وغيرهكصحيحي البخاري ومسلم ، و: وكتب الحديث المشهورة   -

  .مما لا مجال لذكره هنا      
  
  
  
  
  
  



٥ 

  
  .، فإنني أود أن أشكر كل من ساندني في إنجاز هذا البحث وإتمامه  في الختامو
  

الحمد ، الذي كـان لـه الفضـل الأول في     توفيق علي/ تاذي الدكتور فالشكر الجزيل لأس     
أثناء اختيار موضوع الرسالة ، فلم يبخل علـي بعلمـه وتوجيهاتـه    في مساندتي والوقوف بجانبي 

  .السديدة ، فجزاه االله عني خير الجزاء 
لى الإشراف علـى  ذي وافق عالمحمودي ، العطية  أحمد/ ثم الشكر الجزيل لأستاذي الدكتور      

ه علي ، فجزاه االله عني خير الجزاء ، ـد طوال مدة إشرافـم الموجه والمرشـوكان لي نعالرسالة،
  .وجعل ما أسداه إِليَّ من توجيهات في ميزان حسناته يوم القيامة 

، فكانـت نظراـا الحانيـة    . كما أشكر أمي الحبيبة ذلك النبع المتدفق حباً وحناناً وتضحية      
  .ودعواا الصادقة شموعاً مضيئة أنارت لي الطريق وأخذت بيدي للمضي قدماً في سبيل البحث 

خواني وأخواتي الذين وقفوا بجانبي ، مذللين الصعاب التي واجهـتني ،  إلى إكما أتقدم بالشكر      
  .فكانوا لي نعم المشجعون والمؤازرون في أيسر الظروف وأعسرها 

رام خاص ، وشكر عظيم ، وإقرار بالجميل والعرفـان إلى أخـتي وصـديقتي    ومني وقفة احت     
القاضي ، التي وقفت بجانبي ، وشاطرتني همومي ومتاعبي فضلاً عن إمدادها تركي إكرام / الأستاذة 

  " .الإنترنت " لي بالمراجع سواء كانت من المكتبات أو البحث عنها من 
  . نوراً في الطريق كلما أظلم ، فجزاهن االله عني خيراً وكذلك أتقدم بوافر الشكر لأخوات كن لي

  
أرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل ، على أني أعترف أنني مهما تحريت الصواب فأنا :  وأخيراً 

ويعجبني في هذا المقام قول العماد . عرضة للخطأ والزلل ، وحسبي أني بذلت ما في وسعي وجهدي 
هـذا لكـان    لو غُير: ومه إلاَّ قال في غده ه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يإني رأيت أن: " الأصفهاني 

أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قُدم هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العـبر ، وهـو   
  . "دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 

  
  .القادر عليه وذلك واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، إنه ولي 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين 
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  التمھید

  
  التعریف بالمؤلف

  
، وتوفي حوالي ) م ٩٨١ - ھـ ٣٧٠( ولد في هراة سنة . هو أبو الحسن علي بن محمد الهروي      
 وكان أبو الحسـن عالمـاً  . والد أبي سهل محمد بن علي الهروي ) . م ١٠٢٤ - ھ  ـ ٤١٥( سنة 

، قدم مصر واستوطنها. اية بالآداب بالنحو إماماً في الأدب ، جيد القياس صحيح القريحة حسن العن
إلى مصر فيما قيل ووجد " الصحاح " وهو أول من أدخل نسخة من كتاب . وروى عن الأزهري 

  . ) ١( فيها خللاً ونقصاً ، فهذبه وأصلحه 
  
  

  :مؤلفاتھ 
الأزهيـة في علـم   " ترجمون ، وبعضها الآخر ذكرها في كتابه ترك الهروي مصنفات ذكر بعضها الم

  " .الحروف 
  :مؤلفاتھ التي وردت في أكثر المصادر 

  
  
  
  

  .الذخائر في النحو أربع مجلدات   - ١
  . ) ٢( الأزهية في علم الحروف ، وهو هذا الكتاب الذي نقوم بدراسته   - ٢
  " .المرشد " مختصر في النحو وسماه   - ٣
  

  
  معجم الأدباء ، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ،:  في ينظر ترجمته)   ١( 

  . ٤/٢٨٧م ، ١٩٩١/ هـ ١٤١١بيروت ، لبنان ،         
  محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة: ق الحسن علي بن يوسف القفطي ، تحقي لى أنباه النحاة ، جمال الدين أبووإنباه الرواة ع        
  . ٢/٣١١م ، ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٤الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،         
  علي محمد عمر ، الطبعة الأولى ،: وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق         
  . ٢/١٩٦م ، ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦لقاهرة ، مكتبة الخانجي ، ا        
  هـ ،١٤٠٢ين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، إسماعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ، وهدية العارف        
  . ٥/٦٨٦م ، ١٩٨٢        
  . ٢٣٧،  ٧/٢٣٦وت ، ومعجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المتنبي ودار إحياء التراث العربي ، بير        
  . ٤/٣٢٧م ، ٢٠٠٥والأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة السادسة عشر ، دار العلم ، بيروت ، لبنان ،         

  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١عبد المعين الملوحي ، : وهو من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، حققه )   ٢( 



٧ 

  : ) ١( هي ف" الأزهية " أما الكتب التي ذكرها في 
  
  إنه عمل فيه: " ، وقال  ٣٢ص  "الأزهية " وقد ذكره الهروي في  ) ٢( " الأمر " كتاب في   - ١

  " .كتاباً مفرداً         
  
  وقد أحكمنا شرح هذا في كتاب: " ، وقال  ١٨٥وذكره في ص " المذكر والمؤنث " كتاب   - ٢

  " .المذكر والمؤنث         
  
  وقال بعد أن أورد الخـلاف بين النحويين في اتصـال التاء في.  ٢٦٤ص  "الوقف " كتاب   - ٣

  وقد بينا ذلك في: " بالحاء ، أو انقطاعها عنهـا  ) ٣(﴾ولَات حين مناصٍ ﴿ : قوله تعالى         
  " .كتاب الوقف         

  
، وهوكتـاب   جمـةصـادر التي تناولتـه في التروللهروي كتـاب أيضـاً لم يـرد ذكـره في الم

  . )٤( "اللامات"
  
  

  :أساتذتھ وتلامیذه 
  
  
  
  
  

،  ) ٥( لم تذكر لنا كتب التراجم والأعلام شيئاً عن شيوخ الهروي وتلاميذه ، إلا ما ذكره القفطـي  
  .، بأن الهروي روى عن الأزهري  ) ٦(  ةوكذلك ما ذكره رضا كحال

  
       

  
  . ١١ص " م الحروف الأزهية في عل" ينظر مقدمة كتاب )   ١( 
  أحمد محمد عبد النعيم ، دار البيان للنشر/ الدكتور : ، تحقيق " فعل الأمر وكيفية بنائه : " هذا الكتاب مطبوع واسمه )   ٢( 

  .م ١٩٩٥والتوزيع ، القاهرة ،         
  ٣سورة الزمر آية )   ٣( 
  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠مكتبة الفلاح ، الكويت ، : منشورات يحيى علوان البلداوي ، من : هذا الكتاب مطبوع ، حققه )   ٤( 
  . ٢/٣١١ إنباه الرواة: ينظر )   ٥( 
  . ٤/٣٢٧الأعلام : وينظر أيضاً .  ٢٣٧،  ٧/٢٣٦معجم المؤلفين : ينظر )   ٦( 



٨ 

  
، فالهروي الذي أخذ عـن الأزهـري   ) الهروي ( ويبدو لي أنه التبس على القفطي وكحالة لقب   

أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي ، : ( محمد الهروي ، بل يوجد هرويان آخران هما  ليس هو علي بن
  ) .وأبو أسامة جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي 

  
أخذ عن الأزهري عدد كبير من طلبة اللغة والفقـه ،  : " فقد جاء في مقدمة ذيب اللغة للأزهري 

أهل بلده وأشرافها ، ورواه عنه ، وقرأ عليه علماء حفظ  الكثير من" ذيب اللغة " فقد قرأ كتابه 
التاريخ أسماء العديد منهم ، فقد رواه عنه أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي ، وأبو أسامة جنادة بـن  

  . ) ١( " القَراب ، وأبو ذر بن عبد بن حميد  الحسن الأزدي الهروي ، وأبو يعقوبمحمد بن 
  

روي ، أن شيخه ندما ترجم لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهع ) ٢( وذكر ياقوت الحموي 
  " .التهذيب في اللغة " منصور بن أحمد الأزهري صاحب كتاب  الذي يفخر به ، أبو

  .أيضاً أن جنادة بن محمد بن الحسين الهروي أخذ عن أبي منصور الأزهري  ) ٣( كما ذكر ياقوت 
  

، حيث توفي أبو " ذيب اللغة " غير الأزهري صاحب  عالماً آخر) الأزهري ( ويجوز أنه يقصد بـ 
هـ ، وهي السنة نفسها التي ولد فيها علي بن محمـد   ٣٧٠منصور محمد بن أحمد الأزهري سنة 

  .الهروي 
  

وأرى أن سبب هذا الخلط واللبس هو الاكتفاء بذكر لقب العالم دون ذكر الاسم كاملاً ، فكم *  
  .ب بالهروي ، وكم عالم يلقب بالأزهري عالم في اللغة يلق

  
  
  
  
  

  
  رياض زكي قاسم ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ،/ د: الأزهري ، تحقيق  دذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحم)   ١( 

  .  ١/٦لبنان ،         
  . ١/٦٤٠معجم الأدباء ، :  ينظر )   ٢( 
  . ٤٠١،  ٢/٤٠٠المصدر السابق :  ينظر )   ٣( 



٩ 

  
:  ويبدو لي أن الهروي تتلمذ على أيدي علماء هراة والعلماء الذين استقروا فيها في تلك الفترة مثل 

، ولعل ما يدلل على ظننا أن الهروي قـد  ) هـ  ٣٩٣هـ ،  ٣٣٢إسماعيل بن حماد الجوهري  ( 
أنه هو أول مـن أدخـل    ) ١( " النحاة  هنباأإنباه الرواة على " يكون أخذ عن الجوهري ما جاء في 

من كتاب الصحاح إلى مصر ، وقد ذكر في مقدمـة الصحاح أن الجوهري ألف صحاحه نسخـة 
  . ) ٢( في نيسابور 

  
لتي ينتسب إليها الهروي هـي  ومن المعروف أن نيسابور هذه إحدى مدن خراسان ، وكذلك هراة ا

ن ، وكانت خراسان ملتقى العلماء وأعلام ات مدن خراسان ومركز المحافظة الثالثة في أفغانستامن أم
الفكر والأدب ، وكان العلماء والأدباء كثيراً ما يعرجون عليها في رحلام بين المشرق والعراق ، 

أثنـاء وجـوده في   في فيقيمون فيها بعض الوقت ، فقد يكون الهروي تتلمذ على يدي الجـوهري  
  .إليها " ح الصحا" خراسان ، وعندما انتقل إلى مصر أخذ معه 

  
  

كان نحوياً ) أبو سهل ( أن ابنه محمد بن علي الهروي  ) ٣( فقد جاء في كتب التراجم  :أم ا تلامی ذه   
  فمن الواضح أنه تأثر .شرح الفصيح ومختصره ، وكتاب أسماء السيف : مشهوراً ، وله من الكتب 
  . وخاصة في مراحل عمره الأولى الدهمن الطبعي أن يتتلمذ الولد على وو،بأبيه في علم النحو واللغة 

  
  
  
  
  

  
  ٢/٣١١:  ينظر )   ١( 
                            م ، الطبعة الثانية ،١٩٥٦، هـ ١٣٧٦، الطبعة الأولى ، القاهرة ،  رمقدمة الصحاح ، أحمد عبد الغفور عطا: ينظر )   ٢( 
  . ١٠٨م ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩،  تبيرو  
  ١/١٧٩، وبغية الوعاة  ٣/١٩٥إنباه الرواة :  ينظر ترجمته في )   ٣( 
  
  
  



١٠ 

  :حیاتھ 
  

  :لعلنا نقسم حياة الهروي إلى مرحلتين 
  .في هراة :  المرحلة الأولى 
  .في مصر :  المرحلة الثانية 

  
  في ھراة   :المرحلة الأولى   -

  
  :الحياة السياسية )  أ ( 

  .هـ في العصر العباسي الثالث  ٤١٥بن محمد المتوفى حوالي عاش أبو الحسن علي        
ة بغداد هـ ، وينتهي بدخول السلاجق ٣٣٤يبدأ هذا العصر باستقرار الدولة البويهية سنة و       
بويه في أوائل القرن الرابع الهجري وتمكنوا من تأسيس دولة لهم في  فقد ظهر بنو. هـ  ٤٤٧سنة 

 -كانت عليه الخلافة العباسية من ضعف وهزال ، ولم يجد أحمد بن بويه  بلاد فارس ، ثم أغراهم ما
سيطرة صعوبة في دخول بغداد وال -أحد الأخوة الثلاثة الذين قامت على أكتافهم الدولة البويهية 

  .هـ  ٣٣٤الأولى  جماد ١١عليها دون قتال في 
  

قلت رئاسة البيت البويهي إلى ركن وكان مؤسس الدولة البويهية علي بن بويه ، وبعد موته انت     
حيث كان يقيم ركـن الدولـة ،   " الري " هـ ، وانتقلت عاصمة البويهين إلى  ٣٣٨الدولة سنة 

  .وتولى ابنه عضد الدولة حكم شيراز 
  

وعلى الرغم من أن العصر البويهي كان مليئاً بالمنازعات والحروب الأهلية التي قامت بـين  "      
شخصيات قوية لامعة  يهين الثلاثة حول الميراث والسلطة ، إلاَّ أنه قد برز من بينهمأبناء الأخوة البو
ومن أهم هذه الشخصـيات  . م وازدهار بلاد العراق وفارس التي خضعت لحكمهم ساهمت في تقد

الذي بلغت الدولـة  ) م ٩٨٢ - ٩٤٩هـ ،  ٣٧٢ – ٣٣٨( عضد الدولة بن الحسن بن بويه 
  . ) ١( " ظمتها البويهية في عهده أوج ع

          
  

  
  . ١٦٦أحمد مختار العبادي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص / في التاريخ العباسي والفاطمي ، د )   ١( 



١١ 

وهكذا يتبين لنا أن الهروي ولد قبل وفاة عضد الدولة بسنتين ، وبوفاة الأمير عضد الدولة بن بويه 
  .ء بني بويه على السلطة هـ عادت مرحلة الصراع بين أمرا ٣٧٢سنة 

  
وقد نتج عن ضعف الدولة البويهية أن صار الخلفاء العباسيون قادرين على التدخل في السياسـة  " 

  . ) ١( " ومناوأة النفوذ الشيعي البويهي والفاطمي 
  

هـ وأسرع بالقضاء على الدولة البويهية الشيعية التي ٤٢١ -هـ ٣٨٨وجاء محمود الغزنوي سنة 
الذين كانوا يحكمون  -أصفهان عاصمتهم فقضى عليها ائياً ، وألغى اسم السامنيين  كانت مدينة

واستطاع الغزنـوي  . من الخطب في مملكته ، وخطب للخليفة العباسي القادر باالله  –بلاد خراسان 
أن ينشر الإسلام بين الهنود الوثنيين ، وأن يبسط نفوذه على ما وراء كشمير والبنجاب ، ويحطـم  

وأضاف في أواخر القرن الرابع الهجري إلى السند أقاليم البنجاب والملتان والبنغـال ،  . امهم أصن
. وهي الأقاليم التي تكون في مجموعها ما يسمى الآن بدولتي باكستان وبـنجلاديش الإسـلاميتين   

  .وهكذا تعتبر الدولة الغزنوية أول دولة إسلامية في الهند 
  
  :قافية الحياة العلمية والث)  ب ( 

ازدهرت الحياة العلمية على عهد بني بويه ازدهاراً كبيراً ، فنضجت العلوم المختلفة حيـث           
قرب الحكام والأمراء إليهم العلماء ، وأكرموا وفادم ، وأغدقوا عليهم العطاء ، وأحاطوهم بكل 

دثون والنحاة ، والأدباء ، وكانت مجالسهم منتدى يجتمع فيه الفقهاء والمح. مظاهر التكريم والتبجيل 
  .والشعراء 
وقد تميزت فترة حكم البويهين للعراق بغزارة الإنتاج العلمـي في مختلـف الموضـوعات              

العاشر المـيلادي بـالقرن الـذهبي للحضـارة     / والتخصصات حتى وصف القرن الرابع الهجري 
  .الإسلامية 

  
  
  
  
  

  
  . ١٧٣، ص  في التاريخ العباسي والفاطمي)   ١( 



١٢ 

  . وظهرت في هذا العصر الكتب المتعددة وخاصة في اللغة وعلومها 
فلما تم نموها وأدركت . والعلوم اللغوية والشرعية ولد أكثرها في البصرة والكوفة ونمت في بغداد " 

  . ) ١( " رشدها ، كانت الدولة قد بلغت دور التفرغ فظهرت ثمار ذلك النمو في فروع تلك الدولة 
  
عل أهم ما يميز القرن الرابع هو تطور المذهب البغدادي في النحو الذي تكَون نتيجة المزج بـين  ول

ون ما صح من القوانين النحوية دون التحيز ئالمذهبين البصري والكوفي ،فقد كان النحويون يستقر
ا أخذوا مـن  والهروي واحد من هؤلاء الذين لم يتقيدوا بمدرسة واحدة ، وإنم.   إلى فريق دون آخر

  .النحو البصري ، والنحو الكوفي ، وكذلك من النحو البغدادي 
ن الدولة الغزنوية عندما تولت الحكـم شـجعت   إالحركة العلمية على عهد بني بويه بل ولم تقتصر 

العلم والعلماء ولاسيما في عهد سلطاا محمود الغزنوي الذي عاش في كنفه عدد من كبار العلماء 
أبـو الريحـان   " والعالم المـؤرخ  " أبو القاسم الفردوس " الشاعر الإيراني المشهور  والشعراء منهم

  " .البيروني 
  
  
  
  مصــرفي :  الثانیةالمرحلة   -

  
  :الحياة السياسية )  أ ( 

عاصر الهروي بعد انتقاله إلى مصر الدولة الفاطمية التي تأسست بعد منتصف القرن الرابع الهجري 
كن الخليفة المعز لدين االله الفاطمي بقيادة جوهر الصقلي من فتح مصـر  حيث تم. هـ  ٣٥٨سنة 

  " .القاهرة " وتأسيس عاصمة لها عرفت باسم 
  
  
  
  
  
  

  
  .   ١٠كتاب اللامات للهروي ، ص مقدمة )   ١( 



١٣ 

فعلى أيامه بلغت سلطة " هـ  ٣٨٦ -هـ  ٣٦٥العزيز باالله : ومن أشهر حكام الدولة الفاطمية 
ها ، وخفقت راياته على الأقطار الواقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر والـيمن  الفاطميين أوج

  . ) ١( " والحجاز والشام حتى بعض مدن الجزيرة مثل حران والرقة 
  

وفتن  نشبت في عهده ثورات الذي، ) هـ  ٤١١ -هـ  ٣٨٦الحاكم بأمر االله ( وكذلك الخليفة 
  .داخلية 

  
ية التي حكم فيها الخليفة الحاكم بأمر االله ، أن الهروي عاش في حكم هذا يتضح لنا من الحقبة الزمن

هـ ، وذلك لأنه نقل معه الصحاح إليها ،  ٣٩٦فأغلب الظن أنه انتقل إلى مصر بعد سنة . الخليفة 
  . هـ  ٣٩٦ولم يكتب الجوهري الصحاح إلاَّ سنة 

  
شافياً فلم يقف عليهما وقد رأى نسخة من أنه بحث عن مولده ووفاته بحثاً  ) ٢( فقد جاء عن ياقوت 

  .الصحاح عند الملك العظيم بخطه ، وقد كتبت سنة ست وتسعين وثلاثمائة 
  

هـ تولى ابنه الخليفة الظاهر ، وقد قيل إن الخليفة الحاكم  ٤١١وبعد وفاة الحاكم بأمر االله في سنة 
لك بقتله لأا كانت لها أطمـاع  بأمر االله قتل في ظروف غامضة حيث امت أخته الأميرة ست الم

سياسية ، وبالفعل أدارت ست الملك شؤون البلاد إدارة ممتازة وذلك لأن الخليفة الظاهر عندما تولى 
لى أن توفيـت سـنة   إ، وظلت تحكم عمته الـبلاد  ) سنة  ١٦( حكـم البلاد كان لا يزال صبياً 

  .هـ ٤١٥
  

عاش علي بن محمد الهروي ، إلى أن توفي سـنة  في ظل هذه الأحداث السياسية والظروف الغامضة 
  .هـ  ٤١٥

  
  
  
  
  

  
  . ٢٨٠في التاريخ العباسي والفاطمي ، ص )   ١( 
  . . ٢٠٩،  ٢/٢٠٨معجم الأدباء : ينظر )   ٢( 



١٤ 

  :الحياة الثقافية والعلمية )  ب ( 
العزيـز بـاالله   ( اتسعت الحركة العلمية في مصر في عهد الفاطميين ولاسيما في عهد الخليفتين      
فقد كان العزيز رجلاً " ، ) هـ  ٤١١ -هـ  ٣٨٦هـ ، والحاكم بأمر االله  ٣٨٦ -هـ  ٣٦٥

عالماً محباً للعلم والعلماء ، فيروي المؤرخون أنه كان شاعراً ، وأن له شعراً جيداً ، كما يعتبرونه أول 
  . ) ١( " من جعل الدراسة في الأزهر دراسة جامعية منتظمة 

  
  ) .دار الحكمة أو دار العلم ( كم بأمر االله فقد أنشأ مكتبته المشهورة التي سماها أما الحا

وقد جمع فيها كتباً كثيرة في مختلف العلوم والمعارف في الفقه والنحو واللغة والحـديث والتـاريخ   
اخ من وجعل في المكتبة ما يحتاج إليه المطالعون والنس. والنجوم والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها 

  .الحبر والمحابر والأقلام والورق 
  

  .وقد كانت هذه الدار من أعظم الخزائن التي عرفها العالم الإسلامي فيما مضى 
  
وعلى الجملة فقد كان هذا العصر ذهبياً لعلم النحو ، ففيه صـنفت الموسـوعات ، واكتشـف    " 

لعلوم اللغة العربية كافة بالرغم من المكنون من أصدافه ، بل كان هذا العصر كما يمليه الواقع ذهبياً 
  . ) ٢( " أنه عصر ضعف وانحلال في رابطة الدول الإسلامية 

  
وهكذا عاش الهروي في عصر ازدهر فيه العلم وتنافس فيه العلماء ، فاتسـعت حركـة التـأليف    

  . وظهرت لنا المؤلفات في شتى التخصصات 
  

. شعر ظهر المتنبي والمعري والشريف الرضـي  ففي مجال ال: وقد اتسعت فنون الأدب شعره ونثره 
  .وفي مجال النثر ظهر أبو حيان التوحيدي وبديع الزمان الهمذاني 

  
  
  

  
  . ٢٨٢في التاريخ العباسي والفاطمي ، ص )   ١( 
  بن محمد بن أبي محمد عبد الرحمن: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، محمد الطنطاوي ، تحقيق وتصحيح ومراجعة الدكتور )   ٢( 

  . ١٧٢م ، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣إسماعيل ، الطبعة الأولى ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ،         



١٥ 

وشرح كتاب ) هـ  ٣٦٨ت  ( واتسعت حركة التأليف في النحو والصرف واللغة وظهر السيرافي
الذي ألف مصـنفات  ) هـ  ٣٧٧ت  ( سيبويه ، وله كتاب أخبار النحويين البصريين ، والفارسي

الإيضاح ، والتكملة ، والتذكرة ، والمسائل الحلبية والبغدادية ، والحجة في القـراءات : عدة منها 
  .وغيرها 

ابن جني : ولا ننسى أيضاً العـالم الذي مـلأ اسمه الأسماع وألف أشـهر كتب النحـو واللغـة 
  ) .ب ، والمحتسب ، واللمع الخصائص ، وسر صناعة الإعرا( صاحب  ) هـ  ٣٩٢ ت (

  
" اللغـة  مقـاييس  " يؤلف كتابه ) هـ  ٣٩٥ ت( اية القرن الرابع نجد ابن فارس لى وحين نأتي إ

المعاجم ، فقد استخلص من معاني الكلمة معنى واحداً أو معنـيين جعلـه    الذي يعد تطوراً في كتابة
ة يرتب معجمه علـى حسـب   ونجد الجوهري صاحب معجم الصحاح لأول مر. أساساً للكلمة 

حروف الهجاء تاركاً الكلمات المهملة جاعلاً الحرف الأخير باباً والحرف الأول فصلاً ، فسهل على 
  .الناس الكشف على الكلمات 

  
  .منهلاً ينهل منه أبناء اللغة العربية إلى اليوم فهذا العصر خلف لنا علماء مشهورين مازالت مؤلفام

  
عن السؤال الذي استوقفني كثیراً ، وربما اس توقف ویس توقف    ولكن تبقى الإجابة  *

  :وھوكثیراً من الباحثین في اللغة 
  

  لماذا ظل علي بن محمد الھروي مغمور الذكر ولم تشتھر مؤلفاتھ ؟
  
بعد البحث والتنقيب في كتب طبقات النحويين واللغويين وكتب التراجم ، وتتبعـي للفتـرة     *

  :سباب التالية ترجع إلى الأأن عدم شهرة الهروي  يرجح عنديلهروي ، الزمنية التي عاش فيها ا
  

في عـدم   ا دور كبيرله -لعل الأحداث السياسية في الفترة التي عاشها الهروي بين هراة ومصر *  
  .شهرته ، فربما قد يكون الحكام والأمراء مشغولين بالحروب والفتن الداخلية وقت ظهور مؤلفاته 

  
  
  



١٦ 

وف أن العالم يذيع صيته إذا قربه الحاكم أو الأمير أو الوزير إليه ، والقصص على ذلـك  فمن المعر
  :كثيرة 

  
في " التكملة " و " الإيضاح " فهذا أبوعلي الفارسي يتصل بالخليفة عضد الدولة ، ويؤلف له كتاب 

ينـاقش   أنا غلام أبي علي في النحو ، بل كان عضـد الدولـة  : النحو ، وكان عضد الدولة يقول 
  .العلماء في القضايا العلمية التي تدور في مجلسه 

  
كما جمع بلاط سيف الدولة جمهرة من العلماء اللغويين والنحاة والأدباء والأطباء ، من أشـهرهم  

  . ) ١( الصاحب بن عباد 
  
وقد يكون الهروي لم يهدف إلى ربح مادي أو شهرة معنوية ، فقرر الانعزال بنفسه بعيداً عـن    *
  .لاط الخلفاء والحكام والوزراء ، وصار يتفرغ لعلمه ويؤلف كتبه ب

  
، إلاَّ ما ذكـر أنـه روى عـن     ) ٢( رجع ضعف شهرته إلى عدم اتصاله بعلماء مشهورين وقد ي*  

الأزهري ، وقد بينا ما في هذا من لبس وخلط ، فمن المؤكد أنه إذا درس تلميذ على شيخ مشهور 
تعرف عليه الناس والعلماء من خلال شيخه ، وذا ينال حظـاً مـن   تنعكس شهرة الشيخ عليه في

  .شهرة الشيخ كما نال حظاً من علمه وثقافته 
  

وذاك .  ) ٣( فهذا بديع الزمان الهمذاني تتلمذ في همذان على أحمد بن فـارس اللغـوي المعـروف    
الفارسي ، وأبـو   أبو علي: الجوهري تلقى علم العرب من شيخين عظيمين من شيوخ العربية هما 

  . ) ٤( سعيد السيرافي 
  
  
  

  
  عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، الطبعة    /الدكتور : لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ، تحقيق معاني الحروف مقدمة : نظر ي)   ١( 

  . ١٠ص  م ، ١٩٨١ /هـ  ١٤٠١الثانية، دار الشروق ، جدة ،        
  .الهروي اتصل بالجوهري  وإن قلنا في السابق يجوز أن)   ٢( 
  . ١/٢٦٦معجم الأدباء : ينظر )   ٣( 
  . ٢/٢٠٦معجم الأدباء : ينظر )   ٤( 



١٧ 

  
في التنقيب والبحث عن  وبعد ، فهذه استنتاجات لا أجزم بتأكيدها وحسبي أن أقول لعل اجتهادي

بداية لأن " الأزهية في علم الحروف " شخصية علي بن محمد الهروي وتجلية فكره من خلال كتابه 
راسة عن إدراكه ، ويهتموا بد اللغة ، وعسى أن يدركوا ما قصرت تحظى هذه الشخصية بعناية أبناء

حافظ علـى  كتبه ، ويضيفوا معلومات لم أستطع الوقوف عليها ، لأكمل مسيرة علمائنا القدماء وأ
  .ادها المولى أن تكون تراثنا العربي من الضياع وتبقى لغتنا العربية خالدة على مر الزمان كما أر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨ 

  

  
  الفصل الأول

  
  
  

  ة في علم الحروف كتاب الأزھیّ
  خرُ بین كتب الأدوات الأ

  
  

  

  : انــوفیھ مبحث
  
  
  
  
  

  .المحتوى :  ث الأول ـالمبح
  
  
  
  
  
  

  .ج ـــالمنھ:  المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩ 

  خركتاب الأزھیة في علم الحروف بین كتب الأدوات الأُ
  

للهروي واسطة العقد بين الكتب التي ألفت في حروف " الأزهية في علم الحروف " يعد كتاب      
، ناهيك عن ذكره لأوجه عدة للحرف الواحد واستعمالاته ، كمـا   وكان دقيقاً في منهجه. المعاني 

وذلـك  تنوعت أمثلته وكثرت شواهده ، فضلاً عن تيسيره للقارئ لاستيعاب مكنونات الكتـاب  
  .بوضوح تقسيماته وسهولة أسلوبه 

  
والأنفع للباحثين عن مبتغاهم بين لسهولة أسلوبه لذلك يمكن القول بأنه الأقرب لمتناول القارئ      

  .كتب الأدوات 
  

: في أذهان العلمـاء ، فوصفه ياقوت الحموي بأنه كتاب جليل ، قال  اًطيب اًثرأوترك الكتاب      
كتاب الذخائر في النحو نحو أربع مجلدات رأيته بمصر بخطه ، وكتاب الأزهية  :وله تصانيف منها " 

  ) ١( " . شرح فيه العوامل والحروف ، وهما كتابان جليلان أبان فيهما عن فضله 
  

ومما يدل على أن كتاب الأزهية من الكتب المتقدمة التي كتبت في الأدوات ما أورده السيوطي      
  ) . الأدوات التي يحتاج إليها المفسر معرفة معاني( في مبحث 

 الأزهية والمتـأخرين  وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين كالهروي في: " قال      
  ) ٢( " . بن أم قاسم في الجنى الداني كا
  

  .خلال الحديث المفصل عن محتواه ومنهجه  منبوضوح قيمة الكتاب العلمية تبرز ولعل 
  
  
  
  
  

  
  . ٤/٢٨٧ معجم الأدباء)   ١( 
  القاضي أبي بكر: إعجاز القرآن ، تأليف : ، للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، وبالهامش الإتقان في علوم القرآن )   ٢( 

  . ١/١٤٦الباقلاني ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لبنان ،         



٢٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحـث الأول
  

  المحتوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢١ 

  ث الأولالمبح
  ىالمحتو

  
  :أبواب الكتاب   - ١
  

  " .كتاب الأزهية في علم الحروف : " يعبر اسم الكتاب عن مضمونه ، فقد سماه مؤلفه 
  

سألتني ) : رحمه االله ( قال أبو الحسن علي بن محمد النحوي الهروي : وجاء في مقدمة الكتاب      
كرناها متفرقة في كتابنا الملقب بالذخائر ليسـهل  أن أجمع لك أبواباً من النحو ، فقد ذ –أيدك االله 

مع زيادات زدا في هذا الكتـاب  ... عليك حفظها وقراءا ، وقد فعلت ذلك على ما التمست 
  )١(: ............ " . فمنها 
       
بين المؤلف أنه وضع الكتاب استجابة لسؤال سائل طلب منه أن يجمع الأبواب المتفرقة في كتابه      

  .، ويقصد ذه الأبواب تلك الأبواب التي تدرس الأدوات ) الذخائر ( 
  

ألـف  : ببـاب  دأ تب. على خمسة وثلاثين باباً "  الأزهية في علم الحروف " فقد اشتمل كتاب      
  .واللغات فيها " الذي " الأصل في : نتهى بباب القطع وألف الوصل ، وت

  
  :     ھروي لھا في الكتاب والآن نورد ھذه الأبواب حسب ترتیب ال

  
  .باب ألف القطع وألف الوصل   - ١
  .باب دخول ألف الاستفهام على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام التعريف   - ٢
  .باب مواضع إنْ المكسورة الخفيفة   - ٣
  .باب مواضع أًنْ المفتوحة الخفيفة   - ٤
  " .ما " باب أقسام   - ٥
  " .من  "باب أقسام   - ٦
  " .أَي " باب أقسام   - ٧

  
  . ١٩الأزهية ، ص )   ١( 



٢٢ 

  " .أو " باب مواضع   - ٨
  " .أم " باب مواضع   - ٩

  .باب الفرق بين أو  و  أم   - ١٠
  .باب إِما وأَما   - ١١
  .باب مواضع لا   - ١٢
  .باب مواضع أَلاَ   - ١٣
  .باب مواضع لولا   - ١٤
  . باب مواضع إِلاَّ  - ١٥
  .باب مواضع غير   - ١٦
  .باب مواضع كان   - ١٧
  .باب مواضع على   - ١٨
  .باب مواضع ليس   - ١٩
  .باب مواضع لَما   - ٢٠
  .باب مواضع متى   - ٢١
  .باب مواضع إذا   - ٢٢
  .باب مواضع ذا   - ٢٣
  .باب مواضع هل   - ٢٤
  .باب مواضع قد   - ٢٥
  .باب مواضع حتى   - ٢٦
  .مواضع لعل  باب  - ٢٧
  .باب مواضع بل   - ٢٨
٢٩ -   نباب مواضع م.  
  .باب مواضع الواو   - ٣٠
  .باب مواضع الفاء   - ٣١
  .باب مواضع هاء التأنيث   - ٣٢
  .باب رب وأحكامها   - ٣٣
  .باب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض   - ٣٤
  .واللغات فيها " الذي " باب الأصل في   - ٣٥



٢٣ 

  : ادة العلمیةالم  - ٢
  

جمع الهروي في كتابه مادة علمية غزيرة بتناوله الأدوات تناولاً دقيقاً حيث وضح المعاني الـتي       
  .يؤديها كل حرف ، وعزز ذلك بالشواهد ، ووضحه بالأمثلة 

  
وكان يذكر آراء العلماء واختلافام في معنى أداة من الأدوات ، وفي شاهد من الشواهد سواء      
  .ن ذلك الشاهد من القرآن أو من الشعر أو من الحديث كا
  

  .كما اهتم بتفسير الآيات الكريمة ، واختلاف الآراء فيها 
كما ذكر القراءات القرآنية التي تؤيد معنى أداة من الأدوات، أو حكم نحوي ، أو لغة من لغـات  

  .العرب 
  
  
  
  

  .ث الإعمال والإهمال وتحدث أيضاً عن وظيفة الأداة التركيبية النحوية من حي
  :ومن الأمثلة على ذلك 

  :المخففة من الثقيلة وإعمالها " إنْ " جواز إهمال   - ١
  : ولك فيها وجهان : " يقول الهروي        
إن شئت رفعت ما بعدها على الابتداء وأبطلت عملها ، وتلزم خبرها لام التوكيد لابد منها ،        
  " .إنْ زيد لفي الدار " و " لقائم  إِنْ زيد: " ز بغير لام ، كقولك ولا يجو

  " .إِنْ أخاك خارج " و " إِنْ زيداً قائم : " وإن شئت نصبت ا على معنى التثقيل ، كقولك 
   ) ١( " . إِنّ زيداً قائم ، وإِنّ أخاك خارج : تريد 

  :الزائدة فيما بعدها " ما " عمل ما قبل   - ٢ 
: إذا كانت صلة لم تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها كقوله تعالى " ما " لم أن واع: " يقول        

﴿ميثَاقَههِم ما نَقْض٢(  ﴾ فَبِم (  ﴿نم ةمحا رفَبِم  ـملَه نتل اللّه ﴾  )خفض ما بعـدها بالباء الزائـدة  ) ٣
  ) ٤( " . صلة ملغاة " ما " ، لأن 

  
  

  . ٤٧،  ٤٦ص :  الأزهية )  ١( 
  . ١٥٥: سورة النساء ، الآية )  ٢( 
  . ١٥٩: سورة آل عمران ، الآية )  ٣( 
  . ٨٢ص :  الأزهية )  ٤( 



٢٤ 

  :من الجملة  الزائدة حسب موقعه" من " ا بعد يعرب م  - ٣
هـل  " ، و " هل من رجل في الدار ؟ : " كقولك . زائدة للتوكيد " من " تكون : " يقول         
رفـع  " من طعام " و " من رجل " ها هنا زائدة للتوكيد ، وموضع " من " فـ " عندك ؟  من طعام

ما جاء من رجل ، : وكذلك قولهم . هل رجلٌ في الدار ، وهل طعام عندك : بالابتداء ، كأنه قال 
  ) ١( " . أي رجلٌ ، وما جاءني من أحد ، أي ما جاءني أحد ، لأن الفعل لابد له من فاعل 

  
  :وهذه بعض الأمثلة على ذلك . كما لم يفته أن يذكر موقع الأداة من الإعراب في التركيب      
المصدرية الناصبة مع الفعل بعدها اسم كمصدر ذلك الفعل يكون في موضـع  " أن " تعرب   - ١

" أعجبني أن خرجت " و " يسرني أن تقعد " و " أريد أن تصوم : " كقولك . رفع ونصب وخفض 
أريد قيامـك ، ويسـرني قعـودك ،    : المعنى " . من لي بأن تسكت " و " أن تسكت خير لك " و 

  ) ٢( " . وأعجبني خروجك ، والسكوت خير لك ، ومن لي بسكوتك 
  
  :الاستفهامية " ما " إعراب   - ٢

" زيد ؟ ما فعل : " في موضع رفع بالابتداء ، وفي قولك " ما اسمك ؟ : " في قولك " وما : " يقول 
في موضـع رفـع   " مـا  " فـ " ما جاء بك : " في موضع نصب بوقوع الفعل عليها ، فإن قلت 

  ) ٣( " . بالابتداء 

  
  :الفجائية " إذا " إعراب   - ٣

تريد ففاجأني زيد ، أو فَثَم زيد ، أو " نظرت فإذا زيد : " تكون للمفاجأة كقولك : " يقول الهروي 
   ) ٤( " . عندي زيد : " ا المعنى ظرف من المكان ، كما تقول وهي في هذ. فيحضرني زيد 

  
أثناء تناوله الأدوات لأصول نحوية وصرفية يوضحها ويشرحها ، نذكر على في وتعرض الهروي      

  :سبيل المثال 
  

  . ٢٣١،  ٢١٩،  ١٦٦،  ١٤٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١نظر أيضاً كأمثلة على وظيفة الأداة ص ، وي ٢٢٦الأزهية ص )   ١( 
  . ٥٩الأزهية ص نظر ي)   ٢( 
  ، وعندما تكون تعجباً  ٧٦، وعندما تكون خبراً ص  ٧٥عندما تكون جزاء ص " ما " نظر أيضاً موقع ، وي ٧٥ص الأزهية )   ٣( 

  . ٧٨ص  جحداًوعندما تكون  ، ٧٨،  ٧٧ص          
  ، ٢٠٦،  ٢٠٥،  ١٠٨،  ١٠٠موقعها الإعرابي ص نظر كأمثلة أخرى على أدوات أخرى ذكر ، وي ٢٠٢ص الأزهية )   ٤( 

        ٢٢٦ .  



٢٥ 

  ) ١( . لا يدخل الاستفهام على الاستفهام  -
 ) ٢( . الفعل لا يليه فعل  -
-  " ب٣( . لا تدخل إلاَّ على نكرة " ر ( 
 ) ٤( . الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله  -
 ) ٥( . الجزاء لا يكون إلاَّ بالفعل  -

  
  ه في الابتداء مضمومـة ،منلث حروفه في المستقبل مضمـوم فإن ألف الأمر كل فعل ، ثا  -     

  " يخرج ويقعد ويكتب : " ونحوهـا ، لأنك تقول " كتب اخرج ، اقعد ، ا: " كقـولك           
   ) ٦( " . ونحوها           

  
  الوصـل جميعاً  وكل فعل ياؤه في المستقبل مضمومـة فإن ألف الأمر منه في الابتـداء وفي -

  ونحوها ، " أكرم يا زيد وأرسل وأعط : " مفتوحـة ، وهي تسمى ألف القطـع ، كقولك 
   ) ٧( " . فتكون ياؤه مضمومة " يكْرِم ويرسل ويعطي : " لأنك تقول      

       
في " أم " و "  أو" نه عقد باباً يوضح فيه الفرق بين أكما بين الفرق بين التراكيب المختلفة حتى      

   ) ٨( . النسق والاستفهام والجواب فيهما 
  

البـاب  : ( وقد ضم الكتاب كثيراً من لغات العرب ، ظهر ذلك واضحاً في ثلاثة أبواب منه      
دخول ألف الاسـتفهام علـى ألـف    : الباب الثاني ( و ) باب ألف القطع وألف الوصل : الأول 

الأصل في الذي واللغات : الباب الأخير ( ، و  ) التعريف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام
  .هذا بالإضافة إلى اللغات الأخرى التي ذكرها الهروي في مواضع متفرقة من كتابه ) . فيها 

  
  . ٤٣الأزهية ص )  ١( 
  . ٩١الأزهية ص )  ٢( 
  . ١٠٢الأزهية ص )  ٣( 
  . ١٠٨الأزهية ص )  ٤( 
  . ٢٤٨، ص  ٢٠٤الأزهية ص )  ٥( 
  . ٣٢ص الأزهية )  ٦( 
  . ٣٢ص الأزهية )  ٧( 
  . ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤ص نظر الأزهية ي)  ٨( 



٢٦ 

لو جمعنا . وظهرت في الكتاب مادة لغوية ممتازة ، حيث وضح المعنى المعجمي لكثير من الألفاظ      
  .هذه الألفاظ لاستطعنا أن نكون منها معجماً صغيراً 

  :ومن الأمثلة على ذلك 
  ) ١( . لضرب من الثياب رديء النسج : ثوب أكياش 
  ) ٢( . أي قحط :  وبلد أمحال 
  ) ٣( . إذا تغير من طول القدم :  وماء أسدام 

  ) ٤( . هو السقاء الذي يمخض فيه اللبن :   إمخاضو
  ) ٥( . مشي يقارب الخطو :  التوقّص و
  ) ٦( . العظيم البطن : الجراضم و

  ) ٧( . ح المنظر القبي: القفندر و
  ) ٨( . الوتد : المرود و
  

كل هذه الأمور وغيرها سمت بكتاب الهروي ليكون بذلك نجماً زاهـراً في سمـاء العربيـة ،         
يستهدي به التائهون إلى طريق المعرفة والفهم ، فكانت مادته العلمية بحراً زاخراً باللآليء والياقوت 

  .في بحره غواص  والمرجان يزدان ا كل من كان
  
  
  
  

  
  . ٣٠ص الأزهية )  ١( 
  . ٣٠ص الأزهية )  ٢( 
  . ٣١ص الأزهية )  ٣( 
  . ٣١ص الأزهية )  ٤( 
  . ١٣٢ص الأزهية )  ٥( 
  . ١٥٠ص الأزهية )  ٦( 
  . ١٥٥ص الأزهية )  ٧( 
  . ٢٨٦ص الأزهية )  ٨( 
  
  
  



٢٧ 

  :شواھده   - ٣
  

وقراءاته ، ومن الشواهد الشعرية كمـا   هد القرآنروي في كتابه عدداً كبيراً من شواحشد اله     
استشهد بعدد قليل من الأحاديث النبويـة ، إضافة إلى عدد من الأقوال المـأثورة عـن العـرب    

  .الفصحاء 
  .   شاهدوأربعمائة  ثلاثة وثلاثين: فبلغت شواهده من القرآن الكريم 

  
  .  شاهد مائتي خمسة وستين و :   ومن الشعر  -

  
  
  

  .ستة أحاديث:  من الحديث و -
  
  
  
  

  .إضافة إلى ما يربو على عشرة أقوال مأثورة عن العرب -
  
  : مصادره  - ٤
  

استفاد الهروي في كتابه هذا من كثير من النحاة السابقين ، فكثير منهم ذكر أسماءهم ولم يصرح      
  .بأسماء كتبهم ، ولم يورد الهروي إلاَّ أسماء ثلاثة كتب نقل منها 

  
  الأعلام الذین نقل عنھم ولم یذكر أسماء كتبھم  -  أ

  
  ) ھـ ١٨٠ت (  – ) ١( . أبو بشر عمرو بن عثمان :  سيبويه   -  ١

لا يخلو أي كتاب نحوي من الأخذ عن سيبويه والنقل من كتابه ، فهو إمام النحاة الذي استفاد      
  .اسمه يتردد كثيراً في ثنايا كتابه وقد استكثر الهروي من نقل أقواله ، ف. منه كل من جاء بعده 

  
  
  

  
  :ومعناه  بويههو عمرو بن عثمان بن قنبر ، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلْد بن مالك بن أدد ، ولقب سي)  ١( 

   طبقات النحويين : ر ترجمته في نظلمذ له ، توفي سنة ثمانين ومائة ،يرائحة التفاح وأخذ النحو عن الخليل بن أحمد الفرهودي ، وتت      
  ، دار المعارف ،  الثانيةمحمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة : تحقيق  ، واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي        
  ية الوعاة وبغ، ٣٦٠إلى  ٢/٣٤٦نباه الرواة على أنباه النحاة إو،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٩٦،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦مصر ، ص       
  .   ٢٢١،  ٢/٢٢٠في طبقات اللغويين والنحاة      



٢٨ 

من كتاب سيبويه تأخذ أشكالاً مختلفة ، وصوراً " الأزهية في علم الحروف " وإفادة الهروي في      
  :متعددة يمكن إجمالها بما يأتي 

  
  حذف الفعلالتي يتحدث عنها ، كمن آراء سيبويه لدعم القضية النحويـة  اًكثيراستفاد   - ١
  ) ١( " . أما " مع  

  
  :حكى الهروي مذهب سيبويه في مسائل نحوية خلافيه ، مثل   - ٢
  

  ) ٢( " . ليس " النافية عمل " إِنْ " في مسألة إعمال )  أ        
  ) ٣( " . من " في مسألة زيادة )  ب      

  

  ) ٤( " . أَيهم " ب أفاد منه في نقل بعض اللغات عن العرب ، كنقله لغة من يعر  - ٣
     
  نقل من كتاب سيبويه آراء بعض النحـاة واللغويين الذين وردت آراؤهـم فيه كالخليل  - ٤

         ) ٥( . ويونس            
  
  
  
  
  
  
  
  

  
طبعـة  عبدالسلام هـارون ، ال : ، سيبويه عمر بن عثمان بن قنبر ، تحقيق   نظر الكتابي، و ١٤٨،  ١٤٧الأزهية ص نظر ي)  ١( 

  . ٢٩٤،  ١/٢٩٣ م ، ١٩٨٣  /هـ   ١٤٠٣الثالثة ، عالم الكتب ، بيروت ، 
  . ٢/١٥٢نظر الكتاب ي، و ٤٥الأزهية ص نظر ي)  ٢( 
  .في اختياراته البصرية " من " ، وسيأتي الحديث عن مسألة زيادة  ٢/٣١٥الكتاب : نظر ي، و ٢٢٧الأزهية ص نظر ي)  ٣( 
  . ٢/٣٩٩الكتاب : نظر ي، و ١١٠،  ١٠٩ص : نظر الأزهية ي)  ٤( 
 . ٣٠٩،  ١/٣٠٨الكتاب : نظر ي، و ١٦٤ص : نظر الأزهية ي)  ٥( 



٢٩ 

   ) ١( . الكسائي   -  ٢
  ) ھـ ١٩٣ت ( 

، أو  ) ٢( ردد الهروي في كتابه ذكر الكسائي خمس مرات ، مابين بيان مذهبه في مسألة نحويـة       
، أو بيان موقعها الإعرابي في آية مـن آيـات الـذكر     ) ٣( توضيح رأيه في معنى أداة من الأدوات 

  ) ٥( . ، أو نقل حكايته لغة من لغات العرب  ) ٤( الحكيم 
  

   ) ٦( . محمد بن المستنير : قطرب   -  ٣
  ) ھـ ٢٠٦ت ( 

  ) ٧( " . قد " المخففة بمعنى " إنْ " مجيء : فقط في كتابه ، وهو  اًواحد اًنسب الهروي إلى قطرب رأي

  
  
  
  
  

  
  د ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وأحد القراء السبعة المشهورين ، كان معلمـهو أبو الحسن علي بن حمزة ، مولى بني أس)   ١( 

  .الرشيد ثم الأمين ، توفي بالري سنة ثلاث تسعين ومائة         
  . ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٧طبقات النحويين واللغويين ، ص : نظر ترجمته في ي        
  . ٢٧٤إلى  ٢/٢٥٦وإنباه الرواة         
  . ١٥٨،  ١٥٧،  ٢/١٥٦وبغية الوعاة         

  . ٤٦الأزهية ص : نظر ي)   ٢( 
  . ١٠٢الأزهية ص : نظر ي)   ٣( 
  . ٢٢٨،  ١٥٣الأزهية ص : نظر ي)   ٤( 
  . ٣٠٠الأزهية ص : نظر ي)   ٥( 
  : ه ، فقال له يوماً ـار ، فإذا خرج رآه على بابـسح، ولقبه قطرباً لمباكرته له في الأ محمد بن المستنير ، أخذ عن سيبويه: هو )  ٦( 

  .دويبة تدب ولا تفتر ، توفي سنة ست ومائتين : والقُطرب . ما أنت إلا قطرب ليل        
  .٢٣٠،  ١/٢٢٩وبغية الوعاة ، ٢٢٠،  ٣/٢١٩وإنباه الرواة ،١٠٠،  ٩٩النحويين واللغويين ص  طبقات: نظر ترجمته في ي       

  وقد: " قال . قطرب في هذا القول  ، وقد تعقب" قد " بمعنى " إِنْ  "ري مجيء ، وقد حكى ابن الشج ٥٠الأزهية ص  نظري)  ٧( 
  : ، تحقيق  الأمالي" وهو من الأقوال التي لا ينبغي أن يعرج عليها " قد " قد جاءت بمعنى " إنْ " حكى قطرب بن المستنير أن        
  . ٣/١٥١ م ، ١٩٩٢ /هـ  ١٤١٣محمود محمد الطناحي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  /الدكتور        
  /هـ  ١٤١٨رجب عثمان محمد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  /الدكتور : ، تحقيق  أما أبو حيان في الارتشاف       
  تختص " قَد " إِلاَّ أن " قد " إِنْ بمترلة : وإن الفراء قال : " فقد نسب هذا القول إلى الفراء ، قال  ٣/١٢٧٤ م ، ١٩٩٨       
  .تدخل على الأسماء والأفعال  " وإِنْ" بالأفعال ،        

  



٣٠ 

   ) ١( . يحيى بن زياد : الفراء   - ٤ 
  ) ھـ ٢٠٧ت ( 

، فقد كان هو وسيبويه من أكثر العلماء الذين ورد  كان للفراء حظ وافر مع الهروي في كتابه     
ما يذكر رأي الفراء عندما يذكر الخلاف بين العلماء في معـنى أداة مـن   فكثير .  اهما في كتابه اسم

  .الأدوات في الآيات القرآنية 
  )  ٢( . في تفسير كثير من الآيات " معاني القرآن " فقد استفاد الهروي استفادة عظيمة من كتابه 

  ) ٣( . كما بين رأيه في عدد من المسائل النحوية 
  
  

   ) ٤( . معمر بن المثنى : أبو عبيدة   -  ٥
  ) ھـ ٢١١ت ( 

  
بيات من الشعر استشـهد  أ، وفي  ) ٥( في آيات قرآنية  ةاالهروي رأي أبي عبيدة في معنى أدنقل      
   ) ٦( . ا 
  
  
  

  
  ،هـائي ، أخذ عنـي الفراء ، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسملد االله بن منصور الديزياد بن عب أبو زكريا يحيى بن: هو )  ١( 

  .توفي في طريق مكة سنة سبع ومائتين . وعليه اعتمد        
  . ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي       
  . ٣٢٣،  ٣٢٢،  ٢/٣٢١وبغية الوعاة ،  ٢٣إلى  ٤/٧وإنباه الرواة        

  ا على الترتيب من كتابـيقابله ٢٤٢و  ٢٢٩و  ١٥٣و  ١٤٢و  ١٤٠الصفحات " الأزهية في علم الحروف " نظر من ي)  ٢( 
  ،  محمد علي النجار ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب والوثائق القومية: ، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق " معاني القرآن "        
  . ٢/١٤١و  ٣/١٨٧و  ٣/٢٠٧،  ٩،  ٢/٨و  ٣٩٠،  ١/٣٨٩و  ٣/٢١٤ م ، ٢٠٠٢ /هـ  ١٤٢٢القاهرة ،        

  . ١٧٢، و ص  ٢١نظر الأزهية ص ي)   ٣( 
  ام العربـاس بأيـمعمر بن المثنى التيمي ، مولى بني تيم ، تيم قريش ، أخذ عن يونس وأبي عمرو ، وكان من أعلم الن: هو )  ٤( 

  .ومائتين  وعشرين توفي سنة عشرين ومائتين ، أو إحدى. وهو أول من صنف غريب الحديث . خبارها وأ       
  . ١٧٨إلى  ١٧٥طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي       
  . ٢٨٥،  ٢/٢٨٤وبغية الوعاة ، ٢٨٧إلى  ٣/٢٧٦وإنباه الرواة        

  . ٢٠٣نظر الأزهية ص ي)  ٥( 
  ٢٣٥زهية ص نظر الأي)  ٦( 



٣١ 

   ) ١( . سعيد بن مسعدة : الأخفش   -  ٦
  ) ھـ ٢١٥ت ( 

  
وهو العالم الذي صرح بأسماء كتبه بالإضافة إلى  ) ٢( اهتم الهروي بذكر آراء الأخفش في كتابه      

  .ابن قتيبة ، وسيأتي الحديث عن ذلك 
  
  
  
  

   ) ٣( . عبد الملك بن قريب : الأصمعي   -  ٧
  ) ھـ ٢١٦ت ( 

  
  ) ٤( . الهروي تفسير الأصمعي لمعنى أداة في بيت من الشعر  أورد

  ) ٥( . كما أورد روايته لبيت لامريء القيس 
  
  
  
  

  
  ط ،ـسعيد بن مسعدة ااشعي ، مولى بني مجاشع ، أخذ النحو عن سيبويه ، وكان أكبر منه ، ويعرف بالأخفش الأوس: هو  )  ١( 

  .ومائتين  عشروتوفي سنة خمسة        
  . ٧٤،  ٧٣،  ٧٢طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي       
  . ٥٧١،  ١/٥٧٠،  وبغية الوعاة  ٤٣إلى  ٢/٣٦وإنباه الرواة        

  . ٢٤٥، ص  ١٧٢نظر الأزهية ص ي)  ٢( 
  توفي سنة. وادر ـوالملح والن أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار. بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع  الملكعبد : هو   ) ٣( 

  .ست عشرة ومائتين        
  . ١٧٤إلى ص  ١٦٧طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي      
  .  ١٠٩،  ٢/١٠٨،  وبغية الوعاة  ٢٠٥إلى  ٢/١٩٧وإنباه الرواة       

  يعدما وإن من خريف فلن... سقته الرواعد من صيف : وهو قول النمر بن تولب )  ٤( 
  . ٥٧نظر الأزهية ص ي. وإن سقته من خريم فلن يعدم الري : راد أها هنا بمعنى الجزاء ، " إِنْ : " قال الأصمعي        

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل... قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل :   وهو )  ٥( 
  ٢٤٥نظر الأزهية ص ي .وحومل : رواه الأصمعي بالواو        



٣٢ 

   ) ١( . القاسم بن سلام : عبيد  أبو  -  ٨
  ) ھـ ٢٢٤ت ( 

  
دون أن يصرح باسمه ، وذلك عندما تحدث " غريب الحديث " نقل الهروي من كتاب أبي عبيد      

  ) ٢( . بدلاً من الألف في لغة أهل اليمن " أم " عن مجيء 
  
  
  
  

   ) ٣( . أبو عمر صالح بن إسحاق : الجرمي   -  ٩
  ) ھـ ٢٢٥ت ( 

  
:   الهروي رأي أبي عمر الجرمي في دخول الفـاء في خبر كل شيء يحتاج إلى صلة ، نحـو بين     

  ) ٤( . للتوكيد زائدة يرى أن الفاء هنا تكون  الجرميف ،" الذي يقوم فله درهم " 
  
  
  
  
  
  
  

  
  بو عبيد إمام أهل عصره في كل فنوكان أ. كان أبوه رومياً لرجل من أهل هراة . أبو عبيد . القاسم بن سلام الخزاعي : هو )   ١( 

  . توفي سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة . من العلم         
  . ٢٠٢ إلى ص ١٩٩طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي        
       ٢/٢٤٥ ،  وبغية الوعاة ٢٣إلى  ٣/١٢وإنباه الرواة         
  . ١٣٣نظر الأزهية ص ي)  ٢( 
  كان. م ، أخذ عن الأخفش وغيره ـليهإم فنسب ـ، مولى جرم بن زبان ، نزل فيه جليبالو عمر صالح بن إسحاق أب: هو )  ٣( 

  .فقيهاً عالماً بالنحو واللغة ، توفي سنة خمس وعشرين ومائتين        
  . ٧٥ص  ، ٧٤طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي       
  . ٢/١١٨،  وبغية الوعاة   ٨٣ ، ٢/٨٠وإنباه الرواة        

  .      ٢٤٧،  ٢٤٦نظر الأزهية ص ي)  ٤( 



٣٣ 

   ) ١( . محمد بن يزيد : المبرد   - ١٠
  ) ھـ ٢٨٦ت ( 

  
ذكر الهروي رأي المبرد خمس مرات تقريباً في كتابه ، وغالباً ما ينقل رأيه في المسائل التي يخالف      

  ) ٢( . ، يذكر رأي المبرد المخالف له في قضية نحوية يهفبعدما يذكر رأي سيبو. فيها سيبويه 
  
  
  

   ) ٣( . أبو إسحاق الزجاج   - ١١
  ) ھـ ٣١٦ت ( 

  
  ) ٤( " . أيمن االله " حكى الهروي أن الزجاج ذهب إلى ما ذهب إليه الفراء في ألف 

  
دى اللّه أَن يؤتَى أَحد مثْـلَ  الْهدى ه قُلْ إِن ﴿: الى ــفي قولـه تع" أَنْ " ل رأيـه في معنى ـونق     

 يتُما أُوت٦( " . لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : معناه : قال ابو إسحاق الزجاج : " ، قال  ) ٥( ﴾ م (  
  
  

  
  .اتم الجستاني أخذ عن المازني وأبي ح. كان فصيحاً بليغاً مفوهاً . محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة ، لُقب بالمبرد : هو )   ١( 

  . توفي سنة ست وثمانين ومائتين         
  . ١٢٠إلى ص  ١٠١طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي        
  . ٢٥٧،  ١/٢٥٥،  وبغية الوعاة  ٢٥٣إلى  ٣/٢٤١وإنباه الرواة        

  .      ١٤٨، وص  ٤٦نظر على سبيل المثال الأزهية ص ي)  ٢( 
  توفي ببغداد. زم المبرد ـأبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ، كان يخرط الزجاج ، ثم مال إلى النحو ، فل  :هو   ) ٣( 

  .ثمائة ست عشرة وثلا سنة        
  . ١١٢ص ،  ١١١طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي        
  . ٣٩٧،  ١/٣٩٥وعاة ،  وبغية ال  ٢٠١إلى  ١/١٩٤وإنباه الرواة         

  .  ٢٢ ، ٢١ نظر الأزهية صي. ألف قطع ، وإنما حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال " أيمن االله " وهو أن ألف )  ٤( 
  . ٧٣: الآية : سورة آل عمران )  ٥( 
  /الدكتور : يق ري ، شرح وتحقـأبي إسحاق بن إبراهيم الس للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه: نظر ي، و ٧٤الأزهية ص )  ٦( 

  . ١/٣٤٠م ،   ١٩٨٨ /هـ  ١٤٠٨عبدالجليل عبده شلبي ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ،        



٣٤ 

   ) ١( . أبو القاسم الزجاجي   - ١٢
  ) ھـ ٣٣٧ت ( 

  
  . العرب  قولجاء الهروي بقول أبي القاسم الزجاجي ليفسر من خلاله تأويل سيبويه ل

  " .أضربك  من أن يأنت أكرم عل" 
  

تأويله أكـرم  .  ) ٢(" من أن أضربك  يأنت أكرم عل: " تقول العرب : ه قال سيبوي: " يقول      
  .مع الفعل بتأويل المصدر " أَنْ " علَّي من ضربك ، لأن 

  
فلان أكرم علي مـن  : لأنه لا يقال . محال  وهذا كلام على ظاهره: سم الزجاجي قال أبو القا     

أنت أكرم علَّي من صاحب ضربك الذي نسـبته إلى  : ولكن في الكلام حذف ، تأويله  الضرب ،
من أن أضربك أي  يأنت أكرم عل: " ربني ، فقال له أخاف أن تض: نفسك ، كأن رجلاً قال لآخر 

     ) ٣( " . من صاحب ضربك الذي نسبته إلى نفسك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توفي بدمشق . اج حيث لزمه حتى برع في النحو ـاجي ، منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجعبد الرحمن بن إسحاق الزج: هو )   ١( 

  . ١١٩طبقات النحويين واللغويين ص : نظر ترجمته في ي. ثمائةثلاورجب سنة سبع وثلاثين في         
  . ٧٣،  ٢/٧٢،  وبغية الوعاة   ١٦١،  ٢/١٦٠وإنباه الرواة         

    .    ١/٢١٣الكتاب )   ٢( 
  . ٦١الأزهية ص )   ٣( 



٣٥ 

  الكتب التي نقل منھا وذكرھا في كتابھ  - ب 
  

  .لابن قتيبة  اًذكر الهروي ثلاثة كتب في كتابه ، كتابين منها للأخفش ، وكتاب
  ) ١( " . المسائل : " فالكتاب الأول للأخفش هو 

  ) ٢( " . معاني القرآن : " والكتاب الثاني 
  ) ٣( " . اني الشعر مع" أما كتاب ابن قتيبة فهو 
  :للأخفش مرتين " المسائل " نقل الهروي من كتاب 

  " .الذي " بمعنى " ما " عندما كان يتحدث عن مجيء :  الأولى 
   ) ٤( . ﴾  قَالُواْ يا موسى اجعل لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهةٌ﴿ : وأما قوله عز وجل : " قال 
  ) ٥("المسائل"ك الأخفش سعيد في كتابذلذكر.كالذي هو لهم آلهة  أي" الذي " بمعنى " ما " فإن 

  
  

  .في اية باب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض : الثانية 
  )  ٦( .  ﴾ فَاستَقم كَما أُمرت﴿: في قوله عز وجل " المسائل " وقال الأخفش سعيد في كتاب : قال 

. دعه على الذي هو : كأنك قلت " دعه كما هو : "  وكذلك قوله: قال . على ما أمرت : معناه 
  )  ٧( " . على " فالكاف ها هنا بمعنى 

   

  
  ير منعندما رأى اعتماد كث" ائل الكبير المس" المسائل الصغير ، والمسائل الكبير ، والف كتاب : هناك كتابان للأخفش )   ١( 

  . ١/٥٧١، والبغية  ٢/٣٨، وإنباه الرواه  ٧٣/١النحويين واللغويين ص طبقات : ينظر ذلك في . الكوفيين على المسائل         
  .هذا الكتاب مطبوع ، وهو متداول بين أيدي الدارسين )   ٢( 
  .هـ في ثلاثة مجلدات ١٣٦٨طبع هذا الكتاب في الهند سنة )   ٣( 
  . ١٣٨سورة الأعراف ، الآية )   ٤( 
  . ٧٧الأزهية ص )   ٥( 
  . ١١٢الآية : سورة هود )   ٦( 
  . ٢٩٠الأزهية ص )   ٧( 
  
  
  
  



٣٦ 

" معـاني القرآن " وهو خطأ ، وإنما يريد كتابه " معاني الكلام " أما الكتاب الثاني فسماه بـ      
  ) ١( . وما أورده جاء فيه 

      
:  يقول أهل اليمن . بدلاً من الألـف واللام في بعض اللغـات " أم " تكون : " قال الهروي      

ومررت بالرجـل ، فيجروـا   . رأيت الرجل : يريدون " مررت بأم رجل " و " رأيت أم رجل " 
  ) ٢( " . معاني الكلام " ذكر ذلك الأخفش سعيد في كتاب . مجرى الألف واللام في جميع كلامهم 

  
ر آراء العلماء في معنى بيت من الشـع من ما أورده ابن قتيبة " معاني الشعر " ونقل من كتاب      

وذكـر سـنة   ،، وهو قول أمية بن أبي الصـلت  " الزائدة " ما " أثناء الحديث عن في ه باستشهد 
  :جدب

رشع ثلُهوماِ م لَعلٌ سائا  ما                      عقُوريالب الَت٣( . ما وع (  

  
ي ذكر عن عيسى بـن  أن الأصمع" : معاني الشعر " وذكر ابن قتيبة في كتاب : " قال الهروي      

كانوا في سـنة  : وقال غيره . ما أدري ما معني هذا البيت ، ولا رأيت أحداً يحسنه : عمر أنه قال 
الجدب يجمعون ما يقدرون عليه من البعر ، ثم يعقدون في أذناا وبين عراقيبها السلع والعشـر ، ثم  

والتضرع ، وكانوا يرون ذلك من  يعلون ا في جبل وعر ويشعلون فيها النار ، ويضجون بالدعاء
يعـني سـنة   " : عالت البيقورا " الفقير ، و " : العائل " البقر ، و " : البيقور " و . أسباب السقيا 

   ) ٤( " . أثقلني : أي " عالني الأمر : " يقال . الجدب أثقلت البقر بما حملت من هذا الشجر 
  
  
  
  
  

  
  عبدالأمير محمد أمين الورد ، الطبعة /كتور دال: عيد بن مسعدة التلبخي ااشعي ، تحقيق س للأخفش ، نظر معاني القرآني)   ١( 

  ١٨٣،  ١/١٨٢ م ، ١٩٨٥ /هـ  ١٤٠٥الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ،         
  . ١٨٣،  ١/١٨٢معاني القرآن : وراجعت قول الأخفش فوجدته كما قال في كتابه . محقق الكتاب  نبه إليه        
  . ١٣٣،  ١٣٢ص : الأزهية )   ٢( 
  . ١/٤٥٨، لسان العرب  ٤١٤المغني ص : البيت من الخفيف ، وهو من شواهد )   ٣( 
  . ٨١الأزهية ص )   ٤( 



٣٧ 

  :أثر الكتاب في الدراسات النحویة   - ٥
  

أثره الواضح في الكتب التي جاءت من بعده ، فقد ذكـر  " الأزهية في علم الحروف " كتاب ترك 
عدد المواضع عند الهروي في كتابه الأزهية عندما تحدث عن بعض ) هـ ٥٢١ت (  ) ١( وسيالبطلي

  .الأدوات 
  )٢( " . وجعلها الهروي في كتاب الأزهية اثنى عشر : " ، قال " ما " باب مواضع :  مثل   
  ) ٣( . " وذكر الهروي أن لها ستة مواضع : " ، قال " مواضع إن المكسورة الخفيفة " باب :  ومثل 

   ) ٤( " . وذكر الهروي أن لها سبعة مواضع : " ، قال " مواضع أن المفتوحة الخفيفة " باب : ومثل 
   

ابن الشـجري " الأزهيـة في علم الحـروف " ومن أكثر العلمـاء الذين اسـتفادوا من كتاب 
وذكر " . دوات الأ" ، فقد أفاد منه إفادة عظيمة في مبحث " الأمالي " في كتابه ) هـ ٥٤٢ت ( 

أن ابن الشجري أفاد من جهود العلماء " أمالي ابن الشجري " الدكتور محمود الطناحي محقق كتاب 
   ) ٥( . لبته االمتقدمين ، وعلى رأسهم الهروي ، لكن ابن الشجري لم يصرح بالنقل عنه 

  
ما جاء من أدوات في أمـالي   إِنَّ جلَّ: ولا يكاد المرءُ يبالغ إن قال : " محمد موعد : وقال الدكتور 

  ) ٦( " . ابن الشجري إنما مرده في الأعم الأغلب إلى كتاب الأزهية 

  
  :ومن الأمثلة التي تدل على ذلك 

  ) ٧( . بمعنى واو العطف ، وشواهد ذلك " أو " ن الهروي موضع عنقل ابن الشجري   - ١
  

  له تصانيف كثيرة . لماء اللغة والأدب ، ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس من عهو أبو محمد عبد االله بن محمد البطليوسي ، )  ١(   
  .هـ  ٥٢١توفي سنة . المسائل والأجوبة ، وشرح سقط الزند ، والحلل في شرح أبيات الجمل : منها          
  . ٤/١٢٣، والأعلام  ٢/٥٢، والبغية  ٢/١٤١إنباه الرواة :  نظر ترجمته في ي        

  زةـحم: د البطليوسي ، تحقيق الدكتور يظر إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي ، لأبي محمد عبد االله بن محمد ابن السني  ) ٢(  
  . ٢٩٩م ، ص ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤عبد االله النشرتي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،         
  . ٧٥نظر الأزهية ص يو        

  . ٤٥نظر الأزهية ص يو.  ٣٢٣در السابق ص المص)  ٣(  
  . ٥٩نظر الأزهية ص يو.  ٣٢٩المصدر السابق ص )  ٤(  
  . ١٤٥/ ١نظر أمالي ابن الشجري ي)  ٥(  
  م ،٢٠٠٤، )  ١( ، العدد )  ٢٦( مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية ، الد  ) ٦(  

  ) .أثر كتاب الأزهية للهروي في أمالي ابن الشجري ( مقال         
  . ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣، وقارن بالأزهية ص  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣الأمالي : نظر ي ) ٧( 



٣٨ 

  وشواهد ذلك ) ٢( ومفتوحة  ) ١( الخفيفة مكسورة " إِنْ " ما أورده ابن الشجري من مواضع   - ٢
  .أخذه كله من الهروي         

عندما بين أن من مواضع " الجنى الداني " مرة واحدة في كتابه ) هـ  ٧٤٩ت ( كما ذكره المرادي 
  " .لا " المفتوحة أن تكون نافية بمعنى " أَنْ " 

الْهـدى هـدى    قُلْ إِن  ﴿: وحكاه ابن السيد عن أبي الحسن الهروي عن بعضهم في قوله تعالى : " قال 
تَى أَحؤأَن ي اللّه٣( " . لا يؤتى أحد : أي  ﴾د (   

أن تكون استفهاماً ، : منه مرتين عندما ذكر أن من مواضع لولا ) هـ  ٧٦١ت ( ونقل ابن هشام 
  " .لم " وأن تكون نافية بمترلة 

 ) ٥(  ﴾يه ملَـك  علَ لَولا أُنزِلَ﴿ ،) ٤(   ﴾إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ  لَولَا أَخرتَني﴿ : تفهام نحو الاس: الرابع : " قال 

فَلَـولاَ  ﴿ وذكر الهروي أا تكون نافية بمترلـة لم ، وجعـل منـه   : " ، وقال أيضاً  ) ٦( قاله الهروي 
 ونُسي ما إِلاَّ قَوانُها إِيمهفَعفَن تنةٌ آميقَر ٧(  ﴾كَانَت (   

، ي ، كما تعقبه في بعض منهاالشجر ومن الملاحظ أن ابن هشام نسب بعض معاني الأدوات إلى ابن
  .على الرغم من أن ابن الشجري نقلها نقلاً من الهروي 

علـى  لاَّع ـع مع العلم أنه على اطـام ذكر الهروي في هذه المواضـولا أعلم لماذا أغفل ابن هش
  .كما هو واضح من الموضعين السابقين " الأزهية " كتابه 

  
  . ٥٨إلى  ٤٥وقارن بالأزهية ص  ، ١٥٧إلى  ٣/١٤٣الأمالي : نظر ي)   ١( 
  . ٧٠إلى  ٥٩وقارن بالأزهية ص  ، ١٥٩إلى  ٣/١٥٢الأمالي : نظر ي)   ٢( 
  فخر الدين عبادة ، ومحمد نديم فاضل ، الطبعة /الدكتور : في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق  الجنى الداني)   ٣(  

  سورةالآية من ، و ٧٤نظر الأزهية ص ي، و ٢٢٤ص  م ، ١٩٩٢ /هـ  ١٤١٣يروت ، لبنان ، الأولى ، الكتب العلمية ، ب        
  .  ٧٣الآية : آل عمران         

  . ١٠الآية : سورة المنافقون )   ٤( 
  . ٧الآية : سورة الفرقان )   ٥( 
  مازن المبارك ، ومحمد علي حمداالله ، /تور الدك: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق )   ٦( 

  . ١٦٦نظر الأزهية ص ي، و ٣٦٢ص  م ، ١٩٩١ /هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ،         
  . ٩٨الآية : والآية من سورة يونس ،  ١٦٩نظر الأزهية ص يو ، ٣٦٣،  ٣٦٢المغني ص )   ٧( 
  
  
  



٣٩ 

  :ومن الأمثلة التي توضح ذلك 
  
  وهذا المعنى مما سبق. الشرطية لابن الشجري " إِنْ " بمعنى " أو " مجيء  ) ١( ب ابن هشام نس  - ١

  ) ٢( . به الهروي         
  
  :اسماً بمعنى الحين في قول الشاعر " ما " تعقب ابن هشام ابن الشجري في مجيء  - ٢

  ) ٣( يب شد والرُـنا المْنسونَ ومطُر شارِبه          والعا منا الّذي هو ما إِنْ
  

لو كان معنى كوا زمانية أا تدل على الزمان بذاا لا بالنيابة لكانت اسمـاً ، ولم تكـن   : " قال 
  ) ٤( " . مصدرية ، كما قال ابن السكيت وتبعه ابن الشجري 

  
  :ونقل عنه السيوطي في الهمع مرتين 

  
  ) ٥( " . حكى الفتح الهروي : " قال . عندما تحدث عن أيمن :  الأولى 

  
وقال الهـروي في الأزهيـة هـي    : " قال . بمعنى الهمزة " أم " عندما تحدث عن مجيء : " والثانية 

  ) ٦( " . كالهمزة إن لم يتقدم عليها استفهام 
  
  
  
  

  
  . ٩٤نظر المغني ص ي)   ١( 
  . ١٢٠نظر الأزهية ص ي)   ٢( 
  ، والهمع ٤٠٠، والمغني ص  ٢/٥٥٥، وأمالي ابن الشجري  ٩٧الأزهية ص : د البيت من البسيط ، وهو من شواه)   ٣( 

        ١/١٥٣  
  . ٩٦نظر الأزهية ص ي، و ٤٠٠المغني ص )   ٤( 
  م ، ٢٠٠١  /هـ  ١٤٢١لال الدين السيوطي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ـع الجوامع ، للإمام جـالهوامع في شرح جم همع)   ٥( 

  . ٢٨الأزهية ص : نظر ي، و ٤/٢٣٨        
  . ١٣١ص : نظر الأزهية ي، و ٥/٢٤٣الهمع )  ٦( 



٤٠ 

  : المآخذ علیھ  - ٦
  

  :هناك مآخذ قليلة على الكتاب لا تحط من قيمته العلمية وهي 
  .قد ينقل آراء بعض النحاة دون أن ينص عليهم   - ١

  .ابن السراج : وأكثر من نقل عنه دون عزو        
  ) ١(  .د الحديث عن اختياراته الأخرى ويمكن ملاحظة ذلك عن

  
  .قد ينسب البيت لغير قائله ، وقد ينسب البيت لقائلين مختلفين   - ٢

  :فمن الأول قول الشاعر        
  لونَ              إذا اغْبر أُفْق وهبت شمالالقد علم الضيف الْـمرم

غَيو بيـعر كـبِأَن     رِيعالاَ           ثٌ مكونُ الَّثمت اكنوقدماً ه  
  .وهما لأخت عمرو ذي الكلب بن عجلان ، ا لكعب بن زهير منسبه      
  :ومن الثاني قول الشاعر        

  لاَه ابن عمّك لاَ أَفْضلْت في حسبٍ             عني ولاَ أَنت ديانِي فَتخزوني
  .ومرة أخرى نسبه لذي الأصبع العدواني ، الغنوي نسبه مرة لكعب       

  ) ٢(  .وسيأتي الحديث عن هذه الأبيات وتخريجها في موضعها    
  :جاء ذلك في موضعين . أتى بمواضع لا تتناسب والعنوان الرئيسي الذي يتحدث عنه   - ٣

  لنفي والنداء ، وهاءالواو ، ولام الإضافة في ا:   ) ٣( ذكر أن حروف الإقحام خمسة وهي : الأول 
  .التأنيث ، وتكرير الاسم ، وذكر المضاف على طريقة التوكيد          

  .فمن الملاحظ أن الموضعين الأخيرين لا ينطبق عليهما صفة الحرفية 
وما جاء تحته من هذه المواضع لا يتسـق مـع   ) مواضع هاء التأنيث ( سمى باباً كاملاً بـ :  الثاني 

صر على مواضع هاء التأنيث ، وإنما أدخل مواضع أخرى للهاء عمومـاً ، فـذكر   فلم يقت. عنوانه 
  ) ٥( " . هذه : " ، والهاء المبدلة من الياء كقولهم  ) ٤( مواضع هاء السكت 

  

  .من هذا البحث  ١٣٤إلى ص  ١١٩من ص : ينظر )  ١( 
  .من هذا البحث  ١٨٦ص : ينظر  ) ٢( 
  . ٢٣٩،  ٢٣٨نظر الأزهية ص ي ) ٣( 
  . ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥ص : الموضع الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر : ينظر الأزهية  ) ٤( 
  . ٢٥٨ينظر الأزهية ص  ) ٥( 
  



٤١ 

    

  
  

  

  المبحـث الثاني
  

  المنھج

  
  
  
  
  
  



٤٢ 

  
  المنھج:  المبحث الثاني

  
  :منھجھ في ترتیب أدوات الكتاب   - ١

، حيث بدأ هذا " الأزهية في علم الحروف " ترتيب أدوات كتابه  ليس للهروي منهج معين في     
تبعه بالحديث عن دخول ألف الاستفهام على أالكتاب بالحديث عن ألف القطع وألف الوصل ، ثم 

" أن " المسكـورة و " إِنْ " ألف الوصل وعلى ألف القطـع وعلى لام التعـريف ، ثم تحدث عن 
، ثم ذكر " إِماَّ وأما " و " أو وأم " و  الفرق بين " أو " و " أي " و "  من" و " ما " المفتوحة ، و 

" لَما " و " ليس " و " على " و " كان " و " غير " و " إِلاَّ " و " لولا " و " ألا " و " لا " مواضع 
"  مـن  " و " بل " و " لعـل " و " حتى " ، و " قـد " و " هل " و " ذا " و " إذا " و " متى " و 
دخول حروف " ثم " وبعد ذلك ذكر رب وأحكامها " .  هاء التأنيث " و " الفاء " و " الواو " و 

  " .واللغات فيها " الذي " الأصل في " الخفض بعضها مكان بعض ، وختم كتابه بباب 
  
  

  :وبمراجعة الترتیب الذي أورده یلحظ أنھ 
  
يناً كترتيبها حسب حروفها الهجائيـة أو موضـوعها أو   يعتمد في ترتيب أدواته نظاماً  معلم   - ١

  .بنيتها
  
  وهذا يدل على أنه لم يلتزم ، إلى الحروف  ةإضاف ) ١( الأسماء والأفعالأدخل في كتابه بعضاً من   - ٢

  .  )الأزهية في علم الحروف (بعنوان كتابه 
  
، ويذكر الأمثلة والشـواهد  وأحكامها  التزم بذكر الأداة مرة واحدة ، حيث يعرض معانيها  - ٣

  .، ولم يكررهـا مرة أخرى في كتابـهعلى كل معنى 
  
  
  

  
  " . غير ، كان ، ليس ، متى ، إذا ، ذا ( باب مواضع :  نظر الأزهية ي)  ١( 
  



٤٣ 

  :منھجھ في عرض المادة   - ٢
  

واب كتابه ج الهروي منهجاً منظماً في عرض هذه الأدوات حيث التزم طريقة واحدة في كل أب     
  ) ١( . التي تشتمل على مواضع مختلفة للأداة أو أحكام متعددة 

مثلاً ، ثم يأخذ بعرض كل وجه منها ، " لها سبعة مواضع " أَنْ " واعلم أن : " فكان يبدأ بقوله      
، وموجزاً في أبـواب   ) ٢( ويعززه بالشواهـد والأمثلـة مفصـلاً وشارحاً في كثير من الأبواب 

  ) ٣( .  معينة

  
، المعاني مجتمعة ثم بـدأ  " مواضع لَماّ " ، وباب  ) ٤( " مواضع لا " باب : وذكر في بابين منها وهما 

  .يتحدث عن كل معنى على حده 
  

" إِلاَّ " وبمعنى " لم " تكون بمعنى : اعلم أن لها ثلاثة مواضع " : " مواضع لَماّ " قال في باب : فمثلاً 
  : قال ثم " . حين " وبمعنى 

  ) ٥( ................. " . لم يأتك : تريد "  لماَّ يأتك زيد: " فقولك " لَم " فأما وقوعها بمعنى " 
  

عمد إلى استعمال هذه الطريقة أيضاً ، " الأصل في الذي واللغات فيها " ولاحظت أنه في باب      
ولكنه لم يبـدأ  " الذي " يلت في أصل إِلاَّ أن التقسيم ظهر من نوع آخر ، وهو بيان المذاهب التي ق

وإنما بدأ بذكر مذهب سيبويه وسائر . على مذهبين ، مثلاً " الذي "  في صلالأواعلم أن : بالقول 
     ) ٦( . ثم ذكر مذهب الفراء . البصريين 

  
  

  ٤٥ص  من انظر) عض دخول حروف الخفض بعضها مكان ب" إلى باب " ورة ـإِنْ المكس" ع ـمواض( فعل ذلك من باب )   ١( 
  . ٢٦٧ص  إلى        

  " ما " ، وباب أقسام  ٦١ص " أَنْ المفتوحة الخفيفة " ، وباب  ٤٥باب مواضع إِنْ المكسورة ص : ال ـانظر على سبيل المث)   ٢( 
  . ٧٥ص          

  . ٢٠٠ص " متى " ، وباب مواضع  ١٩٥ص " ليس " ، وباب مواضع  ١٩٣ص " على " مثل باب مواضع )   ٣( 
  . ١٤٩الأزهية ص )   ٤( 
  . ١٩٧الأزهية ص )   ٥( 
  . ٢٩١الأزهية ص )   ٦( 
  
  



٤٤ 

         بطريقة منظمة ، حيث أسهب في ذكر لغات العرب " الذي " وأخذ بعد ذلك يقسم اللغات في    
  .فيها ، محاولاً استقصاء ما نطقه العرب فيها ، وذكر الشواهد عليها       

  
، ومما يميز تقسيماته أا بسيطـة وسهلة  ) ١( هذا التقسيم في كل أبواب كتـابه وكان يظهر      

  .وواضحة ، يسهل على القارئ متابعتها وتتبعها وفهمها 
  :ومن ذلك مثلاً 

  :فهي على وجهين " ما " إذا كانت بعد " ذا " واعلم أن : " قوله 
  .وتكون لغواً " الذي " تكون بمعنى 

، وتكون للإشارة إلى الحاضـر ،  " الذي " تكون بمعنى : فهي على وجهين " ن م" وإذا كانت بعد 
  ) ٢( . ولا تكون لغواً 

  
  :ومثل قوله 

  : وحروف الإقحام خمسة " 
  .أحدها الواو ، وقد ذكرناها 

، " لا غلامي لك " ، و " لا أبا لك : " لام الإضافـة في النفـي والنـداء ، كقـولك : والثاني 
  .اللاَّم فيها مقحمة ، ولم يبطل معنى الإضافة "  ؤس للحرب يا ب" و 

  :هاء التأنيث كقول النابغة : والثالث 
  ) ٣( كليني لهمّ يا أُميمةَ ناصبِ 

يا أميم ، ويا طلح ، فأقحم الهاء وأجراها مجرى ما قبلها في الحركة لأنه : أراد " . يا طلحة أقبل " و 
  .لم يعتد بإدخالها 

  
  

  ، ٩٣،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٥،  ٣٤،  ٢٥استخدامه هذه الطريقة في بداية كل باب ، ومواضع أخرى في الكتاب ص : نظر ي)   ١ (
         ١٧٢،  ١٧١،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤ .  

  .  ٢٠٧الأزهية ص )   ٢( 
  .وليل أقاسيه بطيء الكواكب : الشطر الثاني )  ٣( 
أحمد محمد : للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ، تحقيق رصف المباني و،  ٢/٢٠٧الكتاب : وهو من شواهد  والبيت من الطويل ،       

  . ٣/٣٨٢لسان العرب و،  ١٦١ص الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ،
  
  



٤٥ 

  :تكرير الاسم كقول جرير :  والرابع 
 لا أَبا لَكُم ّيدع تيم ١( يا تيم (  

  
  .الثاني  يا تيم عدي فأقحم:  أراد 

  
  :ذكر المضاف على طريقة التوكيد كقول الأعشى : والخامس 

  ) ٢( كَما شرِقَت صدر القَناة من الدمِ 

  
   ) ٣( " . الصدر " فأقحم : كما شرقت القناةُ :  أراد 

  
 ـ" اعلم " والشيء الملفت للانتباه أن الهروي استخدم       ذا في بداية كل باب من كتابه ، وج ه

النهج من أول باب إلى آخر باب في كتابه ، وفي هذا الاستخدام دلالة واضحة على حرصه الشديد 
  .على تنبيه القارئ لما سيجيء 

ولم يكتف بذلك بل كان يكثر من استخدام هذا اللفظ أيضاً في ثنايا الكتاب وخاصـة عنـد        
د العامة ، أو توضـيح الفـرق بـين    الحديث عن حكم من الأحكام النحوية ، أو قاعدة من القواع

   ) ٤( . استعمالات تراكيب مختلفة 
  

وكان يفسر ويشرح ويوضح المواضع التي قد يستغلق فهمها على القارئ ، كأن تكون فروقـاً       
دقيقة متعلقة بالأداة التي يتحدث عنها ، كتفريقه بين ألف الأصل وألف القطع ، بأن ألف الأصـل  

، أما ألف القطع ليست فاء الفعـل ،  " فعل " مثلاً بحذاء فاء " أكل " لألف في فاء الفعل ، فتكون ا
  ) ٥( . إنما هي زائدة على البناء 

  
  .لا يلقينكم في سوأة عمر :  الشطر الثاني )   ١( 

  . ٢/٢٤٧، شرح ابن عقيل  ١/٣٤٥، الخصائص  ٢/٢٠٥،  ١/٥٣الكتاب : والبيت من البسيط ، وهو من شواهد          
  .وتشرق بالقول الذي قد أَذَعته : الشطر الثاني )   ٢( 

     محمد عبد الخالق : تحقيق ، زدي للمبرد محمد بن يزيد الأالمقتضب و،  ١/٥٢الكتاب : وهو من شواهد  والبيت من الطويل ،        
  . ٦٦٧المغني ص و،  ١٩٩،  ٤/١٩٧القاهرة ، عالم الكتب ، يمة عض        

  . ٢٣٨،  ٢٣٧ص زهية الأ)   ٣( 
  . ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٣،  ٩٣،  ٨٢،  ٦٠،  ٥٣،  ٤٨،  ٢٩،  ٢٨على سبيل المثال  ص : الأزهية نظر ي)   ٤( 
  . ٢٧ص نظر الأزهية ي)   ٥( 



٤٦ 

  ) ١( من الشواهد ، مثل تفسيره  اًأو أن تكون أقوالاً مختلفة للعلماء في المسألة الواحدة ، أو شاهد -
  :كان في بيت الفرزدق "  اختلاف النحويين في

  
  ) ٢( كرامِ  - كانوا  -فَكَيف إِذا مررت بِدارِ قَومٍ             وجِيران لَنا 

  
  " .جيران " نعت لـ " كرام " ولا خبر ، و يرى أا زائدة لا اسم لها  ) ٣( فالخليل   -
  
  التي قبلها" لنا " ا الواو التي فيها وخبرها لها اسم وخبر ، فاسمه" كان " فيرى أن   ) ٤( أما المبرد   -

  . وجيران ، كانوا لنا كرام : كأنه قال     
  

ونجد أن الهروي عرض مادته بأسلوب سهل رصين واضح الدلالة عما يريد ، فكانت ألفاظـه       
وعباراته تتميز بالسهولة والوضوح ، وكان يبتعد عن التعقيد والغموض ، فنراه يتوخى السـهولة  
والوضوح في عرض المادة فلم يستخدم من العلل إلاَّ العلل التعليمية ، طارحاً العلل الثواني والعلـل  

  .الثوالث التي قد تلحق التعقيد والغموض بكتابه 
  

ولا يفوتني هنا التنبيه على قدرة الهروي في الجمع بين السهولة والبساطة وبين القوة والرصـانة       
فجاءت كلماته بينة في معناها ، مفهومـة سلسـلة ،   . وضعيفة أكلمة ركيكة في أسلوبه ، فلا نجد 

  .جيد السبك ، وهذه هي الفصاحة عينها وأسلوبه 
  
  
  
  
  

  
  . ١٨٨نظر الأزهية ص ي)   ١(  

  ، ٢/١٥٢اب ـالكت: د ـوهو من شواه،  ٢/٢٩٠ادر ، بيروت ، ـدق ، دار صزوهو في ديوان الفرالبيت من الوافر ، )   ٢( 
  . ١/٦٢٣صريح تالو،  ٢٤٧الصاحبي في فقه اللغة ص و،  ١١٧،  ٤/١١٦المقتضب و        
  . ٢/١٥٣الكتاب : نظر ي)   ٣( 
  . ١١٧ ، ٤/١١٦ المقتضب:  نظر ي)   ٤( 



٤٧ 

فالعناصـر السـابقة الـتي    " المنهج التعليمي " يمكن القول إن الهروي استعمل ما يسمى بـ       
، والهدف مـن ذلـك التيسـير     ) ١( خصائص المنهج التعليمي ظهرت في كتاب الأزهية هي من 

أن  -حتى الناشئة منهم  -فهام الناس باستطاعة أي قارئ وجعل المادة العلمية قريبة من أَ والتوضيح
  .يجدوا مبتغاهم دون الحاجة إلى إعمال العقل لفك المعقد أو تقريب الغامض أو بيان المبهم 

  
ن الأدوات في كتب النحو الأخـرى  مه هذه أن يجمع ما كان متفرقاً واستطاع الهروي بطريقت     

بأسلوب محبب للنفوس يجعل القارئ يسترسل في قراءة كتابه حتى ايتـه دون أن يشعر بملـل أو  
  .فتور 

  
وأعتقد أنه ألفه للمبتدئين والمتعلمين ، فلو كان يهدف من تأليف الكتاب لنظرائه من العلمـاء       

الأسلوب الذي يقـوم علـى    فيلجأ إلىسلوبه يختلف عن هذا الأسلوب الذي اتبعه ، لوجدنا أن أ
الجدل والحوار والمناقشة ، واستخدام العلل القياسية والجدلية لإثبات مسألة نحوية ما ، أو رأي عالم 

  .ولكان حريصاً على إثبات رأيه بقوة وإظهار نصرته على العلماءمن العلماء ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ، ر صفاء للنشر والتوزيع ، عمان الطبعة الأولى ، دا ، مناهج التأليف النحوي ، الدكتور حسين ناصح الخالدي:  نظر ي)   ١( 

  .   ٧٣،  ٤٩، ص م ٢٠٠٧ / هـ١٤٢٧        



٤٨ 

       
  : الاستفادة من المذاھب النحویة وآراء العلماء وأقوالھممنھجھ في   - ٣
  

تاب مذهب واحد يسير عليه بل هو يأخذ من البصريين والكـوفيين  ليس للهروي في هذا الك     
على حد سواء ، فمرة يذكر آراء يونس بن حبيب والخليل وسيبويه والأخفش وقطرب والمبرد من 

كما جـاء بـآراء   . مدرسة البصرة ، ومرة أخرى يذكر آراء الفراء والكسائي من مدرسة الكوفة 
  .لزجاجي وأبي علي الفارسي الزجاج وا اءرآالمدرسة البغدادية ك

  
فمتى مـا رأى  . آخر دون فكان الهروي يعرض جميع آراء العلماء دون تعصب أو تحيز إلى عالم      

  . اًبغدادي أم اًكوفي مأ اًبصريله ئأكان قا أن هذا الرأي يخدم القضية التي يتناولها يورده سواء
  

نسب أيضاً كثيراً من الأقوال كماا النحوية ، ونسب الهروي بعض المسائل الخلافية إلى مدارسه     
قال بعضهم ، وقال بعض النحويين ، : إلى أصحاا ، وأحياناً يوردها دون نسبة فيورد عبارات مثل 

  .وعند غيره 
  

  :وإليك أمثلة على ذلك 
  

  : فمما نسبه إلى المذهبين البصري والكوفي 
  

، اسـم    ) ١(  ﴾ الَّـذين كَفَـرواْ   ربما يود﴿: ه عز وجل في قول" ما " إن : قال الكوفيون : " قوله      
  .رب شيء يوده الذين كفروا : تقديره " شيء " بمعنى 
ليصلح بعدهــا وقـوع الفعـل    " رب " ها هنا حرف زيدت مع " ما : " وقال البصريون      

  ) ٢( " . والمعرفـة 
  
  
  

  
  . ٢: سورة الحجر ، الآية )   ١( 
  .  ٢٩١،  ٢٦١،  ١٥٣ص : نظر أيضاً ي، و ٩٥الأزهية ص )   ٢( 



٤٩ 

  ) ١( . وذكرت أمثلة كثيرة نسبها للعلماء ، عندما تحدثت عن مصادره 
  

  :ومما تركه ولم ينسبه إلى مذهب معين أو عالم من العلماء 
ي مـن الربـا إِن كُنـتُم    وذَرواْ مـا بق ـ ﴿ " كما قال االله عز وجل " إذ " بمعنى " إن " تكون : " قوله      

 يننمؤإِنْ " لأن الخطاب للمؤمنين ، ولو كانـت  . كنتم مؤمنين  إذ: ، معناه عند بعضهم  ) ٢(  ﴾م "
للجزاء لوجب أن الخطاب لغير المؤمنين ، لأن الفعل الماضي في الجزاء معناه في المستقبل ، وكـذلك  

فَاللّه أَحق ﴿ :، وقوله تعـالى ) ٣( ﴾ حزنُوا وأَنتُم الأَعلَون إِن كُنتُم مؤمنينولاَ تَهِنوا ولاَ تَ ﴿: قوله تعـالى 
    يننمـؤإِن كُنـتُم م هـوفيها للجزاء ،كأنه قال " إِنْ "ال بعضهم وق" .، وكذلك ما أشبهه )٤( ﴾أَن تَخْش :

  ) ٥( . "الله امن كان مؤمناً ترك الربا ، ومن كان مؤمناً لم يخش إلا 
  

وكان الهروي يورد المذاهب النحوية وآراء العلماء من غير تعليق أو تعقيب ، فلا يـرجح رأي       
، ولا يظهر وجهة نظره في رأي من الآراء ، كـأن   اًيرد رأيلا ، ولا يناقش وصراحةً عالم على آخر 

  .يقول وهو الصواب عندي ، أو الأظهر عندي 
  

ما يدل على تأييده للمذهب البصري أو الكوفي ، أو ترجيحه لرأي عالم من وقد تجد في خفوت      
  .العلماء ، أو رفضه لرأي آخر 

  
بعـد قـراءة   ذلـك  تبين يلكتاب ، وإنما لولا يستطيع القارئ أن يلمس ذلك من قراءة عابرة      

  . خرلكتاب ، وبعد الرجوع للمصادر الأُلفاحصة متأنية 
     

  
  .من هذا البحث  ٣٤إلى ص  ٢٧ص من : نظر ي)   ١( 
  . ٢٧٨الآية : سورة البقرة )   ٢( 
  . ١٣٩الآية : سورة آل عمران )   ٣( 
  . ١٣الآية : سورة التوبة )   ٤( 
  . ٢٤٧،  ٢٢٧،  ١٩٤،  ١٧٨،  ١٣٠،  ١٢٢،  ١٢٠نظر أيضاً ص يو.  ٥٦،  ٥٥الأزهية ص )   ٥( 
  
  
  



٥٠ 

  :ومن الأمثلة التي توضح ما ذهبت إليه 
  )على مذهب الكوفيين : ( يقول كأن 

  " :ليس " مثل قوله في باب مواضع 
: تريد " اءني زيد ليس عمرو ـج: " تقول " لا " ة ـعلى مذهب الكوفيين بمترل: وتكون نسقاً " 

  ) ١( " . لا عمرو 

  
ضمن مواضعها وإشارته إلى أن هـذا  " لا " تكون نسقاً بمترلة  "ليس "  فكون الهروي يورد أن     

وسيجيء الحديث عـن  . لأن البصريين يرون غير ذلك . مذهب الكوفيين ، دليل على تأييده لهم 
  ) ٢( . هذه المسألة 

أو قد يمثل بتركيب لغوي للقضية التي يتحدث عنها يوافق رأي عالم من العلماء ، ثم يأتي بآراء      
  .العلماء المختلفة 

  
، " ما " و " أَنْ " أخرى ، وهي مركبة من حرفين ، من "  أَما" وفي كلام العرب : " مثل قوله      

  ) ٣( " .أما أنت سائراً سرت معك " ، و " أَماَ أنت منطلقاً انطلقت معك : " وذلك كقولك 
  

أمـا أنـت منطلقـاً    : " المفتوحة بالتركيب المحذوف منه الفعل ، وهو " أَما " مثّل الهروي لـ      
الذي لا يجيـز   ) ٤( وهذا الرأي هو رأي سيبويه " . نت سائراً سرت معك أما أ" و " انطلقت معك 

   .دلائل الخفية التي قد تشعرك أنه يميل إلى رأي سيبويه الفهذا من . المفتوحة " أما " إظهار الفعل مع 
  

  .أو قد يقر قاعدة معينة في اية المسألة بعد عرض الآراء المختلفة 
، وهذا هو رأي البصريين ، وسوف  ) ٥( لا تزاد في المعرفة والإيجاب "  من" تأكيده على أن : مثل 

  ) ٦( .نتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في اختياراته البصرية 
  

  
  . ١٩٦الأزهية ص )   ١( 
  .١١٣,١١٢ص من هذا البحث المسألة في اختياراته الكوفية )   ٢( 
  . ١٤٧،  ١٤٦الأزهية ص )   ٣( 
  ٢٩٤، ١/٢٩٣ :ب ينظر الكتا ) ٤( 
  . ٢٣٠ص  : ينظر الأزهية)   ٥( 
  .من هذا البحث  ٩٥ص : ينظر )   ٦( 



٥١ 

  .أو قد يذكر عبارة معينة تمثل رأي عالم من العلماء 
لـولاك  : " فقلـت  . وإن شئت وصلـت المَكْنِي كمكني المخفوض في اللفــظ  : " قوله : مثل 

  ) ١( " . ولولاي 

  
فبين أنه يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل بعدها ، " لولا " مير بعد وذلك عندما أورد قضية الض     

وهذا يوافق رأي . وذكر أنه إذا اتصل الضمير فيها يكون في موضع جر . وأن يتصل الضمير فيها 
  .الخليل وسيبويه 

  
 فكان كمكني المخفوض: " فلم يصرح الهروي أنه يوافقهما بالرأي ، وإنما اتضح لي من عبارته      

  ) ٢( . والمسألة مفصلة في اختياراته البصرية " . في اللفظ 

  
  متى يورد الهروي آراء النحويين ، ويستشهد بأقوالهم ؟: وقد يتساءل سائل 

  
اتضحت لي ملامح معينة قد تكون جواباً لهذا التساؤل ، حيث اتخذت طريقة الهروي في نقـل آراء  

  : العلماء ومذاهبهم الصور التالية 
   

       
  

  . ١٧١الأزهية ص )   ١(  
  .من هذا البحث  ٨٩، ٨٨نظر ص ي)   ٢( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٢ 

  :تفسیر المسائل النحویة وتحلیلھا وتوضیحھا   - ١
  ) ١(  .وعرضه لآراء العلماء فيها  وسيأتي الحديث عن ذلك " من " ومن ذلك توضيحه لمسألة زيادة 

  
  :ت القرآنیة في الآیا ھاوتوضیحتفسیر معنى الأدوات   - ٢

،  ) ٣( . ﴾ لَـا أُقْسـم بِهـذَا الْبلَـد     ﴿ : في قولـه تعـالى   " لا " أقوال العلماء في معـنى   ) ٢( كإيراده 
  .قسم أ: والمعنى " زائدة " لا " إن : فالبصريون والكسائي وعامة المفسرين قالوا 

لكلام مـن المشـركين    وإنما هي ردة في أول الكلام ، لا تكون زائد" لا " فيرى أن  ) ٤( أما الفراء 
أقسـم بيـوم   : " لا ، ليس الأمر كما تقولون ، ثم قـال  : متقدم ، كأم أنكروا البعث فقيل لهم 

  " . القيامـة 
  
  :توضیح ما غمض من مفردات وتراكیب لغویة   - ٣

أي عن الخليل الذي بين ونقل هذا الر ) ٦( " الله " أا بمعنى " لاه ابن عمك "  ) ٥( ذكره لمعنى : مثل 
  " .الله أنت : " بمعنى " لاه أنت : " أن العرب في الجاهلية تقول 

  
  :نَقْل بعض اللغات عن العرب   - ٤
  ) ٧( . في جمع الذي " اللاءو " كذكره رواية الكسائي للغة هذيل ، في قولهم  

  ) ٨( " . التي " مقام " ذات "  وإقامة" الذي " مقام " ذو " ورواية الفراء للغة بعض العرب في إقامة 

  
  
  
  
  

  
  ٩٥في اختياراته البصرية ص " من " نظر مسألة زيادة ي)   ١( 
  . ٨٥،  ٧٧،  ٧٤نظر كأمثلة أيضاً ص ي، و ١٥٤،  ١٥٣الأزهية ص )   ٢( 
  .   ١آية : سورة البلد )   ٣( 
  . ٢٠٧:  ٣معاني القرآن : نظر ي)   ٤( 
  . ٢٧٩الأزهية ص : نظر ي)   ٥( 
  أنت دياَني فتخزوني لاعني و     .....    لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب     :في قول الشاعر )   ٦( 
  . ٣٠٠الأزهية ص : نظر ي)   ٧( 
  . ٢٩٥، ٢٩٤الأزهية ص : نظر ي)   ٨( 



٥٣ 

  : مصطلحاتھ  - ٤
  

  .جمع الهروي بين مصطلحات المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في كتابه 
ومرة يغلب استخدام مصطلح كوفي  ،يستخدم مرة مصطلحاً بصرياً أكثر من المصطلح الكوفي فنراه 

، ى يكتفي باستخدام المصطلح البصريوأخرى يكونان متعادلين ، ومرة أخر ،على مصطلح بصري 
  .أو المصطلح الكوفي 

  
  " .زائدة " و  "النفي : " فالمصطلحات البصرية التي استعملها أكثر من المصطلحات الكوفية هي 

  
  .مرة ) خمس عشرة ( فقد ذكر لفظ النفي 
  .مرة ) إحدى عشرة ( فقد ذكره " الجحد " أما المصطلح الكوفي 

  
  .مرة ) وخمسين  اًسبع" ( زائدة " وذكر لفظ 

  .مرة ) ن يعشر( فقد ذكره " صلة " أما المصطلح الكوفي 
  

هاء التأنيث ، النعت ، : " ت البصرية هي والمصطلحات الكوفية التي استعملها أكثر من المصطلحا
  " .الخفض 

  
فقد سمى باباً كاملاً ذا المصطلح ، وذكر هذا المصطلح في مواضع هذا البـاب  :  ) ١( هاء التأنيث 

  .مرات في مواضع متفرقة من كتابه ) خمس ( بالإضافة إلى ذكره  ،كلها 
  

  .، فلم يذكره إلاَّ مرة واحدة فقط وهو ما يستخدمه البصريون " تاء التأنيث " أما لفظ 
  

  .مرة ) خمس عشرة ( واستعمل النعت 
  .مرات ) خمس ( المصطلح البصري فلم يذكرها إلاَّ " الصفة " أما 

  
  ) .تاء التأنيث ( وهي عند البصريين : تسمية كوفية )  ١( 

  ومذهب البصريين فيها أا تاء في الأصل ،. روف المعاني وأما تاء التأنيث التي تلحق الاسم فلا تعد من ح: " قال المرادي        
  . ٤٥٥نظر المغني ص يو.  ٨٥الجنى الداني ص " والهاء في الوقف بدل التاء ، ومذهب الكوفيين عكس ذلك        



٥٤ 

دخـول حـروف   : " مرة ، وسمى باباً ذا المصطلح وهـو  ) وعشرين  اًأربع( وذكر لفظ الخفض 
  " . الخفض بعضها مكان بعض

  .مرات فقط ) ثلاث ( أما لفظ الجر وهو المصطلح البصري فقد ذكره 
  

" المكني " والمصطلح الكوفي ،" الضمير " هو المصطلح البصري فأما المصطلح الذي استخدمه بتساوٍ 
  .مرات ) أربع ( حيث استخدم كلاً منهما 

  
  ) .التبرئة ، و واو الصرف  لا: ( واقتصر الهروي في كتابه على استخدام مصطلحين كوفيين هما 

  
  .ضمير الشأن : كما اقتصر أيضاً على استعمال مصطلح بصري وهو 

لى استخدام المصطلح إوهذا الاقتصار أو استعمال مصطلح أكثر من غيره ، لا يجعلنا نقول إنه يميل 
  .البصري دون الكوفي أو العكس 

  
صطلحات بدليل أنه استخدم المصطلحين مع التنويع في استخدام الم ذلك رغبة منه في وإنني أرى أن

وإنما يعرف أن الحرف صلة زائدة في الكلام بأن حذفـه لا يخـل   : " حيث قال . بعضهما البعض 
  ) ١( " بالمعنى 

  
  .فالزيادة من مصطلحات البصريين ، وسماها الكوفيون باسم حروف الصلة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٧٩الأزهية ص )   ١( 
  



٥٥ 

  : ھادمنھجھ في الاستش  - ٧
  

نحوية التي يعرضـها مـا بـين    تنوعت شواهد الهروي على إثبات المعاني للأدوات والقضايا ال     
وهذا التنوع يثبت لنا مدى حرص .  ، والحديث الشريف ، والشعر ، وأقوال العرب ولغام القرآن

  .الهروي على قضية الشاهد 
  

ستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته ، والشعر وبإلقاء نظرة على شواهد الهروي نجده يكثر من الا     
  .الحديث وأقوال العرب ب استشهاده أكثر من حتجاجالمحتج به الذي قيل في عصر الا

  
  ) ١( . وسوف يأتي الحديث مفصلاً عن ذلك في مبحث السماع 

  
  
  : القیاسمنھجھ في   - ٨
  

عروفة عند النحويين ، وظهر القياس أخذ الهروي بالقياس وتنوعت طريقته فيه ، كما جاء بالأقيسة الم
  .في كتابه بسيطاً سهلاً ، بعيداً عن التعقيد والتكلف والغموض

  
  .إن شاء االله  ) ٢( " القياس " وسنفصل القول عن ذلك في مبحث 

  
  
  
  
  
  
  

  
  . من هذا البحث ٢٠٨إلى ص  ١٥١من ص : ينظر )  ١( 
   .من هذا البحث  ٢٢٥إلى ص  ٢١٤من ص : ينظر )  ٢( 
  



٥٦ 

  : العلةمنھجھ في   - ٩
  

أكثر الهروي من التعليل للقضايا النحوية التي عرض لها ، وهذا واضح في كتابه كله ، وأمثلـة       
وأهم ما يميز علله أا علـل تعليميـة   . ذلك كثيرة بحيث لا تكاد تخلو منها قضية نحوية عرض لها 

  .فهام القراء الغرض منها تقريب المسائل لإ
  ) ١(  " .العلة " أتي الحديث مفصلاً عن منهجه في العلة ، وضرب أمثلة لها في مبحث وسوف ي     

  
  :مكانة الكتاب بین كتب الأدوات الأخرى 

  
أول كتاب مستقل صـنف في الأدوات وحـروف   " الأزهية في علم الحروف " لم يكن كتاب      

  : المعاني ، وإنما سبقته عدة كتب من أشهرها 
  ) .هـ  ٣٨٤ت ( ، و معاني الحروف للرماني ) هـ  ٣٤٠ت(  زجاجيحروف المعاني لل

  
  رصف المباني في شروح المعاني للمالقي : وتلته أيضاً كتب أخرى كتبت في هذا الموضوع وهي      

مغـني  " ، و ) هـ  ٧٤٩ت  (للمرادي " الجنى الداني في حروف المعاني " ، و ) هـ  ٧٠٢ ت ( 
، حيث أفرد الباب الأول من كتابـه  ) هـ  ٧٦١ ت (لابن هشام " اللبيب عن كتب الأعاريب 

  " .في تفسير المفردات وذكر أحكامها : " لحروف المعاني ، وسماه 
وهذا الباب يغطي نصف الكتاب بكامله تقريباً ، لذلك اعتبره الباحثون من أهم المصادر الـتي       

  .يرجع لها عند الحديث عن الأدوات والحروف 
  

المشاة لمضمونه ومنهجـه ، ونسـتطيع    نة الكتاب بموازنته بالكتب الأُخرله تتجلى لنا مكاولع     
  :توزيعها كما يلي 

  
  :الأدوات  عدد من حیث:  أولاً 

  
  
  
  

من خلال إحصائية قمت ا لمعرفة عدد الأدوات في الكتب المتشاة المذكورة سابقاً والتي بحثت في 
  : حروف المعاني تبين لي ما يأتي

  
  

  . من هذا البحث ٢٤٤إلى ص  ٢٢٩من ص : ينظر )  ١( 



٥٧ 

 .للزجاجي ثمان وثلاثون ومائة أداة " حروف المعاني " عدد الأدوات في كتاب  -
  
 .ثمان وستون أداة : للرماني " معاني الحروف " تاب وعددها في ك -

 
 .أربع وثمانون أداة : للمالقي " رصف المباني " وعددها في كتاب  -

 
 .ثلاث وتسعون أداة : للمرادي " الجنى الداني "  كتاب وعددها في -

  
 .خمس ومائة أداة : لابن هشام " مغني اللبيب " وعددها في كتاب  -

  
 .للهروي فقد بلغ أربعاً وثلاثين أداة " الأزهية في علم الحروف " أما عددها في كتاب  -

  
، عدد الأدوات التي عرضها وبحثهافي تبين من هذا الإحصاء أن كتاب الهروي هذاَ قَلَّ عن غيره      

ولكن على الرغم من هذا نجده استطاع أن يحصي معظم المعاني للأداة التي درسها ، فهذان كتابـا  
عدد الأدوات ، ولكن ظل هذا التفوق ناقصاً حيث اقتصر علـى  ليه في قا عوفتالزجاجي والرماني 

  .لأدوات معان محدودة ، بل اكتفيا بذكر معنى أو معنيين لبعض ا
  

  .أما رصف المباني والجنى الداني ومغني اللبيب فقد تميزت بوفرة أدواا 
  

  : المنھجمن حیث :   ثانیاً
  
  
  

  .لكل كتاب من كتب الأدوات منهج يختلف عن الآخر ، وقد يشترك معه في بعض الأشياء        
  
، حيـث   واضحاً في الدراسـة  لم يستخدم منهجاً علمياً" حروف المعاني " فالزجاجي ج في كتابه  
  .وهكذا .. ، ثم يدخل حروفاً ثنائية ، فرباعية ، وأحادية دخل الحروف الثنائية ، فالثلاثيةي

وكان يخلط بين الأسماء والحروف والمصادر والظروف ، فنجده يعرض مجموعة مـن الأسمـاء ، ثم   
وكـان يكـرر   . عض المصادر يدخل حروفاً ، ثم ظروفاً ، فيدخل مجموعة من الحروف ، ثم يدخل ب

   ) ١( . ذكر بعض الأدوات غير مرة 
  
  
  

  
  ) .سوى ، لا ، على ، لكن ، إِنَّ المشددة ، كيف ، أو : ( نظر على سبيل المثال ي)   ١( 



٥٨ 

روف فرتبه الرماني على منهج واضح منظم ، فقـد بـدأ بـالح   " معاني الحروف " أما كتاب      
  .لثلاثية ، فالرباعية ، ثم الثنائية ، ثم االأحادية

  
. فلم يلتزم منهجاً منظماً في ترتيب أدواتـه  " الأزهية في علم الحروف " وأما الهروي في كتابه      

فقد خلط بين الثنائيات ، والثلاثيات ، وبينها وبين الرباعيات والأحاديات ، كما أدخل فيه بعـض  
  .الأسماء والأفعال 

  
وي بمنهج الكتابين السابقين نلاحظ أن منهجه يتطـابق كـثيراً في   فإذا قارنا منهج كتاب الهر     

صورته مع منهج الزجاجي في كتابه غير أن كتاب الهروي تميز عن كتاب الزجاجي بدقته في عرض 
الأدوات حيث التزم بذكر الأداة مرة واحدة ، يذكر معانيها ، وأمثلتها ، وشواهدها ، وما يتعلق ا 

  .لماء واختلافام من أحكام ، وآراء الع
  

وصنيعه هذا يجعل القارئ أكثر تركيزاً عند قراءة المعاني المختلفة للأداة وأمثلتـها وشـواهدها        
المذكورة في مكان واحد ، فلا يتفاجأ في عرضها مرة أخرى ، مما يجعله مشتت الـذهن ، فيضـطر   

د التي وردت هنا بـالتي وردت  للعـودة للموضع الأول الذي ذكرت فيه لمقارنة المعـاني والشواه
  .هنـاك 

  
، حيـث   ) ٢( " من " ، و  ) ١( " على : " إن الهروي كرر أداتين في كتابه وهما : فإن قال قائل      

  ) ٣( ) . دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض ( ذكرهما في بابين مستقلين ثم كررهما في باب 
  :فأرد عليه بأمرين 

  
) دخول حروف الخفض بعضـها مكـان بعـض    ( ذين الحرفين في باب  أن الهروي أتى: الأول 

  .باعتبارهما حرفي جر ليبين مسألة التناوب في حروف الجر ، وذكر حروف الجر التي تكون مكاما 
  
  

  
  . ١٩٤،  ١٩٣الأزهية ص : نظر ي)   ١( 
  . ٢٣٠إلى ص  ٢٢٤الأزهية من ص : نظر ي )  ٢( 
  . ٢٨٣،  ٢٨٢،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٥الأزهية ص : نظر ي)   ٣( 



٥٩ 

 ـذكرهـا في بابيه سـبق أن  التي " من " و " على " أن الهروي لم يورد شيئاً من معاني :  الثاني  ا م
  " . دخول حروف الخفض بعضهما مكان بعض " في باب  عند ذكره لهما  المستقلين

  
يزت بمنهجها المترابط الواضـح  تم" الأزهية في علم الحروف " ونجد أن الكتب التي تلت كتاب      

  .المنظم 
  

،  ) ١( نظمه المالقي على ترتيب حروف المعجم كما وضح في مقدمته " اني برصف الم" فكتاب      
فبدأ بباب الألف والهمزة ، وجاء بالحروف المبدوءة بالهمزة ، ثم أتى بباب الباء ، وأتبعها بالحروف 

  " .ياء " ابه باب الياء ، فباب المبدوءة بالباء ، وهكذا حتى أى كت
  

هذا المنهج المنظم حيث قسم كتابـه إلى خمسـة   على " الجنى الداني " وسار المرادي في كتابه      
أبواب ، أفرد الباب الأول للحروف الأحادية ، والباب الثاني للحروف الثنائية ، والثالث خصصه 

  .لباب الرابع ، وخصص الخامس للخماسي للحروف الثلاثية ، وتحدث عن الحروف الرباعية في ا
على " لكن " ورتب مباحثه هجائياً على حروف المعجم ، ما عدا البـاب الخامس حيث قـدم      

  " . أنتما وأنتن " 
  

لابن هشام فقد خصص الباب الأول من كتابه لحروف المعاني وسماه " مغني اللبيب " أما كتاب      
الحـروف  : ه أنه يعني بالمفردات ـوقد بين في مقدمت" . ا ـأحكامه ير المفردات وذكرـفي تفس" 

  ) ٢( " . وما تضمن معناها من الأسماء والظروف 

ورتب ابن هشام الأدوات التي ذكرها على حروف المعجم ، فبدأ بالألف المفـردة ، ثم تلاهـا        
غير أنـه  . التي تبدأ بالباء وهكذا بالحروف المبدوءة بالألف ، ثم جاء بالباء المفردة متبعها بالحروف 

  " .يا " جاء بحرف الألف قبل باب الياء المفردة ثم 
وبرر ابن هشام إيراده له في هذا الموضع ، وقد أتى به في بداية الباب ، أن المراد بـه الحـرف        

مر ذكـره في   وبين أن الذي يراد به الهمزة قد. الهاوي الممتنع الابتداء به ، لكونه لا يقبل الحركة 
  ) ٣( . صدر الكتاب 

  
  

  . ٢رصف المباني ص : نظر ي)   ١( 
  . ١٧المغني ص : نظر ي)   ٢( 
    ٤٨٤المغني ص : ينظر )  ٣( 
    



٦٠ 

  :الشواھد من حیث :   ثالثاً
  

  :عند إحصاء الشواهد في الكتب التي درست الحروف من خلال فهرستها تبين ما يلي 
  
  .شاهداً اثنان وعشرون مائتان و: للزجاجي " روف المعاني ح" عدد الشواهد في كتاب   -
  .ثلاثمائة وواحد : للرماني " معاني الحروف " وعددها في كتاب   -
  .اثنان سبعمائة و: للهروي " الأزهية في علم الحروف " وعددها في كتاب   -
  .داً وتسعون شاه يةتسعمائة وثمان: للمالقي " رصف المباني " وعددها في كتاب   -
  .وعشرون شاهداً  يةسبعمائة وثمان: للمرادي " الجنى الداني " وعددها في كتاب   -
  .ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون شاهداً : لابن هشام " مغني اللبيب " وعددها في  -

       
قد زاد عن سابقيه في عـدد  " الأزهية في علم الحروف " ومن البين من هذه الإحصائية أن كتاب 

  .هد ، وزاد عليه من أتى بعده في عدد الشواهد كالمالقي والمرادي وابن هشام الشوا
  

  : المادة العلمیةمن حیث :   رابعاً
  

عند النظر في الكتب التي ألفت في حروف المعاني نظرة فاحصة ، نجـد أن كتـابي الزجـاجي         
ت محدودة إذا ما قورنت بالكتـب  فالمعاني التي أورداها للأدوا. والرماني اتسما بالإيجاز والاختصار 

ا ، بل إن هناك أدوات لم هما قلة الشواهد التي استشهدا كما أنه يلاحظ علي. ا التي جاءت بعدهم
  ) ١( . يذكرا لها شواهد البتة 

  

  

  

  
  علي /الدكتور : ق ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقي" حروف المعاني " في كتاب : نظر على سبيل المثال ي)  ١( 

  ، ١٣قد ص  م ، ١٩٨٤ /هـ  ١٤٠٤الة ، بيروت ، دار الأمل ، الأردن ، ـتوفيق الحمد ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرس        
  ، كم  ٢٦، تحت ، فوق ص  ٢٣فل ص ـ، أعلى ، أس ٢٢، غفرانك لاكفرانك ص  ١٨، سبحان االله ص  ١٨صددك ص        
  ، لم  ١٠٠لن ص ، " معاني الحروف " في كتاب : ثال نظر على سبيل الميو .وغيرها كثير  ٥٦ددة ص ـ، أَنّ المش ٦٠ص        
  .، وغيرها  ١٣٢، هلا ص  ١١٧، هيا ص  ١٠٦خلا ص   ، ١٠٤، منذ ، نعم ص  ١٠١،  ١٠٠ص        



٦١ 

 وهذه الصفة ظاهرة في كتاب الزجاجي أكثر من كتاب الرماني ، وهي واضحة للقارئ الـذي      
  .يقرأ الكتاب قراءة عابرة 

ولم يقتصر الزجاجي على عدم ذكر الشواهد ، بل كان يكتفي بذكر المعنى فقط لبعض الأدوات      
  ) ١( . دون أن يورد له أمثلة 

  
فقد تميز باستقصاء المعاني للأدوات التي تناولها ، كما ظهـرت مادتـه   " الأزهية " أما كتاب      

دفيعد كتاب الهـروي  التي يعرضها، ائلالمس لإثباتلشواهد لكثير من اعمة باالعلمية قوية زاخرة م
  .أفضل من كتابي الزجاجي والرماني 

  
أما رصف المباني للمالقي ، والجنى الداني للمرادي ، ومغني اللبيب لابن هشام فقـد تميـزت        

ة والفرعيـة لـلأداة ،   بغزارة المادة العلمية ، وكثرة الأدوات مع التفصيل والتقسيمات الأصـلي 
  .بالإضافة إلى كثرة الشواهد 

  
  بالكتب التي سبقته والكتب التي تلته" الأزهية في علم الحروف : وعند مقارنة كتاب 

  :ظهرت لي عدة أمور وهي  
  
  بالنظر إلى المعاني التي أوردها الهروي للأدوات نجد أنه رغم تقادم عهده بالنسبة للذين جاءوا  - ١

 أن يستقصي لبعض الأدوات عدة معان لم يضف إليها المتـأخرون معـاني  استطاع فقد ده بع        
  جديدة
  .، وإن أضافوا فإا إضافات قليلة         

  
  :ولنأخذ مثالین على ذلك 

  
  
  

  المكسورة الخفيفة إِنْ :  الأول 
" ما " ، ونافية بمعنى أن تكون جزاء : وهي  ) ٢( أورد الهروي لإن المكسورة الخفيفة ستة مواضع     

  .وتكون مخففة من الثقيلة " إَما " وبمعنى "  إذ" بمعنى و" ما " وزائدة مع 
  

  ٩، ثم ص  ٨، ليس ص  ٧، ظل ص  ٦، حيث ص  ٥، سوف ص  ٥ليت ص " :  حروف المعاني " نظر على سبيل المثال ي)   ١( 
  .وغيرها .  ٩، غير ص         

  . ٥٨إلى  ٤٥ الأزهية من ص: نظر ي)   ٢( 



٦٢ 

 ) ١( ولم يزد المتأخرون على المعاني الست التي ذكرها الهروي إلاَّ موضعاً واحداً فقط أضافه المـالقي  
  : وهو   ) ٢( وابن هشام 

أترجع إن أخصـبت الباديـة ؟   : فقد قيل لرجل . أنا إِنيه : قبل مدة الإنكار كقولهم " إِنْ " زيادة 
عند " إن " لمواضع على خلاف ذلك ، وقد يظن القارئ  أن يكون رأيه ، منكراً ) ٣( أنا إنيه : فقال 

، ولكـن  " قـد  " معنى جديداً وهو أن تكون بمعنى  هاأما قد أضافا لـ ) ٤( المرادي وابن هشام 
المتمعن في قراءة كتاب الأزهية للهروي يجد أنه لم يغفل هذا المعنى ، وإن لم يجعل له موضعاً مستقلاً ، 

وهو مجيئها مخففة من الثقيلة ، وذلك عندما بين : كره في مستعرض حديثه عن الموضع الثالث وإنما ذ
" مـا  " ، بمعـنى   ) ٥(  ﴾ وإِن كُنت لَمن السـاخرِين ﴿ : في مثل قوله تعالى " إِنْ " تقدير الكوفيين لـ 

بمعنى " إن " يجعل  اًر أن قطربفقد ذك. وما كنت إلا من الساخرين : كأنه قال " إِلاَّ " واللام بمعنى 
    ) ٦( . في هذه الآية وغيرها " قد " 
  

  لعل :  الثاني 
  

  :وهي  ) ٧( أربعة مواضع " لعل "  لـ ذكر الهروي
  " .كي " ، واستفهاماً ، وبمعنى " عسى " أن تكون للتوقع لأمر ترجوه أو تخافه ، وشكاً بمترلة 

  
  : ين فقط بينما لم يذكر المالقي لها إلاَّ معني

    ) ٨( . الترجي في المحبوبات ، والتوقع في المحذورات 
  

  
  . ١١١رصف المباني ، ص ينظر )   ١( 
  . ٣٩ينظر المغني ص )   ٢( 
  مع سكون المدة فكسرت النون ، ثم " إِنْ " وقد التقى سكون . أنا ، وإنْ الزائدة ، ومدة للإنكار ، وهاء للسكت : الأصل )   ٣( 

  .قلبت ألف المد ياء لانكسار ما قبلها ان        
  . ٣٩هامش المغني ص : ينظر         

  . ٤١إلى  ٣٣، وفي المغني من ص  ٢١٥إلى ص  ٢٠٧في الجنى من ص " إِنْ " نظر باب ي)   ٤( 
  . ٥٦الآية : سورة الزمر )   ٥( 
  . ٥٠نظر الأزهية ص ي)   ٦( 
  . ٢١٨،  ٢١٧نظر الأزهية ي)   ٧( 
  ٣٧٣الرصف ص ينظر )   ٨( 



٦٣ 

وإنما . على معانيها شيئاً جديداً على ما ذكره الهروي  ) ٢( ، وابن هشام  ) ١( ولم يضف المرادي      
  .الإضافة ظهرت في الأحكام المتعلقة ا 

  
والناظر إلى معانيها عند المرادي يجد أا خمسة مواضع ، حيث فَصل ما أجمله الهروي في الموضع      
  الأول

  :إلى معنيين هما ) التوقع :  وهو(  
لذلك أتت خمسة مواضـع عنـد   . لعل العدو يقدم : والإشفاق نحو . لعل االله يرحمنا : الترجي نحو 

  .المرادي وأربعة عند الهروي ، فلا يعد موضعاً جديداً 
  

 لدالة علـى أقسـام  يكتفي بإيراد الأمثلة والشواهد افوقد كان الهروي يجمل في بعض المواضع      
  .وعندما جـاء المتأخرون فصلوا في ذلك . جزئية متعلقـة بالمعنى الأصلي للأداة  فرعية أو أحكام

  
  :ومن الأمثلة على ذلك 

  
، " ما أكلت الخبز " ومثّل بـ .  ) ٣( أن تكـون جحـداً " ما " بين الهروي أن من مواضـع      

   ) ٤(  .﴾ ما هـذَا بشرا﴿ : بقوله تعالى  واستشهد" . ما عمرو قائماً " ، و " ما خرج زيد " و 
  

  :النافية إلى قسمين " ما " وقسموا  ) ٧( ، وابن هشام  ) ٦( ، والمرادي  ) ٥( وجاء المالقي      
  . عاملة ، وغير عاملة 

  
  

  
  . ٥٨١إلى  ٥٧٩الجنى الداني من ص ينظر )   ١( 
  . ٢٠٦ص "  علّ" ، و  ٣٧٩ص " لعلَّ " المغني ينظر )   ٢( 
  . ٧٨الأزهية ص )   ٣( 
   ٣١الآية : سورة يوسف )   ٤( 
  . ٣١٣،  ٣١٠رصف المباني ص : نظر ي)   ٥( 
  . ٣٣٠إلى  ٣٢٢الجنى : نظر ي)   ٦( 
  .  ٣٩٩المغني ص : نظر ي)   ٧( 
  



٦٤ 

  :فالعاملة لها مذهبان 
ينصـبون ـا الخـبر ،    مذهب أهل الحجاز ونجد ، حيث يجروا مجرى ليس ، فيرفعون ا المبتدأ و

  .ما زيد قائماً : فيقولون 
  .ومذهب بني تميم أن يرفعوا بعدها المبتدأ والخبر على الأصل 

  .ما قام زيد ، وما يقوم عمرو : هي الداخلة على الفعل نحو : وغير العاملة 
  .النافية " ما " ومما سبق عرضه نلاحظ أن الهروي اكتفى بالتمثيل عن ذكر أقسام 

  .﴾ ما هـذَا بشرا﴿ : ، وجعل منه قوله تعالى " ما عمرو قائماً : " ا بقولهم ملة مثّل لهفالعا
  " .ما أكلت الخبز ، وما خرج زيد : " وغير العاملة مثّل لها بقولهم 

  :ومن الأمثلة أيضاً 
  :منها  ) ١( المخففة من الثقيلة بشواهد كثيرة " إِنْ " استشهد الهروي على 

  ) ٣( .  ﴾ وإِن وجدنَا أَكْثَرهم لَفَاسقين، ﴿ ) ٢( . ﴾ وإِن كُنت لَمن الساخرِين ﴿ : الى وقوله تع

 ﴿نلَم كإِن نَّظُنو  بِين٤(  ﴾الْكَاذ ( ،﴿ هلن قَبم إِن كُنتو  ينلالْغَاف نلَم ﴾ )ي﴿ ،  ) ٥ا لَفإِن كُن ضَلَالٍ  تَاللَّه
ــبِين٦( ﴾ م (  ، ﴿ينملَظَــال كَــةالأَي ابــحأَص إِن كَــانو ﴾) ٧ (  ، ﴿قُولُــونكَــانُوا لَي إِنو ﴾) ٨ (  ، ﴿ ــدتك إِن

  )  ١١(  ﴾ وعد ربنا لَمفْعولاً إِن كَان ﴿،  ) ١٠ (﴾ لَيفْتنونَك وإِن كَادواْ﴿ ،  ) ٩( ﴾لَتُردينِ 

  :قول الشاعر 
لّتش  دّمععقوبةُ المُت عليك لّتلمسلماً                ح ك إِنْ قتلت١٢( يمين (  

  
  .  ٥٠،  ٤٩الأزهية ص  :ينظر)   ١( 
  . ٥٦الآية : سورة الزمر )   ٢( 
  . ١٠٢الآية : الأعراف  ةسور  ) ٣( 
  . ١٨٦الآية : سورة الشعراء )   ٤( 
  . ٣الآية : سورة يوسف )   ٥( 
  .  ٩٧الآية : رة الشعراء سو)   ٦( 
  .  ٧٨الآية : سورة الحجر )   ٧( 
  . ١٦٧الآية : سورة الصافات )   ٨( 
  .  ٥٦الآية : سورة الصافات )   ٩( 
  .   ٧٣الآية : سورة الإسراء )   ١٠( 
  ١٠٨الآية : سورة الإسراء )   ١١( 
   . وينسب أيضاً لصفية زوجة الزبير.  بن العوام الكامل وهو لعاتكة بنت زيد في رثاء زوجها الزبيرالبيت من )   ١٢( 

  . ٣٧، والمغني ص  ٢٠٨، والجنى الداني ص  ١٠٩، ورصف المباني ص  ٢/٦٤١الإنصاف : وهو من شواهد 



٦٥ 

فَالأفعال في الآيات أفعال ناسخة ، . في الشواهد كلها جاء بعدها فعل " إِنْ " فمن الملاحظ أن      
  .ناسخ أما في البيت فهو فعل غير 

  .والهروي استشهد ذه الشواهد دون أن يبين الحكم الخاص ا 
المخففة على الأفعال الناسخة " إِنْ " وعندما جاء المالقي والمرادي وابن هشام بينوا أن الأكثر دخول 

  ) ١( . ومن النادر أن يليها فعلٌ غير ناسخ . سواء أكانت ماضية أم مضارعة 
  
  
، وباب  ) ٣( " قد " ، وباب  ) ٢( " هل " باب : وي أبواب موجزة مثل جاءت في كتاب الهر  - ٢
شواهد قليلة ، بل إنه أحياناً لا يذكر لها واستشهد ببذكر المعاني والتمثيل  فيها ، اكتفى ) ٤( " متى " 

ووجدت أن اللاحقـين لـه   . لعلماء واختلافام اً ، فلم يفصل ، ولم يذكر أقوال اإلا شاهداً واحد
بل إن المتأخرين أضافوا لبعض الأدوات كـثيراً  . صلوا في هذه الأبواب أكثر مما جاء عند الهروي ف

  . من المعاني التي لم يذكرها الهروي 
  
  

     
  .      ٣٧، ومغنى اللبيب ص  ٢٠٨، والجنى الداني ص  ١٠٩رصف المباني ص : نظر تفصيل ذلك في ي)   ١( 
  . ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٨نظر الأزهية ص ي)   ٢( 
  . ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١١نظر الأزهية ص ي)   ٣( 
  . ٢٠١،  ٢٠٠نظر الأزهية ص ي)   ٤( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٦ 

  :نأخذ منھا أداتین على سبیل المثال 
  

  من :  الأولى 
  

، وخمسـة مواضع في باب  ) ١( " مواضع من " أربعة مواضع في باب " من " ذكر الهروي لـ      
  :، فهذه تسعة مواضع ، وهي  ) ٢( " فض بعضها مكان بعض دخول حروف الخ" 

، " عـن  " كون مكان تلتبيين الجنس ، وزائدة للتوكيد ، وو، أن تكون لابتداء الغاية ، وللتبعيض 
  .، ومكان الباء ، ومكان مذ " في " ، ومكان " علَى " وبمعنى 

  
  ) ٣( . انتهاء الغاية : وهو  اًواحد وزاد المالقي معنى

  
  " .رب " التعليل ، والبدل ، والفصل ، والقسم ، وموافقة : المعاني الآتية  ) ٤( زاد المرادي و
  

أن تكـون بمعنى : على ما ذكـره الهروي والمالقي والمرادي معنى آخـر وهو  ) ٥( وزاد ابن هشام 
  " .عند " 
  

  الواو: الثانية 
  

ن تكون نسقاً ، واستئنافاً ، وللقسم ، وتكـون  أ:  ) ٦( جعل الهروي للواو اثنى عشر موضعاً      
، وتكون للصرف عن " أو " ، وبمعنى " إذ " ، وبمعنى الباء ، وبمعنى " مع " ، وبمعنى " رب " بمعنى 

  " .أن " جهة الأول ، ومقحمة ، وزائدة للتوكيد ، وتنصب ما بعدها بإضمار فعل أو بإضمار 
  

  
  . ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤الأزهية ص : نظر ي)   ١( 
  . ٢٨٣،  ٢٨٢الأزهية ص : نظر ي)   ٢( 
  . ٣٢٣رصف المباني ص : ينظر )   ٣( 
  . ٣١٥إلى ص  ٣١٠الجنى الداني من ص : نظر ي)   ٤( 
  . ٤٢٥إلى  ٤١٩المغني ص  : نظري)  ٥( 
  . ٢٤٠إلى  ٢٣١الأزهية من ص  : نظري)   ٦( 
  



٦٧ 

  : للواو معاني كثيرة وهي   ) ١( وزاد المالقي 
  

الثمانية ، وأن تكون علامة لجمع المذكر السالم ، وعلامة الجمع في الفعل الماضي والمضارع إذا واو 
تأخرت الأسماء عنها ، وأن تكون دالة على التذكير في موضع ، والتذكير والجمع في موضع ، وأن 

مضـى ،   تكون إشباعاً للضمة ، وتكون إطلاقاً للقافية المطلقة لأجل الوزن ، وتكون للتذكر لمـا 
  .من أصل  وتكون للوقف ، وتكون في بنية الكلمة ، وتكون أصلية ، وتكون بدلاً

  
  : وهو  اًمعنى واحد ) ٢( وزاد المرادي 

  
  .جاء عمرو : لمن قال " أَعمروه " " نحو قولك : واو الإنكار 

  
  :فقد أضاف معنى آخر وهو  ) ٣( أما ابن هشام 

  
  .ها بمعنى لام التعليل ئمجي
ثلاثة أبواب ، أعتبرها من الأبواب التي ميزت كتابه عـن الكتـب    أدخل الهروي في كتابه  - ٣

دخول ألف الاستفهام على ألـف  : " ، وباب " باب ألف القطع وألف الوصل : " الأخرى ، وهي 
  " .الأصل في الذي واللغات فيها : " ، وباب " القطع وعلى ألف لام التعريف 

رة مادا العلمية ، ووفرة الشواهد ، وامتلأت بذكر اللغات التي نطقت امتازت هذه الأبواب بغزا
  .ا العرب 

  
  
  
  

  
  . ٤٤١إلى  ٤١٠تفصيل المالقي في رصف المباني لمعاني الواو في باب الواو المفردة من ص  : نظري)   ١( 
  . ١٧٤إلى ص  ١٥٣باب الواو في الجنى الداني من ص : نظر ي)   ٢( 
  . ٤٨٢إلى ص  ٤٦٣اب الواو في المغني من ص ب: نظر ي)   ٣( 
  



٦٨ 

لذكر مواضع ألف القطـع   ) ١( فقد كان الهروي سباقاً إذا ما قارناه بكتابي الزجاجي والرماني      
، سية لها ، وكل ما يتعلق بأحكامهاوفصل القول فيها وذكر المواضع السماعية والقيا. وألف الوصل 

اءات التي قرئت على لغات العرب ، وقد أفرد لها البابين الأولـين  ولغات العرب المتصلة ا ، والقر
  .من كتابه 

  
يذكر همزتي الوصل والقطع إِلاَّ المالقي في رصف المباني ، ولكنـه لم  من ولم أجد ممن جاؤوا بعده      

       ) ٢(  .يستوف جميع أحكامها ، وإنما اقتصر على ذكر مواضعها 
  

التي قمت بعمل مقارنـة   ) ٣( كتب الأدواتفي  يذكرها فلم أجد من" لذي ا" أما بالنسبة لـ      
فقد أثرى كتابه ذه الأداة حيث ذكر اختلاف العلمـاء في أصـلها ،   . بينها وبين كتاب الهروي

أو مجموعة مستشهداً  سواء كانت مفردة أو مثناة" الذي  "واستطاع أن يجمع كل لغات العرب في 
  . بشواهد كثيرة على ذلك

  
  :وبعد هذه الموازنة أستطيع أن أقول 

  
يمثل مرحلة متوسطة بين المؤلفات التي سبقته ، والمؤلفات " الأزهية في علم الحروف " إن كتاب      

التي تلته ، فقد كانت المؤلفات السابقة كتيبات موجزة مختصرة جمع فيها النحاة ما كان منتثراً مـن  
ت بين طيات كتب التفسير ، وشرح الدواوين ، والمصنفات النحوية أقوال المتقدمين في معاني الأدوا

  .واللغوية والبلاغية 
  
  

  
  مواضعها شيئاً ، وإنما ذكر عندما تحدث عن همزة الاستفهام ، أثر منلم يذكر فلم يذكرها الزجاجي ضمن أدواته ، أما الرماني )  ١( 

  .لقطع فقط بشيء من الإيجاز دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل وهمزة ا        
  ) . ٣٥،  ٣٤نظر معاني الحروف ص ي(         

  . ٤٣إلى  ٣٨ينظر رصف المباني ص )   ٢( 
  تكون حرفاً على" الذي " وقال بعضهم إن : " قال .  ٦٢١في كتابه الجنى الداني ص " لذي ا" بين المرادي سبب عدم ذكره )  ٣( 

  كان ، أصبح ،: يقصد ( وقد كان حق هذه الألفاظ . تكون عندهما مصدرية ، لا تحتاج إلى عائد مذهب يونس والفراء ، لأا        
  وللكلام . أن أذكرها في باب الثلاثي ، والرباعي ، وإنما أهملت ذكرها هناك لشهرا ، وغرابة القول بحرفيتها ) أمسى ، الذي         
  " . عليها موضع هو أليق به من هذا الكتاب         



٦٩ 

بداية بث روح الحياة في الأدوات ، " الأزهية في علم الحروف " وقد كان تأليف الهروي لكتابه      
  .حيث توسع في الحديث عن معانيها وذكر آراء النحويين المختلفة 

  
أنـه  بل  -يعتقد الكثيرون  -كما  الموجزة التي درست معاني الحروف من الكتب هولا أرى أن     

وجاءت المؤلفات التي تلته امتداداً لـه ،  . كتب التي درست الحروف بطريقة تفصيلية من أوائل ال
  .بعده  لمن جاءفقد كان فاتحة الطريق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٠ 

  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 

  
  
  

  اختیارات الھروي وآراؤه
  
  

  

  : وجاء ھذا الفصل في أربعة مباحث ، وھي كالآتي
  
  
  
  
  

  . اختیاراتھ البصریة :   ث الأولـالمبح
  
  
  
  
  
  

  . اختیاراتھ الكــوفیة:   المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  

  . اختیاراتھ الأخــرى:   الثالثث ـالمبح
  
  
  
  
  
  

  . آراؤه:   الرابع المبحث 
  

  
  
  
  

  



٧١ 

  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الأول
  

  اختیاراتھ البصریة
  



٧٢ 

  المبحث الأول
  

  اراتھ البصریةـاختی
  
  

  "الحجازیة "  ما" الواقعة بعد " إِنْ "   - ١
  

  ) ١( . الزائدة ، وتكفها عن العمل عند البصريين " إن " الحجازية بـ " ما " تقترن 
  .الحجازية " ما " الواقعة بعد " إِنْ " واختلف البصريون والكوفيون في نوع 

هي حـرف نفـي   " ما إن زيد قائم : " نحو " ما " إذا وقعت بعد " إِنْ " فذهب الكوفيون إلى أن 
  " .ما " كيد لتأ
  

لتأكيد النفي ، كالجمع بين " ما " جاز أن يجمع بينها وبين " ما " إذا ثبت أا تكون بمعنى : " وقالوا 
  )  ٢( " . إِنّ واللام لتوكيد الإثبات 

  
بورودها بكثرة في القرآن الكريم وكلام العرب ، كقولـه  " ما " بمعنى " إِنْ " واحتجوا على مجيء 

  .ما الكافرون إلاَّ في غرور : ، أي  ) ٣(  ﴾ الْكَافرون إِلَّا في غُرورٍإِنِ ﴿ : تعالى 

،  ) ٥(  ﴾إِن نَّحـن إِلاَّ بشـر مـثْلُكُم     ﴿: ، وقوله تعـالى  ) ٤(  ﴾إِن أَنـتُم إِلاَّ تَكْـذبون   ﴿ : وقوله تعـالى 

   ) ٦( .  ﴾ولَد  قُلْ إِن كَان للرحمنِ﴿ : ما نحن ، وقوله تعالى : أي 
  
  

  
  محمد /عبدالرحمن السيد ، الدكتور  /الدكتور : ، تحقيق   التسهيلشرح ( ذكر ابن مالك أا تبطل العمل دون خلاف )   ١( 

  : ورده أبو حيان فقال.   ) ١/٣٦٩ م ، ١٩٩٠ /هـ  ١٤١٠ة الأولى ، هجر للطباعة والنشر ، ـبدوي المختون ، الطبع        
  "راء ـبخلاف الكسائي والف النصبوذهب الكوفيون إلى جواز "   ع مذهب البصريينـوجوب الرف وليس كما ذكر ، بل"          
  . ٣/١٢٠٠الارتشاف         

  . ٢/٦٣٦الإنصاف )   ٢( 
  ٢٠الآية : سورة الملك )   ٣( 
    ١٥الآية  : سورة يس )   ٤( 
  ١١الآية :  إبراهيمسورة )   ٥( 
  ٨١الآية :  لزخرفاسورة )   ٦( 



٧٣ 

عن العمل ، بدليل عدم تأثر المعـنى بحـذفها ،   " ما " وذهب البصريون إلى أا زائدة كافة لـ      
  ) ١( .  ﴾من إِلَـه غَيره  ما لَكُم﴿ : الزائدة في قوله تعالى " من " زيادا في وتشبه 

  ) ٢( .  ﴾اللّه لنت لَهم  مة منفَبِما رح﴿ : الزائدة في قوله تعالى " ما " كما تشبه 
  

" إنما : " في قولك " ما " في لغة أهل الحجاز فهي بمترلة " ما " مع " إِنْ " وأما : " يقول سيبويه      
  ) ٣( " . وبمترلتها " ليس " الثقيلة ، تجعلها من حروف الابتداء ، وتمنعها أن تكون من حروف 

  
إلى الابتـداء في  " مـا  " وتصرف الكلام إلى الابتداء ، كما صرفتها " : وقال في موضع آخر      

   ) ٤( " . ما إن زيد ذاهب : " وذلك قولك " إنما : " قولك 
  

  :زعم الكوفيين بأمور  ) ٥( ورد ابن مالك 
   ما ما زيد" أا لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل ، كما لا يتغير لتكرير ما ، إذا قيل :  الأول 

  :واستشهد على ذلك بما قاله الراجز " . قائماً            
  

  ) ٦( لا ينسك الأسى تأسياً فما                     ما من حمام أحد معتصما 
  

  .النافية توكيداً وأبقى عملها " ما " فكرر 
  

  الآيات: وسورة المؤمنون  – ٨٤،  ٦١،  ٥٠الآيات : وسورة هود  – ٨٥،  ٧٣،  ٦٥،  ٥٩الآيات : سورة الأعراف )   ١( 
        ٣٢،  ٢٣ .  

  . ١٥٩الآية : سورة آل عمران )   ٢( 
  لاف بين النحويين ، للشيخ كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري ، ومعهـف في مسائل الخوالمسألة في الإنصا      
  في وما بعدها ، وائتلاف النصرة ٢/٦٣٦ ي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ،محمد محي: كتاب الانتصاف من الإنصاف ، تأليف       
  طارق الجنابي ، الطبعة الأولى ، /الدكتور : اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبداللطيف بن أبي أبكر الشرجي الزبيدي ، تحقيق       
  ، ٧٦،  ٧٥نظر معاني الحروف للرماني ص ي، و ١٥٥ص  م ، ١٩٨٧ /هـ  ١٤٠٧ة النهضة العربية ، ـعالم الكتب ، مكتب      
  . ٢/١١٢، والهمع  ٢١٠، والجنى الداني ص  ٣/١٢٠٠والارتشاف  – ١١٠،  ١٠٩ورصف المباني ص       

  . ٤/٢٢١الكتاب )   ٣( 
  . ٣/١٥٣الكتاب )   ٤( 
  .   ١/٣٧١شرح التسهيل  : نظر ي)   ٥( 
  ٢/١١٢، والهمع  ١/٣٧١التسهيل  شرح: ، وهو من شواهد  الرجزالبيت من )   ٦( 
  



٧٤ 

المصدرية " ما " وبعد " الذي " التي بمعنى " ما " زائدة بعد " إن " أن العرب قد استعملت :  الثاني 
النافية لم يكن لزيادا بعد " بما " زائدة المقترنة الالتوقيتية لشبههما في اللفظ بما النافية ، فلو لم تكن 

  .الموصولتين مسوغ 
  :على زيادا بعد الموصولة بقول الشاعر  واستشهد

  ) ١( رِض دونَ أدناه الخُطُوب لا يراه               وتع يرجّى المَرءُ ما إِنْ
  يرجى المرء الذي لا يراه: أراد 

  
  :ومثله قول الآخر 

يلْخالفتى ل جخيراً لاور ّنّعلى الس                   هترِ ما إِنْ رأي  ٢( يزالُ يزيد (  
النافية ، فتعين " بما " في هذا البيت مصدرية توقيتية ، فزادوا إن بعدها لشبهها في اللفظ " ما " فـ 

  .التي بعد النافية " إن "  الحكم بالزيادة على
  .الحجازية بالزائدة الكافة " ما " رأي البصريين في تسمية إن بعد  ) ٣( ووافق الهروي 

  
ليس " المشبهة بـ " ما " بالزائدة ، وتكف " ما " بعد " إن " أن البصريين يسمون  وخلاصة ما سبق

  .عن العمل " 
  

النافية المؤكدة التي لا يؤثر " ما " بالنافية ، ويشبهوا بـ " ما " بعد " إن " أما الكوفيون فيسمون 
  .دخولها على العامل ، وإنما تدخل رد التوكيد 

  
قول فروة بـن  : واستشهد على ذلك بأقوال العرب منها . ين في هذه المسألة البصريتبع الهروي  و

  :مسيك 
  ) ٤( ا جبن ولَكن                   منايانا ودولةُ آخرِينا نبوما إِنْ طـ

  
  ، ولجابر الأنصاري في ٤٤٣ ، ٨/٤٤٠البيت من الوافر ، وهو لجابر بن رألان الطائي أو لإياس بن الأرت في الخزانة )   ١( 

  . ٢/١١٧، والهمع  ٨٩٠،  ٣٨، والمغني ص  ٢١١الداني ص  الجنى: ، وبلا نسبة في  ٢٨٩،  ٤/٢٨٨التصريح         
  الجنىو،  ٩٦،  ٥٢ة ص ـالأزهيو،  ٤/٢٢٢الكتاب : وهو من شواهد . البيت من الطويل ، وهو للمعلوط القريعي )   ٢( 

  .  ٨/٤٤٣الخزانة و،  ٢/١١٨الهمع و،  ١/٦١٠التصريح و،  ٨٩٠المغني ص و ، ٢١١ص  الداني        
  . ٥١نظر الأزهية ص ي)   ٣( 
  ،  ١٢٩،  ٨/١١٣،  ٥/١٢٠، وشرح المفصل  ٥١، الأزهية ص  ٣/١٥٣الكتاب : البيت من الوافر ، وهو من شواهد )   ٤( 

  . ٢١٨،  ١١/١٤١،  ١١٥،  ٤/١١٢، والخزانة  ٢/١١١، والهمع  ٣٨، والمغني ص  ٣١١،  ١١٠ورصف المباني ص         



٧٥ 

  المفسرة"  أَنْ"   - ٢
  

، فذهب البصـريون إلى أـا تـأتي    ) ١( المخففة مفسرة " أَنْ " اختلف النحـويون في مجيء      
  : ) ٣(، واشترطوا يئها ذا المعنى شروطاً وهي  ) ٢( للتفسير 

  
  .يه معنى القول دون حروفه أن يكون الفعل الذي تفسره ف:  الأول 

  
  لأن الباء هنا. كانت مصدرية " كتبت إليه بأن افعل : " ألا يدخل عليها جار ، فلو قلت :  الثاني 

  متعلقة بالفعل وإذا كانت متعلقة به صـارت من جملته ، والتفسير إنما يكون بجملـة غير          
  .الأولى           

  
  .كلاماً تاماً ، فلا يفسر الكلام إِلاَّ بعد تمامه  أن يكون ما قبلها:  الثالث 

  
  ) .هذا باب ما تكون فيه أن بمترلة أي ( باباً في كتابه لهذا المعنى أسماه سيبويه وعقد إمامهم 

، زعم الخليل أنـه   ) ٤(  ﴾منهم أَنِ امشوا واصـبِروا   وانطَلَق الْملأَُ﴿ : وذلك قوله عز وجل : " يقول 
انطلق بنو فلان أن امشوا ، فأنت لا تريد أن تخبر أم انطلقوا بالمشي : لأنك إذا قلت " أَي " لة بمتر

ومثـل  . وهذا تفسير الخليل  ) ٥(  . ﴾ قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتَني بِـه أَنِ اعبـدواْ اللّـه    ما ﴿: ، ومثل ذلك 
   ) ٦( . هذا في القرآن كثير 

  
  عـالمفتوحة الخفيفة أن تأتي تفسيرية ، بمعنى أا وما بعدها جملة مفسرة لجملة قبلها ، وذلك عندما يحسن وض" أَنْ " اني من مع)   ١( 

         " فتقول . موضعها  "أي :فعل كذا وكذا كتبت إليه أن ا.  
  ) .كتبت إليه ( تي سبقتها تفسير للجملة ال) فعل كذا وكذا اأن ( فعل كذا وكذا ، فجملة اأي : المعنى         

  . ٤/١٦٩٢رتشاف الا)   ٢( 
    وشرح المفصل ، للشيخ ، ٣/١٥٩،  ٧٤،  ١/٧٣والأمالي ، لابن الشجري ،  ١/٤٩نظر هذه الشروط في المقتضب ي)   ٣( 

  ومغني ،  ٢٢١والجنى الداني ، ص ،٨/١٤٢ ،، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة  موفق الدين بن يعيش       
  . ٤٩،  ٤٨اللبيب عن كتب الأعاريب ، ص        

  ٦: سورة ص ، الآية )   ٤( 
  ١١٧: الآية ، سورة المائدة )   ٥( 
  .  ٣/١٦٢الكتاب ، )   ٦( 



٧٦ 

، وسار  ) ١( وهي عندهم الناصبة للفعل " أَنْ " وذهب الكوفيون إلى أن التفسير ليس من معاني      
، وهو ذا يختلف  ) ٢( أن تأتي للتفسير " أَنْ " ين حيث أورد أن من معاني الهروي على ج البصري

  .التفسيرية البتة " أَنْ " مع الكوفيين الذين أنكروا 
  
  
  التعجبیة"  ما"   - ٣
  

في الكلام حسب استعمالها ، فتكون جزاءً ، واستفهاماً ، وخبراً ، وتعجباً ، إلى " ما " تختلف معاني 
  .ني غير هذه المعا

  
هـل هـي للتعجـب أم    ) ما أحسن زيداً : ( في مثل قولنـا " ما " واختلف النحويـون في معنى 

  للاستفهـام ؟ 
  

  :تعددت آراؤه فيها على ثلاثة فقد هنا تعجبية إلاَّ الأخفش " ما " يرى البصريون أن 
  

  .كقول جمهور البصريين أا تعجبية :  الأول 
  

الذي أحسن زيداً : والفعل صلته ، والخبر محذوف وجوباً ، والتقدير  موصولة ،" ما " أن :  الثاني 
  .عظيم 

  
شيء أحسن : نكرة موصوفة الفعل صفتها ، والخبر محذوف وجوباً ، والتقدير " ما " أن :  الثالث 

  .زيداً عظيم 
  

  ) ٣( .استفهامية دخلها معنى التعجب " ما " فيما يرى الكوفيون أن 
  

  
  . ٤/١٦٩٢تشاف الضرب ار: ينظر )   ١( 
  . ٧٠،  ٦٩الأزهية ص : ظر ين)   ٢( 
  . ٣٩٢، والمغني ص  ٤/٢٠٦٥الارتشاف : نظر ي)   ٣( 



٧٧ 

  .نكرة تامة بمعنى شيء ، وما بعدها خبر " ما " وجمهور البصريين أن  ) ١( ومذهب الخليل وسيبويه 
ونسب كوا  لها معنى التعجب،استفهامية دخ" ا م" إلى أن  ) ٣( وابن درستويه  ) ٢( وذهب الفراء 

   ) ٤( ". إلى الكوفيين استفهامية ابن مالك 
  

، "ما أكرم عمراً " و " حسن زيداً ما أ" :كوا للتعجب مثل " ما " معاني أن من  ) ٥( وذكر الهروي
  ) ٦(  .﴾ ما أَكْفَره قُتلَ الإِْنسان﴿ : واستشهد بقوله تعالى 

في الأمثلة السابقة للتعجب وليسـت  " ما " ع الرأي البصري في كون ومن الملاحظ أن الهروي يتب
  .للاستفهام 

  
" ما أحسن زيـداً  " خلال استعراض هذين الرأيين أن المعنى الصريح في مثل قولنا من والواضح لي 
وإنما نتعجب من حسنه ، وهو المعنى الواضـح   ،فلا نلمس الاستفهام في هذا القول. هو التعجب 
  .ي متلقٍ القريب لأ

وأستطيع أن أقول إن ما ذهـب  . وبناء على ذلك فإنني أميل إلى الرأي البصري القائل بأا تعجبية 
، وذلك لأنه فطن إلى الفرق بـين معـنى التعجـب     وجيهإليه الهروي في تأييده لمذهب البصريين 

  .والاستفهام 
دراً ، أو لا مثيل له ، أو مجهـول  شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نا: فالتعجب هو 

   ) ٧( .الحقيقة أو خفي السبب 
  

  
  . ١/٧٢نظر الكتاب ي)   ١( 
  . ٣/٢٣٧ينظر معاني القرآن ، )   ٢( 
  . توفي سنة سبع وأربعين وثلثمائة . أبو محمد عبد االله جعفر بن درستويه الفسوي ، قرأ على المبرد الكتاب وبرع : هو )   ٣( 

  .  ٢/٣٣، والبغية  ٢/١١٣ ، وإنباه الرواة ١١٦واللغويين ص  طبقات النحويين: رجمته في ينظر ت        
  . ٢٠٦٠٥،  ٤/٥الارتشاف : ، وينظر ٣/٣٢شرح التسهيل    ) ٤( 
  . ٧٨،  ٧٧الأزهية ص : ينظر )   ٥( 
  .١٧: سورة عبس ، الآية )   ٦( 
  م ،١٩٨٨م ، ـة الأولى ، دار العلـإميل بديع يعقوب ، الطبع/  ة النحو والصرف والإعراب ، الدكتورـموسوع: ينظر )   ٧( 

  عزيزة فوال بابتي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمين ، بيروت  ،/ والمعجم المفصل في النحو العربي ، الدكتورة  ، ٢٥٧ص         
  .    ١/٣٥٥م ، ١٩٩٢هـ،  ١٤١٣        



٧٨ 

: الشيء أو اسمه أو عدده ، أو صفة من صفاتـه ، مثل طلب الفهم عن حقيقـة :  والاستفهام هو 
  ) ١( " أين كنت ؟ " و " ماذا فعلت ؟ " 
  

ومجمل القول ، فإنه من المعلوم أن السياق عليه المعول الأول في التفريق بين المعاني المختلفـة ،       
  .فنستطيع من خلاله أن نحدد ما إذا كان المقصود تعجباً أو استفهاماً 

  
***********  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ١/٨٧، والمعجم المفصل في النحو العربي  ٥١موسوعة النحو والصرف والإعراب ، ص : نظر ي)   ١( 
  
  
  



٧٩ 

  " لعلما " مجيء الفعل بعد   - ٤
  

وأخواا ، وتكفها عن العمل ، ويئها للدخول على الجملـة  " إِنّ " الزائدة بـ " ما " تتصل      
فإنه يجوز فيها الإهمـال  " ليت " ما عدا  –" إنما يقوم زيد " و " إنما زيد قائم : " قول فن. الفعلية 

  ) ١( . ليتما زيد حاضر ، وليتما زيداً حاضر : والإعمال فتقول 
  

هـو  " لعلمـا  " ، فقيل إن مجيء الفعل بعـد  " لعلما " واختلف النحويون في مجيء الفعل بعد      
  " .لعلما قمت " وا أجازف ،مذهب البصريين 

  
  ) ٢( . أنه لا يجيز ذلك ، ويمنع مجيء الجملة الفعلية بعدها  عنه أما الفراء من الكوفيين فنقل

  
" لعلمـا  " على مجيء الفعل بعد  ) ٣( والسماع يبطل ما زعمه الفراء ، فقد استشهد النحويون      

  : ) ٤( بقول الفرزدق 
  علّما                   أَضاءت لك النار الحمار المُقَيدا أَعد نظراً يا عبد قَيسٍ لَ

  
  

  ، ٢/٣٨، وشرح التسهيل لابن مالك  ١٣٩،  ١٣٨،  ٢/١٣٧الكتاب : راجع تفاصيل هذه المسألة في ي  )  ١( 
  ليل ، بتحقيق شرحمنحة الج: وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ومعه كتاب ، ١٢٨٦،  ٣/١٢٨٥والارتشاف          
  . ٣٧٥،  ١/٣٧٤م ، ١٩٨٨هـ ، ١٤٠٩محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، :ابن عقيل ، تأليف          
  وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن ، ١٩٠،  ٢/١٨٩وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،          
  م ،٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥عبد السلام هارون ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، : يق عمر البغدادي ، تحق        
       ٢٥٢،  ٢٥١/ ١٠ .  

  . ١٠/٢٥٢، والخزانة  ٣/١٢٨٤ينظر ذلك في الارتشاف )   ٢( 
  ، وابن عصفور ، في شرح ٨/٥٤، وابن يعيش في شرح المفصل ،  ٢/٥٦١ومنهم ابن الشجري في أماليه )   ٣( 

  هـ ، ١٤١٩صاحب أبو جناح ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ، / جمل الزجاجي  ، تحقيق الدكتور          
  وخالد الأزهـري في التصـريح بمضمون التوضيح  ، ، ١/٤٤٣م ،  ١٩٩٩        
   ، ٢/٥٨م ، ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨العربي ،  عبد الفتاح بحيري إبراهيم ، الطبعة الأولى ، الزهراء للإعلام/ الدكتور :تحقيق        

  . ٣٧٨وابن هشـام في المغني ص  ، ٢/١٩٠والسيوطي في الهمع          
  البيت من الطويل ، اية لا يكون هناك شاهد في البيت ،ووعلى هذه الرو) فربما أضاءت (  وفيه.  ١/١٨٠ديوانه  ،  )    ٤( 

  .   ٢/١٩٠،وهمع الهوامع  ٣٨٠،  ٣٧٨، ومغني اللبيب  ٣١٩ ص ، ورصف المباني ٨/٥٤شرح المفصل في وهو         
  



٨٠ 

والهروي يؤيد مذهب البصريين ، ويرفض دعوى الفراء الذي يقول بعدم جواز مجـيء الجملـة      
  " .لعلما " الفعلية بعد 

    
 ما" عندما ذكر أن من أوجه " ما " ببيت الفرزدق السابق في باب أقسـام  ) ١( ولعل استشهاده    
  .مجيئها كافة للعامل عن عمله دليل على ذلك " 
  

  :فهو لم يكتف بالاستشهاد بقول سويد بن كراع 
تلَّْـلح وعالذَ جات سِفْنك لَواعأب                 نلٍ ، لَمعا جَّـلعما أنت حـال ٢( م (  

  
ولم يعمل " حالم " ،والخبر ) أنت ( تدأ على الجملة الاسمية المكونة من المب" لعلما " حيث دخلت      

  .فيهما لزوال الاختصاص وجعلها من حروف الابتداء " لعل " 
  

أن الهروي اعتمد في ترجيح رأي البصريين وتأييده على السماع ، وكما نعلم أن  من الملاحظو    
البصريين لم يـرد  وخاصة أن الرأي المعارض لرأي  .السماع من أقوى الأدلة التي يحتج ا العلماء 

  .لذلك كانت حجة الهروي أقوى في تأييده البصريين . على حد علمي إلاَّ عند الفراء 
  

**************  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٨٩،  ٨٨نظر الأزهية ص ي)  ١( 
  . ٢/٥٦٠، والأمالي لابن الشجري  ٨٩، والأزهية ص  ٢/١٣٨الكتاب : ، وهو من شواهد  الطويلالبيت من )   ٢( 
  
  
  



٨١ 

  لة على الضم إذا كانت مضافة وحذف صدر عائدھا والموص" أي " بناء   - ٥
  

وجاءت مضافة وعائدها محذوف ، هل هـي  " الذي " إذا كانت بمعنى " أي "  فياختلف النحويون 
  معربة أم مبنية ؟

  
وحذف العائد من " الذي " ، إذا كانت بمعنى " أيهم " إلى أن  ) ١( ذهب الكوفيون والخليل ويونس 

  " .أيهم أفضل  بنلأضرِ: " لصلة ، معرب نحو قولهم ا
  

  ) ٤( . ، بالنصب  ) ٣(   ﴾ شيعة أَيهم أشَد ثُم لَننزِعن من كُلِّ﴿ :  ) ٢( وحجتهم قراءة بعض القراء 
  

  .إلى أنه مبني على الضم  ) ٦( وجمهور البصريين  ) ٥( وذهب سيبويه 
نما قلنا إا مبنية ها هنا على الضم وذلك لأن القياس يقتضي أن تكون مبنية إ: واحتجوا بأن قالوا " 

" ما " و " من : في كل حال ، لوقوعها موقع حرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت 
  ) ٧( " . بذلك في كل حال 

  
  

  .  ٧١٠،  ٧٠٩ / ٢حويين ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين الن: نظر نسبة هذا الرأي لهم في ي)   ١( 
  /ور ــالدكت: اذي النحوي ، تحقيق ـي على كافية ابن الحاجب ، رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابضـشرح الرو        
  .   ٣/٣٠٣،  م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١عالم الكتب ، القاهرة ، ، الطبعة الأولى  عبد العال سالم مكرم ،        

  محمد السيد أحمد عزوز ، الطبعة الأولى ،: ، لأبي البقاء العكبري ، دراسة وتحقيق  راءات الشواذـالقبدون نسبة في إعراب )   ٢( 
  ، لأبي البقاء عبداالله بن الحسين ، والتبيان في إعراب القرآن ٢/٥٤ ،  ١٩٩٦ /هـ  ١٤١٧عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،         
  -هـ  ١٤٢٥، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ات ـف مكتب البحوث والدراسمحققة بإشرادة ـبري ، نسخة جديـالعك        
  أبي عبداالله  :ضبط وتوثيق محمود بن عمر الزمخشري،  ، للإمام ، وفي الكشاف ٢/١٧٣ م ، ٢٠٠٥ /هـ  ١٤٢٦        
   هي قراءة ٣/٢٧ م ، ٢٠٠٦ /هـ  ١٤٢٧الكتاب العربي ، بيروت ،  ، الطبعة الأولى ، ويـالداني بن منير آل زه       
  ، هي قراءة هارون القاري ، ومعاذ  ٢/٧١١أستاذ الفراء، وفي الإنصاف ة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء طلح       
  . ورواية عن يعقوب الهراء       

  . ٦٩: سورة مريم ، الآية )   ٣(  
  . ٢/٣٩٩الكتاب " . يهم أ" حكى سيبويه عن هارون أن الكوفيين يقرؤون هذه الآية بنصب )   ٤( 
  " ) .أي " باب ( وما بعدها  ٢/٣٩٨الكتاب )  ٥( 
  . ٢/٧١٢، والإنصاف  ٣/٤١أمالي ابن الشجري : نظر ي)   ٦( 
  . ٢/٧١٢الإنصاف )   ٧( 



٨٢ 

 ـ ﴾ شيعة أَيهـم أشَـد   ثُم لَننزِعن من كُلِّ﴿ : عند البصريين في قوله تعالى " أي " فـ       ة علـى  مبني
   ) ١( . فالضمة على قولهم بناء " الذي هو أشد على الرحمن عتيا " الضم لأن التقدير عندهم 

  
فالضمة عندهم إعراب على أا مبتـدأ ، وأشـد    ) ٤( ويونس  ) ٣( والخليل  ) ٢( أما الكوفيون      

  .خبرها 
  

الموصولة إذا كانـت مضـافة    "أَي " ويؤيد الهروي مذهب سيبويه وجمهور البصريين في كون      
في الخـبر إذا كانـت   " أيا " واعلم أن : " قوله في ذلك ذوف صدر عائدها مبنية على الضم وومح

كلمت أيهـم في  " كقولك . بنيت على الضم إلاَّ في حال الخفض " هو " مضافة ، ولم يكن بعدها 
  ) ٥( " . ي هو أفضل تريد الذي في الدار ، والذ" . كلم أيهم أفضل " و " الدار 

  
  : ل فقا" أيهم " كما أن الهروي عرض بإيجاز مذاهب النحويين في 

فيعرا على القياس ، ويعمل فيها الفعل ، ويرفع مـا  " م أيهم أفضل لِّكَ" ومن العرب من يقول " 
وقد قرأ بعـض  . وهي لغة جيدة نصبوها كما جروها : " قال سيبويه " . هو " بعدها على إضمار 

  ) ٦( . بالنصب  ﴾ شيعة أَيهم أشَد ثُم لَننزِعن من كُلِّ﴿ : لقراء ا
  
  

  
  . ٣/٤١نظر أمالي ابن الشجري ي)   ١( 
  . ١/٣١٣الهمع و،  ٣/٣٠٣ شرح الرضي على الكافيةو،  ٧١٢،  ٢/٧١١نظر الإنصاف ي)   ٢( 
  إعراب: نظر ي، و ٢/٣٩٩الكتاب . أيهم أفضل  اضرب الذي يقال له: ية كأنه قال عند الخليل على الحكا" أيهم " رفع )   ٣( 

  بيروت ، الطبعة زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ،/ الدكتور : القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق         
  .  ٣/٢٤،  م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٩الثالثة ،         

  ، وإعراب ٢/٤٠٠الكتاب : نظر ي. بمترلة الأفعال التي تلغى " لنترعن " بالابتداء ، لأنه جعل عند يونس " أيهم " رفع )   ٤( 
  . ٣/٢٤القرآن للنحاس         

  . ١٠٩الأزهية ص )   ٥( 
  . ٢/٣٩٩الكتاب )   ٦( 
  



٨٣ 

أو كانت مفردة أعربت بوجوه الإعراب كلها ، وعمـل  " هو " فأما إذا كانت مضافة وبعدها      
مبنيـة مـع    فيجعل أياً" أي أفضل  كَلِّم" و " دار رأيت أيهم هو في ال: " ا قبلها ، كقولك فيها م

  ) ١( " . وأما على قول يونس والخليل فمرفوع لا غير . وجود التنوين 
  

  :شیئین إلى ونخلص بعد عرض آراء العلماء وقول الھروي 
  

  : الموصولة تبنى على الضم بشرطين" أي " أن   :أولاً 
  : كقولك ) صـدر العائد " ( هو " بعدها أن تكـون مضافـة ، ولا يأتي : شرط الأول ال        

  " .كلمت أيهم في الدار "                           
  :ألا يكون العامل فيها جـاراً ، فإذا كان العامـل فيها جـاراً تجر فتقول :  الشرط الثاني         

  " .م قام مررت بأيّه"                           
  

  :في الأحوال الآتية " أَي " تعرب   :ثانیاً 
  :إذا كانت مضافة ، وذكر صدر عائدها ، مثل   - ١        

  .ني أيهم هو قائم ، ورأيت أيهم هو في الدار ءَجا               
  .هم أفضل مررت بأي: إذا كانت مجرورة مثل   - ٢        

  .م أيا هو أفضل كَلِّ: إذا قطعت عن الإضافة مثل   - ٣        
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١١٠،  ١٠٩ص الأزهية )   ١( 



٨٤ 

  النافیة للجنس" لا " اسم   - ٦
  

النافية للجنس على المبتدأ والخبر ، فتعمل في المبتدأ النصب ، وفي الخبر الرفـع لأـا   " لا " تدخل 
  .واا وأخ" إِنّ " حملت على 

واشترط البصريون لاسمها أن يكون نكرة ، وأن يكون المقصود ا النفي ، فلا تعمل في المعرفة لأن 
  .عموم النفي لا يتصور فيها 

  
  " :لا " أورد سيبويه ذلك في باب النفي بـ 

  : له لا تعمل إلاَّ في نكرة من قبل أا جواب ، فيما زعم الخليل رحمه االله لقو" لا " فـ : " قال 
  ) ١( " . فصار الجواب نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلاَّ نكرة " هل من عبد أو جارية " 
  

. لا زيد : وخالف الكوفيون البصريين في هذا الشرط ، فأجاز الكسائي إعمالها في العلم المفرد نحو 
لا عبد االله ، ولا عبد : ز ، نحو الله ، أو الرحمن ، والعزي المضاف لا أبا محمد أو: والمضاف لكنية نحو 

  ) ٢( . الرحمن ، ولا عبد العزيز 
  

. عبـد االله  : لأنه حرف مستعمل ، يقال لكل أحد : قال . "لا  عبد االله " على  ) ٣( ووافقه الفراء 
  .وخالفه في الأخيرين لأن الاستعمال لم يلزم فيهما ، كما لزم عبد االله 

  
لا هو ، ولا هي ، ولا هذين لك ، : ضمير الغائب ، واسم الإشارة نحو  إعمالها في ) ٤( وأجاز الفراء 
  .ولا هاتين لك 

  
للجـنس علـى   " لا النافية " وقد تبع الهروي رأي البصريين في هذه المسألة ، حيث حصر مدخول 

   ) ٥( " . ولا تدخل إلاَّ على الاسم النكرة : " النكرة بقوله 
  

  
  .وما بعدها  ٤/٣٥٧المقتضب نظر ، وي ٢/٢٧٥الكتاب )   ١( 
  . ٢/١٩٤الهمع : نظر ي)   ٢( 
  . ٤/٥٨، والخزانة  ٢/١٩٥الهمع : نظر رأي الفراء في ي)   ٣( 
  . ٢/١٩٥، والهمع   ٢/٩٨شرح التسهيل  نظر رأي الفراء فيي)   ٤( 
  . ١٥٠الأزهية ص )   ٥( 



٨٥ 

النافية للجنس تنفي الحكم عـن  " لا " والحق مع الهروي في موافقته للبصريين ، فمن المعروف أن 
لا طالبة في القاعة ، لا نقصد طالبة بعينها ، وإنما يكون النفـي  : فعندما نقول . أفراد الجنس كله 

  .ميع الطالبات الموجودات في القاعة لج اماًع
  

نى لا الطالبة في القاعة ، يخالف المع: دل على جنس الطالبات ، فعندما نقول يفوقوع المعرفة هنا لا 
  .النافية للجنس " لا " المقصود من 

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٦ 

  "لولا " الاسم الواقع بعد   - ٧
  

وحجتهم أا نائبة " . لولا زيد لأكرمتك " ترفع الاسم بعدها ، نحو " لولا " ذهب الكوفيون إلى أن 
لو لم يمنعني زيد " لولا زيد لأكرمتك " عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم ، لأن التقدير في قولك 

بمترلة حرف  افصار" لو " على "لا " من إكرامك لأكرمتك ، إلاَّ أم حذفوا الفعل تخفيفاً ، وزادوا 
  .واحد 

  
وحجتهم في ذلك أن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاً ، . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء 

ل على الاسم ، فوجب أن ـلفعل ، بل قد تدخل على الفعل كما تدخولولا لا تختص بالاسم دون ا
  .لا تكون عاملة ، وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعاً بالابتداء 

  
من المسائل المشهورة التي وردت في كتب الخلاف " لولا " والاختلاف في عامل الاسم المرفوع بعد 

   ) ١( . وكتب النحو الأخرى 
  

  روي بأي الرأيين أخذ ؟ولكن اله
  

  " :لولا " يقول في باب 
لولا زيد : " جل شيء ، كقولك تكون خبراً ، بمعنى امتناع شيء لأجل شيء ، أو وقوع شيء لأ" 
رفع بالابتداء ، وخبره محـذوف  " زيد " فـ . ئتك ، أي امتناعي عن ايء إليك من أجل زيد لج

أشبه ذلك مما يعرفـه   ضر أو عندك أو أهابه أو أكرمه أو مالولا زيد حا: لعلم السامع به ، تقديره 
  ) ٢( " . ئتك المخاطب لج

  
  

  الدكتور عبد الفتاح سليم ، : ومسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق ،  ١/٧٠الإنصاف : المسألة في )   ١( 
          والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، ، ١٠١،  ١٠٠م ، ص ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥القاهرة ،  مكتبة الآداب ،        
   هـ ١٤٢١مكتبة العبيكان ، الرياض،، الطبعة الأولى  ، العثيمينالدكتور عبد الرحمن بن سليمان :لأبي البقاء العكبري ، تحقيق         
  الارتشاف : نظر يو،  ١٦٥،  ١٦٤ص والبصرة وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة ،  ٢٤٤،  ٢٣٩م ، ص ٢٠٠٠         
   . ٣٥٩، والمغني ص  ٤/١٩٠٤        

  . ١٦٧،  ١٦٦الأزهية ص )   ٢( 



٨٧ 

لى أن الاسـم  إوبإمعان النظر في كلام الهروي السابق نجد أنه يأخذ برأي البصريين الذين ذهبـوا  
  .يرتفع بالابتداء " لولا " المرفوع بعد 

  
  .بالابتداء ، دليل قاطع على تأييده لمذهب البصريين  رفع" زيد "  ـف: " فقوله 

  .نفسها " لولا " الابتداء ، وليس والعامل فيه " لولا " رفوع بعد هو الاسم الم" زيد " فـ 
  

  :وتعقيباً على ما ذهب إليه النحاة في هذه المسألة نقول 
على الاسم لا ضرورة إلى  دخل على الاسم والفعل ،وعند دخولهايحرف غير مختص ، " لولا " إِنَّ 

  .تقديريحتاج إلى لا تقدير فيه أولى مما  الذيذهب المفالأخذ ب. التكلف والاضطرار إلى تقدير فعل 
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٨ 

  "لولاك ولولاي " موضع الضمیر المتصل في   - ٨
  

  .ع وقوع الجزاء لوجود الشرط من أدوات الشرط التي تربط بين جملتين ، وتفيد امتنا" لولا " تعد 
  .فامتنع الإكرام لوجود زيد . لولا زيد لأكرمتك : نحو 

  
عند جمهرة النحاة من حروف الابتداء تتطلب اسماً ظاهراً مرفوعاً ، أو ضـميراً منفصـلاً   " ولولا " 

  ) ١( .  ﴾لَولَا أَنتُم لَكُنا مؤمنين ﴿ : مرفوعاً كما في قوله تعالى 
  

 علـى  – ) ٢( ما عدا المـبرد   –أئمة البصريين والكوفيين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء اتفق 
لأنه ورد في كلام العرب المحتج بكلامهـم  " لولاي ولولاك : " ، فيقال " لولا " ل الضمير بـ اتصا

  : ) ٣( نحو قول الشاعر 
ا                  واَءنمد أَراق نينا مف عطْمأَت  نسا حابِنسلأَح رِضعي لَم لاكلَو  

  
  ) ٤( : ونحو قول الآخر 

  يقِ منهوِي نلَّة البِأَجرامه من ق           وكَم موطنٍ لَولاَي طحت كَما هوى   
  

  
  ٣١آية : سورة سبأ )   ١( 
  فيؤتى بالضمير المنفصل" لولا أنا ، ولولا أنت : " ويجب أن يقال " لولاك لولاي و: " لى أنه لا يجوز أن يقال إذهب المبرد )   ٢( 

  .} لولا أنتم لكنا مؤمنين { " كما جاء في التتريل في قوله تعالى         
  . ٢/٦٨٧، والإنصاف  ٣/٧٣نظر المقتضب ي         

    الطويل ،البيت من وشأن الحسن بن علي رضي االله عنه  ينسب هذا البيت إلى عمرو بن العاص يقوله لمعاوية بن أبي سفيان في)   ٣( 
  ، حققه  ١٩٢/ ٣ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ٣/١٢٠وشرح المفصل ، لابن يعيش  ، ٢/٦٩٣الإنصاف  في        
       مزيدة ومنقحة ،  ة ،الحلبي ، مصر ، الطبعة الثاني محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة مصطفى البابا: وشرح شواهده         
       .٢/١١وشرح ابن عقيل  م ،١٩٤٤هـ ،  ١٣٦٣        

    الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ،و ، ٢/٣٧٤الكتاب في و الطويل ،البيت من يزيد بن الحكم الثقفي ،: لبيت لـ ا)   ٥( 
  الإنصاف و،١٧١الأزهية ص  ١٠/٣٣٣،  ٣٤٢،  ٣٣٧،  ٥/٣٣٦، والخزانة ٢/٢٥٩،  محمد علي النجار: تحقيق        
   . ٩/٢٣،  ٧/١٥٩،  ١/٨/ ٣ رح المفصلـشو، ٢/٦٩١       

  
         

  



٨٩ 

من " لولا " ولكن النحاة الذين قالوا بصحة هذا التعبير اختلفوا في موضع الضمائر المتصلة بـ      
  :الإعراب 

، ولولا " لولا " موضع جر بـ في " ك لولاي ولولا" فذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في      
  . حينئذ حرف جر لا حرف ابتداء 

  
وذهب الكوفيون والأخفش إلى أما في موضع رفع بالابتداء ، ولولا حرف ابتداء على حالها ،      

  .ولكن العرب خرجت بالصيغة من الرفع إلى الخفض 
  

  ) ١( " . ولا أنت كأنا " و " ا كأنت ما أن: " كما خرج بصيغة الخفض إلى صيغة الرفع في قولهم 
  

  .في موضع جر " لولا " ويتفق الهروي مع رأي البصريين في كون الضمير المتصل بـ 
لـولاك  : " وإن شـئت وصلت المكني فكان كمكني المخفـوض في اللفـظ فقلـت  : " يقول 

  ) ٢( " ولولاي 
  

ميل إلى ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش وبالنظر إلى رأي كل من البصريين والكوفيين فإنني أ     
على معناها الذي " لولا " على باا ، وكون الضمير المتصل في موضع رفع فنبقي " لولا " من بقاء 

  .وضعت له ونؤول ما جاء خلاف ذلك 
  

  :واستناداً إلى ذلك أرجح أن يكون الإعراب في قولهم 
  لولاي  -لولاك       
  .متناع شيء لوجود شيء حرف ابتداء يفيد ا: لولا 

  .ضمير متصل مستعار للرفع في محل رفع مبتدأ لأنه وقع موقع الاسم الظاهر : الكاف أو الياء 
  .موجود أو حاضر : والخبر محذوف وجوباً تقديره 

  
  

  
  .وما بعدها  ٢/٦٦٧المسألة في الإنصاف )   ١( 

  ، ٦٠٣، والجنى الداني  ٤/١٧٥٧والارتشاف ،  ٢٩٦، صوما بعدهـا ، ورصف المباني  ٢/٣٧٣الكتاب : نظر يو        
  .٤/٢٠٨والهمع         
  . ١٧١الأزهية ص )   ٢(  



٩٠ 

  "لكن " بمعنى  "  إِلاَّ " مجيء   - ٩
  

" لكن " عندما يكون الاستثناء منقطعاً ، هل هي بمعنى " إِلاَّ " اختلف البصريون والكوفيون في معنى 
  ؟" سوى " أم بمعنى 

لأنه في حكم جملة " لكن " في باب الاستثناء المنقطع من ما قبله بمعنى " إِلاَّ " ون إلى أن ذهب البصري
  .منفصلة عن الأولى 
  ) ١( " سوى " أا فيه بمعنى إلى وذهب الكوفيون 

  
" . لكـن  " أن تكون بمعـنى  " إِلاَّ " والهروي يتبع البصريين في هذه المسألة حيث جعل من مواضع 

  :منها  ) ٢( ذلك بشواهد كثيرة واستشهد على 
  : قوله تعالى 

ة} ٢{ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآن لتَشقَى } ١{طه ﴿  رـى    إِلَّا تَذْكخْشـن يم لكن : معناه .  ) ٣(  }٣{لِّ

لكن الذين : معناه  ، ) ٤( ﴾إِلَّا الَّـذين آمنـواْ    }٢٤{فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ ﴿ : وقوله .  أنزلناه تذكرة 

صيطرٍ  لَّست علَيهِم﴿ : آمنوا ، وقوله تعالى  ٢٢{بِم {     كَفَـرلَّى وـن تَـولكن من : ، معناه  ) ٥(  ﴾إِلَّـا م

  ) ٦(  ﴾... . إِلَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ فإَِنَّـه } ٢٦{يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا  فَلَا﴿ : وقوله . تولى وكفر 

  .أي لكن من رحم يعصم أو معصوم  ) ٧(  ﴾الْيوم من أَمرِ اللّه إِلاَّ من رحم  لاَ عاصم﴿ : ه وقول
  .لكن ضر ولكن نقص : ، تقديره  ) ٨( " ما نفع إِلاَّ ضر وما زاد إِلاَّ نقص : " كلام العرب و

  
  ، لأبي بكر  الأصول في النحوو،  ٢/٣٢٥الكتاب : نظر يو، ١٦٣،  ١٦٢المسألة في ائتلاف النصرة ، للزبيدي ص )   ١( 

     / هـ  ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ،عبدالحسين الفتلي/ الدكتور: سهل بن السراج ، تحقيق محمد بن         
  . ٢٥٠،  ٣/٢٤٩، والهمع  ١/٢٩٠ م ،  ١٩٨٨        

  . ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٤نظر الأزهية ص ي)   ٢( 
  . ٣و  ٢و  ١: سورة طه ، الآيات )   ٣( 
  . ٢٥و  ٢٤الآيتان : سورة الانشقاق )   ٤( 
  . ٢٣و  ٢٢الآيتان : سورة الغاشية )   ٥( 
  . ٢٧و  ٢٦الآيتان : سورة الجن )   ٦( 
  . ٤٣الآية : سورة هود )   ٧( 
  . ٢/٧٩، وشرح المفصل  ٢/٣٢٦الكتاب : ظر هذا القول في ين)   ٨( 
  



٩١ 

  .هو تقدير البصريين " إِلاَّ " ولعل من الواضح أن هذا التقدير الذي اعتمده الهروي لـ 
، كما " سوى " أحسن وأولى من " لكن " وأؤيد رأي البصريين ومتابعة الهروي لهم ، فتقديرهم بـ 

ة بين كما أن هناك مشا. اسم " سوى " حرف و " وإِلاَّ " خافض ، " سوى " لأن : قال الزبيدي 
يستدل ا عن طريق مخالفة ما بعـدها لمـا قبلـها في    " لكن " فـ . ولكن من حيث المعنى " إِلاَّ " 

" إِلاَّ " جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء ، وما جاءني زيد لكن عمـرو ، و  : الإيجاب والنفي كقولك 
  ) ١( . نفي تأتي بكل هذا المعنى من كون ما بعدها مخالفاً لما قبلها في الإيجاب وال

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .  ١٦٣،  ١٦٢ائتلاف النصرة ص )   ١( 

  .  ١/٢٩٠الأصول في النحو : نظر يو        



٩٢ 

  بمعنى  الواو العاطفة"  حتى " مجيء   - ١٠
  

  .جاء القوم حتى أخوك : عاطفة في مثل قولهم " حتى " اختلف النحويون في مجيء 
  

" علـى أن   ) جاء القوم حتى أخوك( : إلى أا ليست بحرف عطف ، وحملوا نحو ذهب الكوفيون 
  .فيه ابتدائية ، ويعربون ما بعدها على إضمار عامل " حتى 

  
فرووا العطف ا ، وأجروها مجرى الواو فتفيـد مطلـق    -وعلى رأسهم سيبويه  -أما البصريون 

أنك قد رأيت عبد االله مع : عبد االله ، فمعناه  رأيت القوم حتى: مثل . الجمع ، وتشرك في الإعراب 
  )  ١( . القوم ، كما رأيت القوم وعبد االله على ذلك 

  
  :  ) ٢( ثلاثة شروط " حتى " واشترطوا لمعطوف 

  .أن يكون ظاهراً لا مضمراً:  الأول 
ومثال . لمشاةُ قدم الحجاج حتى ا: فمثال كونه بعضاً . أن يكون بعض ما قبلها ، أو كبعضه :  ثانياً  

  .قدم الصيادون حتى كلام : كونه كبعض 
والـنقص  . والزيادة تشمل القوة والتعظـيم  . أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص :  الثالث 

زارك الناس حتى : مات الناس حتى الأنبياء ، والثاني نحو : نحو : فالأول . يشمل الضعف والتحقير 
  . الحجامون 

  
نجد أنه يجعلها حرفاً من حروف العطف بمترلـة  " حتى " لى المعاني التي أوردها الهروي لـ وبالنظر إ

  .وهو ذا يؤيد رأي البصريين الذين جوزوا العطف ا .  ) ٣( الواو 
  

  
  محمد أبي: ، وشرح قطر الندى وبلُّ الصدى ، تأليف  ١٧٣المغني ص و،  ٤/١٩٧٨الارتشاف و،  ١/٩٦ الكتاب:  نظر ي)   ١( 

  محمد محيى الدين: سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ، تأليف : عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، ومعه كتاب         
  .م  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٣، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،  ٣٤١،  ٣٤٠عبد الحميد ، ص         
  . ٥/٢٥٨، والهمع  ٣/٥٥١والتصريح         

  في معرفة كلام العرب ، لابن ، وشرح شذور الذهب ١٧٢،  ١٧١، والمغني ص  ٥٤٨،  ٥٤٧الجنى الداني ص : نظر ي )  ٢( 
  ةـمحمد محيي الدين عبدالحميد ، الطبع: رب بتحقيق شرح شذور الذهب ، تأليف منتهى الأ: الأنصاري ، ومعه كتاب هشام         
  .وما بعدها  ٣/٥٧٦، والتصريح  ٤٤٩ص م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٦، بيروت ، الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا         

  . ٢١٤ينظر الأزهية ص )   ٣( 



٩٣ 

  : العاطفة) بل (   - ١١
  

ذا ـوتسبق بنفي أو إيجاب ، وه. الإضراب : من حروف العطف ، ومعناها " بل " عد النحاة      
، كما تقع بعد " قام زيد بل عمرو "  :ما عليه البصريون ، حيث أجازوا وقوعها بعد الإيجاب نحو 

  .ما قام زيد بل عمرو : النفي نحو 
  

لا تكون نسقَّا إلا بعد نفي أو ما جرى مجراه ، فهم لا يجيـزون  " بل " أما الكوفيون فذهبوا إلى أن 
  .وقوعها بعد الإيجاب 

  
  .) ٥( ،والسيوطي) ٤( ن هشام ، واب ) ٣( ، والمرادي  ) ٢( ، وأبو حيان  ) ١( أورد هذين الرأيين الرماني 

  
رأيت  ) ٧( وائتلاف النصرة  ) ٦( بعد الإيجاب في الإنصاف " لكن " بـ " العطف " وبدراسة مسألة 

  : الخلاف فيها على النحو التالي 
  

فقالوا " بل " في الإيجاب ، وحجتهم القياس على " لكن " ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بـ 
وذلـك  " لكـن  " يجوز العطف ا بعد النفـي والإيجـاب ، فكـذلك    " بل " ن أجمعنا على أ: " 

  . لاشتراكهما في المعنى 
  

  .  وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف ا في الإيجاب 
  

  
  . ٩٤معاني الحروف ص )   ١( 
  . ٤/١٩٩٥الارتشاف )   ٢( 
  . ٢٣٧،  ٢٣٦الجنى الداني ص )   ٣( 
  . ٣٤٤، شرح قطر الندى ص  ١٥٣مغني اللبيب ص )   ٤( 
  . ٥/٢٥٦الهمع )   ٥( 
  .وما بعدها  ٢/٤٨٤،  ٦٨نظر مسألة ي)   ٦( 
  . ١٤٩نظر ص ي)   ٧( 
  
  
  



٩٤ 

  :وأتوقف هنا مع رأي الكوفيين في نقطتين 
  في الإيجاب ، فكيف يذكر" بل " أن البصريين والكوفيين لم يتفقوا في مسألة العطف بـ   :الأولى 

  أجمعوا على جواز العطف ا بعد النفي والإيجاب ؟ أم           
  وما ذكرته" بل " في الإيجاب قياساً على " لكن " جاء أن الكوفيين أجازوا العطف بـ   :الثانية 

  .بعد الإيجاب " بل " المراجع الأخرى أن الكوفيين لا يجيزون أن تقع            
  

" لكن " في الإيجاب ، فكيف يقيسون " بل " وقوع وعلى هذا أقول إذا كان الكوفيون لا يجيزون 
  !؟عليها 

  
بل " وإذا نظرنا إلى رأي الهروي في هذه المسألة نجد أنه يذهب مذهب البصريين الذين يرون وقوع 

  ) ١( . بعد النفي والإيجاب جميعاً " 
  

ي والإيجاب ، وعندي أن الهروي محق في اتباعه لمذهب البصريين لأن معنى الإضراب يتحقق مع النف
على منع بعد الإيجاب " بل " العطف بـ  ) ٣( قلة سماع لا تدل ، و ) ٢( وإن كان حالها يختلف فيهما 

  . العطف ا
  

**************  
  
  
  
  
  

  
  . ٢١٩الأزهية ص : نظر ي)   ١( 
  ، فهي لتقرير حكم الأول ، وجعل لا تضرب زيداً بل عمراً: ما قام زيد بل عمرو ، أو ي نحو : فإن كانت بعد نفي نحو )   ٢( 

  اضرب زيداً بل عمراً ، فهي لإزالة الحكم عما: قام زيد بل عمرو ، أو أمر نحو : ضده لما بعدها ، وإن كانت بعد إيجاب نحو         
  ) . ٢٣٧،  ٢٣٦الداني ص  الجنى( نظر ي. قبلها ، حتى كأنه مسكوت عنه ، وجعله لما بعدها         

  لا تجيء في" بل " تباع كلام شواذ العرب يذهبون إلى أن فيين ، وهم أوسع من البصريين في اوكون الكو: " أبو حيان  قال)   ٣( 
  ، ١٥٣المغني ص : نظر ي، و ٤/١٩٩٥الارتشاف " النسق بعد إيجاب دليل على عدم سماعه من العرب أو على قلة سماعه         
  . ٥/٢٥٦والهمع ص         



٩٥ 

  "مِنْ "  زیادة  - ١٢
يقـول  . ح مجيء الكـلام بـدوا   ويقصد بزيادا أن يصفي الكلام حرف جر زائداً ، " من " تأتي 

" ما " وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماً ، ولكنها توكيد بمترلة : " سيبويه 
ولـو  . ما رأيت من أحـد  ل ، وما أتاني من رج: فـة ، وذلك قولك إِلاَّ أا تجر لأا حرف إضا

  ) ١( " .  كان الكلام حسناً" من " أخرجت 
  

  : ) ٢( شرطين " من " واشترط البصريون لزيادة 
  .أن تسبق بنفي أو شبهه كالنهي والاستفهام : الأول 
  . أن يكون ارور ا نكرة : الثاني 

  
  ) ٣( . بنفي أو شبهه  فالمتتبع أمثلة سيبويه يرى أا لا تزاد عنده إِلاَّ إذا سبقت

  
لم يشترطوا هذين الشرطين ، وإنما فمن البصريين  ) ٤( أما الكسائي وهشام من الكوفيين والأخفش 

  ) ٥( . أجازوا أن يكون في النفي والإيجاب ، والنكرة والمعرفة 
  

القيامـة   عذاباً يـوم إِنَّ من أشد الناس " :ادا قوله صلى االله عليه وسلم وخرج الكسائي على زي
   ) ٦( ".المصورون 

  
  إميل بديع يعقوب ،: ، وينظر جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، علاء الدين بن علي الإربلي ، تحقيق   ٤/٢٢٥الكتاب )   ١( 

  . ٢٧٦م ، ص ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الطبعة الأولى ، دار النفائس ، بيروت ،         
  امـام بن هشـة بن مالك ، للإمـ، وأوضح المسالك ، إلى ألفي ٤٢٥، والمغني ص  ٣١٨،  ٣١٧الجنى الداني ص : ينظر )   ٢( 

  محمد محيي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية ،: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، تأليف : الأنصاري ، ومعه كتاب         
  . ٤/٢١٦، والهمع  ٢٥،  ٣/٢٤م ،  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨صيدا ، بيروت ،         

  . ٤/٢٢٥،  ٣١٧،  ٣١٦،  ٢/٣١٥: ينظر الكتاب )   ٣( 
  . ١/٢٧٢ينظر معاني القرآن )   ٤( 
  . ٤/٢١٦، والهمع  ٢٥،  ٣/٢٤وما بعدها ، وأوضح المسالك  ٤٢٥، والمغني ص  ٣١٨،  ٣١٧الجنى الداني ص : ينظر )   ٥( 
  ، في ١١٥٥ت الأفكار الدولية ، عمان ، الأردن ، ص أبو صهيب الكرمي ، بي: أخرجه البخاري في صحيحه ، تحقيق )   ٦( 

  إِنَّ أشد الناسِ عذاباً( في رواية عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ) . باب عذاب المصورين يوم القيامة ( اللباس : كتاب         
  " .يوم القيامة المصورون         
  فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية ،محمد : وأخرجه مسلم في صحيحه ، تحقيق         
  إِنَّ من أشدّ أهل النار يوم : " عن أبي معاوية رضي االله عنه مرفوعاً قال .  ١١٣١م ص ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢الرياض ،         
  " .القيامة عذاباً المصورون         



٩٦ 

  .إليه الكسائي وهشام والأخفش مورداً أدلة ذلك نظماً ونثراً  ما ذهب ) ١( واختار ابن مالك 
مـن   يحلَّون فيها مـن أَسـاوِر  ﴿ :،وقوله تعالى )٢( ﴾ ولَقد جاءكَ من نَّبإِ الْمرسلين﴿  :فمن النثر قوله تعالى

  ) ٤(  .﴾ ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم﴿ : ، وقوله تعالى  ) ٣( ﴾  ذَهبٍ
  

  :في الإيجاب قول عمر بن أبي ربيعة " من " ومن النظم المتضمن زيادة 
 ريض حٍ لَمكاش نا                  فَما قَالَ مندنبها عمى لها حن٥( وي (  

  . فما قال كاشح لم يضر : أراد 
  

  :ر جريومنه قول 
  ) ٦( قد كان من طُول إِدلاجي وْجِيرِي    لما بلغت إِمام العدلِ قلت لهم             

  .قد كان طول إدلاجي وجيري : أراد 
  

 ) ٧( وبإمعان النظر فيما أورده الهروي بخصوص هذه المسألة من أمثلة وشواهد وآراء العلمـاء       
 وإن لمفي نكـرة ذات نفـي أو شـبهه ،    " من " نجد أنه يتبع رأي البصريين الذي يشترطون زيادة 

  .يصرح بذلك 
  

  
  . ٣/١٣٨شرح التسهيل : نظر ي)   ١( 
  . ٣٤: سورة الأنعام ، الآية )   ٢( 
  . ٣١: سورة الكهف ، الآية )   ٣( 
  . ٢٧١: سورة البقرة ، الآية )   ٤( 
   ، وهو  والبيت من المتقارب) فمن قال : في الديوان ( ، دار صادر ، بيروت ،  ٢٠١، ص ديوان عمر بن أبي ربيعة )   ٥( 

  . ٤٢٨والمغني ص  ، ٣١٨، والجنى الداني ص  ٣/١٣٨شرح التسهيل  في        
    ، ٣/١٣٩التسهيل  شـرح وهو فيوهو من البسيط ، . ١٩٥ص م ١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨، دار بيروت ، بيروت ، في ديوانه )  ٦( 

  . ١٢٧و التوضيح والتصحيح ص        
  . ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦ينظر الأزهية ص )   ٧( 
  
  
  
  



٩٧ 

  
  الجـــارة" رُبّ "   - ١٣

  
  :على قولين " رب " اختلف النحويون في 

  
ذهب البصريون إلى أا حرف ، وذلك لخلوها من علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، :  الأول 

  .ويئها لمعنى في غيرها ، وهو تقليل ما دخلت عليه كالحرف 
  

وتبعهم في ذلـك ابـن   .  ) ١( إلى أا اسم  -في أحد قوليه  -ذهب الكوفيون والأخفش :  الثاني 
  ) ٢( . الطراوة 

  
  : ) ٣( واستدلوا على اسميتها بالإخبار عنها في قول ثابت بن قُطْنة 

  
 لٍ عارقَت بور عاراً عليك                       لَك لم يكنفإِنّ قَت لوكقْت٤( إِنْ ي (  

  
  .خبره ) عار ( بتدأ ، و عندهم م" رب " فـ 

  
  

  
  ، وائتلاف النصرة ١١١،  ١١٠، ومسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء العكبري ص  ٢/٨٣٢المسألة في الإنصاف : نظر ي)   ١(  

  . ٣٦٥، وجواهر الأدب ص  ١٤٥،  ١٤٤، للزبيدي ، ص         
  . ٤٣٩،  ٤٣٨، والجنى الداني ص  ٤/١٧٣٧تشاف ، والار ٦/٣٩شرح الرضي على الكافية : نظر أيضاً يو        

  . ٤٣٩الجنى الداني ص و،  ٤/١٧٣٧اف ـنظر رأي ابن الطراوة في الارتشي)   ٢( 
  فاستعمله يزيد بن المهلب. ثابت قطنة من شعراء خرسان وفرسام ، ذهبت عينه وكان يحشوها بقطنة فسمي ثابت قطنة هو )   ٣( 

  ةـعراء لأبي محمد عبداالله بن المسلم بن قتيبة ، قدم له الشيخ حسن تميم ، الطبعـينظر الشعر والش. على بعض كور خرسان        
  . ٤٢٤م ، ص ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧السادسة ، دار إحياء العلوم ، بيروت ،        

  . ٥٧٧،  ٥٧٦،  ٥٦٥،  ٩/٧٩والخزانة ،  ٤٢٤ص ، الشعر والشعراء  : فيوهو  الكاملالبيت من )   ٤( 
  
  
  
  
  



٩٨ 

  ) ١( " ل عار توبعض ق" ورد بأن الرواية المشهورة هي 
أو خبر عن مجرور . هو عار : خبر مبتـدأ محذوف ، والتقديـر " عار " وإن صحت الروايـة فـ 

 " بإذ هو في موضع رفع بالابتداء وذلك لكون " ر " ب٢( حرف جر شبيهاً بالزائد " ر (  
  

  . على ج البصريين " رب " يث عن وقد سار الهروي في رأيه عند الحد
  

   ) ٣( " حرف خافض ، وهي مبنية على الفتح " رب " اعلم أن : " يقول 
  

 بوليست باسم ، وهو ما عليـه البصـريون ، وأرى مـا رآه    " حرف " فالهروي يصرح أن ر ،
  .البصريون فتعليلهم لحرفيتها ، ونقضهم دعوى الكوفيين بالأدلة كان مقنعاً 

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٤٣٩، والجنى الداني ص  ٣/٦٦المقتضب :  نظر ي)   ١( 
  . ١٧٩، والمغني ص  ٤٣٩الجنى الداني ص :  نظر ي)   ٢( 
  . ٢٥٩الأزهية ص )   ٣( 

  
  

  



٩٩ 

  
  
  
  
  

  

  الثانيالمبحث 
  

  اختیاراتھ الكوفیة
  



١٠٠ 

  الثانيالمبحث 
  
  الكوفیةاختیاراتھ 
  
  

  "أیمن " نــوع الھمــزة في   - ١
  

  :في القسم على رأيين " أيمن االله " اختلف النحاة في همزة 
  :والكوفيون أن همزا همزة قطع ، بناء على أا عندهم جمع يمين ، كقول زهير  ) ١( يرى الفراء 

بِها الّْد مورت ةمقْسبِم                        كُمنما ونم نمأَي عمج٢( ماءُ فَت (  
  .إا وصلت لكثرة الاستعمال : وقالوا 

  
ن والبركـة ،  ميلْوالبصريون أن همزا همزة وصل ، وأنه اسم مفرد مشتق من اَ ) ٣( ويرى سيبويه 

  ) ٤( . واستدلوا على أا ألف وصل بسقوطها في الوصل كسائر ألفات الوصل
  

  : ) ٥( كما قال نصيب 
دشا نالقومِ لَم فَقَالَ فَريق وفريق ، معن              مهدرِي : تا نااللهِ م نم٦( لَي (  

  
  

  . ٤٢رأي الفراء في رصف المباني ص : نظر ي)   ١( 
  ولسان العرب ، ٥٣٩، والجنى الداني ص  ١/٤٠٥والإنصاف ،٢١الأزهية ص : وهو من شواهد البيت من الوافر ، )   ٢( 
  ١٥/٤٦) يمن ( 
  . ٥٠٤،  ٣/٥٠٣ب نظر الكتاي)   ٣( 
  ، ٤٣،  ٤٢، ورصف المباني ص  ٣/٢٠٤شرح التسهيل لابن مالك : نظر يوما بعدها ، و ١/٤٠٤المسألة في الإنصاف )   ٤( 

  .  ٢/٨٤٦والارتشاف         
  ن مروان وفكنصَيب بن رباح ، شاعر من فحول الشعراء الإسلاميين ، كان عبداً لرجل من كنانة ، اتصل بعبد العزيز بهو )   ٥( 

  . ٥٦٠،  ٥/٥٥٦معجم الأدباء :  ينظر ترجمته في . رقبته من الرق         
  ١٣٧، والمغني ص  ٤٣، ورصف المباني ص  ١/٤٠٧، والإنصاف  ٣/٥٠٣الكتاب : وهو من شواهد الطويل ، البيت من )   ٦( 

  .  ٤/٢٣٩، والهمع         
  
  
  



١٠١ 

عند الهروي ، نجد أنه حدد أن جميع الألفات التي  ) ١( وبدراسة باب ألف القطع وألف الوصل      
  : واستثنى من ذلك عشرة أسماء ، فإن ألفاا ألف وصل ، وهي . ع ـفي أوائل الأسماء هي ألفات قط

، وامرؤ ، وامرأة ، واثنان ، واثنتان ، واسم ، واست ، وألف لام التعريـف ، وألـف    ابن ، وابنة
  .وسوى مصدر الفعل المهموز من الثلاثي " أفعل " ى المصدر ، سوى مصدر الرباعي عل

  
ضمن الأسماء التي همزا همزة قطع ، وهو ـذا  " يمن أ" واستناداً إلى ذلك نرى أن الهروي يدخل 

  .يتفق مع رأي الكوفيين 
  

  : ) ٢( ورأي الكوفيين مردود للأسباب التالية 
  
  همزة وصـل ولم يعرف عن" يمن أ" همزة وقطع ، هي همزة " يمين " جمـع " أَيمن " أن همزة   - ١

  .العرب أم حولوا همزة القطع إلى همزة وصل        
  
  .من العرب من يكسر الهمزة في الابتداء ، وهمزة الجمع لا تكون مكسورة   - ٢
  
  في ولا وجود لهذا الوزن" أَفْعل " فتصير على وزن " أَيمن " " ميم " من لغات العـرب فتح   - ٣

  .الجمع        
  
  ورأي الجمهور في" يمين " لجاز فيه النصب والجر ككلمة " يمين " جمع " أَيمن " لو كان لفظ   - ٤

  .اسم يقع مبتدأ دائماً " يمن أ" إعراب         
  

**************  
  

  . ٢٢،  ٢١،  ٢٠نظر الأزهية ص ي)   ١( 
  . ١/٢٨٧في المعجم المفصل في النحو العربي  فوال هذه الأسباب ذكرا الدكتورة عزيزة)   ٢( 
  
  
  
  
  



١٠٢ 

  "بل " بمعنى واو النسق ، و " أو " مجيء   - ٢
  :على قولين " بل " بمعنى الواو ، و " أو " اختلف النحويون في مجيء 

  .تكون بمعنى الواو ، وبمعنى بل " أو " ذهب الكوفيون إلى أن :  الأول 
  .أا لا تكون بمعنى الواو ، ولا بمعنى بل ذهب البصريون إلى :  الثاني  

  
  .وللكوفيين احتجاجات من القرآن ومن الشعر القديم 

  :فمما احتجوا به من القرآن 
  ) ١(  ﴾ منهم آثما أَو كَفُورا ولَا تطُع﴿ : قوله تعالى 

  ) ٢(  ﴾لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى ﴿ : وقوله تعالى 

  ) ٣(  ﴾عذْرا أَو نُذْرا ﴿ : وقوله تعالى 

  ) ٤(  ﴾وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلفْ أَو يزِيدون ﴿ : وقوله تعالى 
  

  : ) ٥( ومن الشعر قول النابغة 
 فَقَد ا أو نصفَهنتامملنا                إِلى ح َما هذَا الحَمامألا ليت ٦( قَالَت (  

  
  :وقول ذي الرمة 

تدب  لَحنِ أميفي الع تها أو أَنتورصى               وحقِ الضنوي رسِ فمالش نثْلَ قَر٧( م (  
  
  

  
  . ٢٤الآية :  نسانسورة الإ)   ١( 
  . ٤٤الآية : سورة طه )   ٢( 
  . ٦الآية : سورة المرسلات )   ٣( 
  . ١٤٧الآية : سورة الصافات )   ٤( 
              هـ ، ١٣٨٣بيروت ،  كرم البستاني ، دار صادر للطباعة والنشر ، ودار بيروت للطباعة والنشر ، : ، تحقيق وشرح ه ديوان)   ٥( 

  .٣٥، ص  م ١٩٦٣        
  . ٨٩المغني ص و،  ٢/٤٧٩الإنصاف و،  ١١٤الأزهية ص و،  ٢/١٣٧الكتاب  فيالبيت من البسيط ، وهو )  ٦( 
  ، ٦/١٦٢شرح الرضي على الكافية و،  ٢/٤٧٨الإنصاف و،  ١٢١الأزهية ص : وهو من شواهد  الطويلالبيت من )   ٧( 

  . ٦٧،  ٦٦،  ١١/٦٥الخزانة و        



١٠٣ 

" و " بـل  " وذهب البصريون إلى أا لا تكون بمعناهما ، لأنه حرف وضع لمعنى يخالف معـنى       
له ، ولا يدل على معنى حـرف آخـر    ، والأصل في كل حرف ألاَّ يدل إِلاَّ على ما وضع" الواو 

  .تمسكاً بالأصل ، ومن تمسك بالأصل استغنى عن الدليل 
  .في الشواهد التي ذكرها الكوفيون على معان " أو " والبصريون يخرجون معنى 

  .بمعنى الإباحة  ﴾منهم آثما أَو كَفُورا  ولَا تطُع﴿ " في قوله تعالى " أو " فأولوا 
  " جالس الحسن أو ابن سيرين " بحتك كل واحد منهما كيف شئت ،  كما تقول في الأمر قد أ: أي 
قد أبحتك مجالسة كل واحد منهما كيف شئت ، والمنع بمترلة الإباحة ، فكما أنه لا يمتنع مـن  : أي 

  )  ١( . شيء أبحته له ، فكذلك لا يقدم على شيء يته عنه 

  : ، فللبصريين فيها ثلاثة أقوال  ﴾رسلْناه إِلَى مئَة أَلفْ أَو يزِيدون وأَ﴿ : في قوله تعالى " أو " أما 
  

  هم مائة ألف أو: أن تكون للتخيير ، بمعنى أنه إذا رآهم الرائي منكم يخـير في أن يقول : الأول 
  .يزيدون           

  .لكثرم  أن تكون للشك ، والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدم:  الثاني 
  ) ٢( " أو " أن تكون لأحد الأمرين على الإام ، وهو أصل :  الثالث 

  
  :من وجهين " بل " في الآية بمترلة " أو " ويرى المبرد فساد مجيء 

  .لجاز أن تقع في غير هذا الموضع " بل " لو وقعت في هذا الموضع موقع " أو " أن : أحدهما " 
تأتي في الواجب في كلام واحد إِلاّ للإضراب بعد غلـط أو نسـيان ،    لا" بل " أن : والوجه الثاني 

  ) ٣( " . وهذا منفي عن االله عز وجل 
  

  
  . ١٤٩،  ١٤٨ص ) فصل الحروف ( وما بعدها ، وائتلاف النصرة  ٢/٤٧٨الإنصاف : المسألة في )   ١( 

  ، ٦/١٦٢وما بعدها ، وشرح الرضي على الكافية  ٣/٧٣، وأمالي ابن الشجري  ٧٩معاني الحروف للرماني ص : نظر يو        
  ، والهمع ٩٢،  ٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٨، والمغني ص  ٢٣٠،  ٢٢٩، والجنى الداني ص  ٤/١٩٩١، والارتشاف  ١٦٣        
  .وما بعدها  ١/٦٥، والخزانة  ٥/٢٤٨        

  . ٢/٤٨١، والإنصاف  ٣/٧٧الشجري ، وأمالي ابن  ٧٩معاني الحروف للرماني ص : نظر هذه الآراء في ي)   ٢( 
  . ٣٠٥،  ٣/٣٠٤المقتضب )   ٣( 
  
  



١٠٤ 

  ) ١( . بالواو " ونصفه فقد " ولا حجة للكوفيين في بيت النابغة أيضاً لأن الرواية 

  
" أو " وجعلوا . في بيت ذي الرمة ، كما زعم الكوفيون " بل " بمعنى " أو " ورد البصريون مجيء 

لأنه إذا خرج الكلام مخرج الشك يكون المعنى أبدع ، فكأنه " بل " نى في البيت للشك وليست بمع
  .لإفراط شبهها بقرن الشمس لا أدري ، هل هي مثلها أو أملح : قال 

فإم يخرجون الكلام مخرج الشك وإن لم يكن  اًوهذه عادة الشعراء إذا أرادوا أن يكون التشبيه قوي
  ) ٢( . هناك شك 

  
حيث جعل هذين المعنيين " بل " بمعنى الواو ، وبمعنى " أو " كوفيين في مجيء ويتبع الهروي مذهب ال

  ) ٣( . واستشهد بالشواهد نفسها التي استشهد ا الكوفيون " أو " ضمن مواضع 
، أن نوجه القول " بل " بمعنى الواو ، و" أو " ومن المفيد ونحن بصدد دراسة آراء النحويين في مجيء 

  .معناها عند الهروي وعند بعض النحويين في بعض الشواهد التي استشهد ا إلى الاختلاف بين 
  

  : في الشواهد التالية " بل " بمعنى " أو " جعل الهروي 
ة ﴿ : ، وقوله ﴾وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلفْ أَو يزِيدون ﴿ : قوله تعالى  وقَس دَأش أَو ة ارجكَالْح ٤(  ﴾فَهِي ( ، 

صرِ﴿ و  حِ الْبإِلاَّ كَلَم ةاعالس را أَممو  بأَقْر وه ٥(  ﴾أَو (  نَى ﴿ ، وأَد نِ أَويسقَو قَاب فَكَان﴾  )٦ (   
  

  ) ٧( . بينما يرى ابن الشجري أا للتخيير ، وقال يجوز أن تكون للإام 
  ) ٨( . للإام  ﴾إِلَى مئَة أَلفْ أَو يزِيدون  وأَرسلْناه﴿ : ورجح المالقي أا في قوله تعالى 

  
  

  . ٢/٤٨٣الإنصاف : نظر ي)   ١( 
  . ١١/٦٧، والخزانة  ٢/٤٨١نظر الإنصاف ي)   ٢( 
  . ١٢١،  ١٢٠،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣ص :  الأزهية نظري  ) ٣( 
  . ٧٤الآية : سورة البقرة )   ٤( 
  . ٧٧ة الآي: سورة النحل )   ٥( 
  . ٩الآية : سورة النجم )   ٦( 
  . ٣/٧٨الأمالي )   ٧( 
  . ١٣٢رصف المباني ص )   ٨( 



١٠٥ 

  . بمعنى واو النسق " أو " ، على مجيء  ) ١(  ﴾وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى ﴿ : ومثَّل الهروي بقوله تعالى 
  .بمعنى الإام " أو " يء مثالاً   ) ٣( ، والسيوطي  ) ٢( بينما جعلها ابن هشام 

  
  :بمعنى واو النسق " أو " واستشهد الهروي بقول لبيد الآتي أيضاً على مجيء 

 رضم ةَ أوربيع نهلْ أَنا إِلاَّ مما                    وأَبوه يشعأَنْ ي ايتناب نىم٤( ت (  
  

  .فيه للإام على السامع " أو " استشهد ذا البيت على أن  ) ٥( ووجدت أن الرضي 
  

الـرد علـى    –" بل " و " الواو " لمعان أخرى غير معنى " أو " من جعل  –ولعل النحاة يقصدون 
  .الكوفيين ومن تبعهم ونقض رأيهم 

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٢٤الآية : سورة سبأ )   ١( 
  . ٨٧المغني ص )   ٢( 
  . ٥/٢٤٧الهمع )   ٣( 
  . ٧٤١المغني ص و،  ٣/٧٥أمالي ابن الشجري و،  ١١٧ ص الأزهية:  في، وهو  الطويلالبيت من  )  ٤( 
  . ٦/١٦٤شرح الرضي على الكافيه )   ٥( 



١٠٦ 

  :للتبعیض " أو " مجيء   - ٣
  

صارى﴿ : في قوله تعالى " أو " اختلف النحويون في معنى    ) ١(  .﴾ وقَالُواْ كُونُواْ هودا أَو نَ
  

  ) ٢( . ونسب هذا القول لبعض الكوفيين . ا تكون للتبعيض إ: قيل 
  ) ٣( . وهذا ما عليه معظم النحويين والمفسرين . إا بمعنى التفصيل بعد الإجمال : وقيل 

  
  .أن تكون للتبعيض " أو " واتفق الهروي مع بعض الكوفيين ، فقد ذكر أن من معاني 

صارى تَهتَدواْ﴿ : وجل للتبعيض كقوله عز " أو " تكون : " يقول      .﴾ وقَالُواْ كُونُواْ هودا أَو نَ
: للتبعيض ، أي قال بعضهم وهم اليهود "أو " و. هود والنصارى إخبار عن جملة الي" قالوا : " قوله 

أو للتخيير ، لأن جملتهم " ليست " كونوا نصارى ، و: وقال بعضهم وهم النصارى . كونوا هوداً 
   ) ٤( " . ين اليهودية والنصرانية لا يخيرون ب

  
في الآية الكريمة ، ولعـل ابـن   " أو " وقد يلتبس على القارئ أن هناك اختلافاً بين المعنيين لـ      

  .التبعيض " أو " ضح لنا ذلك عندما أورد أن من معاني يوهشام و
  
  
  

  
  . ١٣٥الآية : سورة البقرة )   ١( 
  . ٥/٢٥٠، والهمع  ٩٥، والمغني ص  ٨٠،  ٣/٧٩ أمالي ابن الشجري: نظر ي)   ٢( 
  ، وتفسير ٩٢، والمغني ص  ٢٢٩،  ٢٢٨، والجنى الداني ص  ٤/١٩٩٠، والارتشاف  ١٣٢رصف المباني ص : نظر ي)   ٣( 

  د ، والشيخ، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجوالبحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي         
  : وتفسير الجلالين ، تصنيف ،  ١/٥٧٧،علي محمد معوض وآخرون ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان         
  تفسير آيات : وامشه  جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،        
   أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار : ، اعتنى ما  شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي: قرآن الكريم ، تصنيف من ال        
  . ٢١الجزء الأول ، ص  .الدولية         

  .  ١٢٣نظر الأزهية ص ي)   ٤( 



١٠٧ 

" أو " قبـل  إنما أراد معنى التفصيل السابق ، فإن كل واحد ممـا   ) ١( والذي يظهر لي أنه : " قال 
التفصيلية وما بعدها بعض لما تقـدم عليها من امل ، ولم يرد أا ذكـرت لتفيد مجـرد معـنى   

  ) ٢( " . التبعيض 
  

وإِنّ من يدقق في قول الهروي السابق يجد أنه يثبت أما بمعنى واحد أيضاً ، وإن عبر عن المعنى بلفظ 
إخبار عن جملة اليهـود والنصـارى ،   : بين أا " وا قال" فعندما شرح معنى  ،يختلف عن الآخرين 

ولكن الهروي . فيفهم من هذا أن في الكلام إجمالاً يراد تفصيله ، فيأتي ما بعده مفصلاً وموضحاً له 
  . ، أي قال بعضهم كذا ، وبعضهم كذا ) بعض ( عبر عن هذا التقسيم بلفظ 

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   " أو " ما قاله ابن الشجري ، ويبدو أن ابن هشام لم يطلع على كلام الهروي ، فهو الذي نقل معنى  هشامب ابن تعق)   ١( 

  .للتبعيض، فإن كان هناك تعقب فعلى الهروي         
  . ٩٥المغني ، ص )   ٢( 



١٠٨ 

  :  ) ١( المنقطعة " أم " معنى   - ٤
  

وحدها بمعنى أا تفيد الإضـراب  " بل " تقدر بـ المنقطعة ، هل " أم " اختلف النحويون في تقدير 
  .بمعنى أا تفيد الإضراب والاستفهام معاً " بل مع الهمزة " أم تقدر بـ . وحده 

  
المنقطعة تدل على الإضراب والاستفهام معاً في كل مثال ، إِلاَّ إن منع " أم " ذهب البصريون إلى أن 

  .جميعاً " بل والهمزة " التقدير على مذهبهم بـ  ، فيكون" هل " من ذلك مانع بأن تقع بعد 
  

" بل " أن تكون بمعنى " أم " فلا يحكمون على . وذهب الكوفيون إلى أا تدل على الإضراب فقط 
  ) ٢( . إِلاَّ إذا كانت مجردة من الاستفهام 

  
قبلها ، فـإذا  أي ما بعدها ، كمتلوها أي كما . وتاليها   )بل( كـ هي:  ) ٣( قال الكسائي وهشام

بل : هل قام زيد أم عمرو ؟ فالمعنى : بل قام عمرو ، وإذا قلت : قام زيد أم عمرو ، فالمعنى : قلت 
  ) ٤( . هل قام عمرو 

  
في الشواهد التي ذكرها نجد أنه يجعلها رد الإضـراب  " أم " وبإمعان النظر في تقدير الهروي لـ 

   ) ٥( . فقط 
  

  
  "أم " فـ " هل زيد عندك أم عمرو : " فهي تقع بين جملتين مستقلتين في معناهما ، نحو . ا منقطعة مما قبلها تسمى المنقطعة لأ)   ١( 

  .بل عمرو عندك : كأنك قلت " بل " ها هنا إضراب عن الأول بمعنى         
  ) . ١٥٧فصل الحروف ص ( ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، : المسألة في )   ٢( 

  ، ٦٦، والمغني ص  ٢٠٦، والجنى الداني ص  ٩٥، ورصف المباني ص  ١١٠،  ٣/١٠٨أمالي ابن الشجري : نظر يو        
  ر ،ـباه والنظائـالأشو،  ٢٤٣،  ٥/٢٤٢الهمع و،  ٥٩١،  ٣/٥٨٩التصريح و،  ٣/٣٣٣ح المسالك ـأوض حواشيو        
  الطبعة الثانية ، ، ينيحالدكتور فايز تر: بكر جلال الدين السيوطي ، راجعه وقدم له  عبد الرحمن بن الكمال أبو أبو الفضل        
  . ٢/٧٥،  م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٤العربي ، بيروت ،  الكتاب دار        

  ،هشام بن معاوية بن ضرير أبو عبداالله النحوي الكوفي هو أحد أعيان أصحاب الكسائي ، له مقالة في النحو تعزى إليه  ) ٣( 
  ٣١٧/ ٢وبغية الوعاة ،  ٣/٣٦٤إنباه الرواة : ينظر .هـ ٢٠٩والقياس ، توفي سنة ، والحدود ، صنف  مختصر النحو      

  . ٥/٢٤٢نظر الهمع ي)   ٤(  
  . ١٢٨نظر الأزهية ص ي)   ٥(  

  



١٠٩ 

  :ومن هذه الشواهد 
  ) ١( المعنى بل هي شاء . إا لإبل أم شاء 

  
  :وقول الشاعر 

  ) ٢( أَدرِي أَسلْمى تغولَت                        أَمِ النوم أَم كُلٌ إِليَّ حبِيب فَو االلهِ ما 

  .بل كُلُّ إِليَّ حبيب : معناه 
  

  .فقط " بل " بمعنى " أم " ويبدو من تقدير الهروي هذا أنه يسير على ج الكوفيين الذين يجعلون 
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٤٨ص " اني ـحروف المع" قدرها الزجاجي في ف ،" إا لإبل أم شاء : " في قول العرب " أم " اختلفت تقديرات النحاة لـ  )  ١( 

  الشجري في ابن" : بل أهي شاء " قدرها بـ و ) .بل هي شاء (  ٧٠ص " معاني الحروف " وقدرها الرماني في  ،) بل شاء (        
  ، والأزهري ٣/٣٣٣، وأوضح المسالك  ٦٦، وابن هشام في المغني ص  ٩٥القي في رصف المباني ص ، والم ٣/١٠٨أماليه         
  . ٣/٥٨٩في التصريح         

  ،   ١/٢٢١، ولسان العرب  ١٦٨، والصاحبي في فقه اللغة ص  ١٢٩الأزهية ص : البيت من الطويل ، وهو من شواهد )   ٢( 
  .  ٥/٢٤٣والهمع          

  
  
  



١١٠ 

  "  :واو النسق " بمعنى " إِلاَّ " ء مجي  - ٥
  

  : بمعنى واو النسق " إِلاَّ " اختلف النحاة في مجيء 
أـا للاسـتثناء ،   بوعللـوا ذلـك   . لا تكون بمعنى واو العطف " إِلاَّ " فذهب البصريون إلى أن 

ثاني في والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول ، والواو للجمع ، والجمع يقتضي إدخال ال
  . حكم الأول فامتنع أن يكون أحدهما بمعنى الآخر 

  
وذهب الكوفيون إلى أا تكون بمعنى الواو ، واستندوا على صحة ما ذهبوا إليه بالسماع كمـا في  

لا يكُون للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ﴿ : قوله تعالى    ولا الذين ظلموا  : أي .  ) ١(  ﴾منهم  لئَ
  .والذين ظلموا لا يكون لهم أيضاً حجة : يعني 

ء من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم ﴿ : وقوله تعالى  وبِالس رهْالج اللّه بحومن ظُلم لا يحب أيضاً : أي .  ) ٢(  ﴾لاَّ ي
  .الجهر بالسوء منه 

  
  : ) ٣( وقول الشاعر 

  ) ٤( خوه                      لَعمر أَبِيك إِلاَّ الفَرقَدان أَ هوكُلُّ أخٍ مفَارِقُ
  .والفرقدان :  أي 
  

عنـدهم  " إِلاَّ " على الاستثناء المنقطع ، فتكون  ) ٥( في هذه الشواهد " إِلاَّ " وقد خرج البصريون 
   ) ٦( " . لكن " بمعنى 

  
  

  
  . ١٥٠الآية : سورة البقرة )   ١( 
  . ١٤٨الآية : رة النساء سو)   ٢( 
  .البيت لعمرو بن معد يكرب )  ٣( 
   ٣/٤٢١، والخزانة  ١٠١، والمغني  ١/٢٦٨اف ـ، الإنص ٢/٣٣٤اب ـالكت: ، وهو من شواهد  الوافرالبيت من )   ٤( 

         ،٤٢٤،  ٤٢٣،  ٤٢٢ .  
  .وما بعدها  ٣/٤٢١الخزانة : نظر تخريجات أخرى للبيت في ي)   ٥( 
  ، ٤/١٩٧٧الارتشاف : نظر ي، و ١٧٥،  ١٧٤رة ص ـوما بعدها ، وائتلاف النص ١/٢٦٦الإنصاف : المسألة في )   ٦( 

  . ٢/٥٥١والتصريح         



١١١ 

عاطفة بمترلة الواو ، أثبته الفراء والأخفـش  " إِلاَّ " أن مجيء  ) ٢( ، وابن هشام  ) ١( وذكر المرادي 
لا يكُون للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ ﴿: وأبو عبيدة ، وجعلوا منه قوله تعالى    .﴾منهم  لئَ

  ) ٣( .  ﴾سوء  إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسنا بعد} ١٠{لَا يخَاف لَدي الْمرسلُون ﴿ : وقوله 
  

أن رأيه يختلف عما نسبه إليه المرادي  وعند الرجوع لرأي الفراء في الآيتين السابقتين ، وجدت     
ق إِلاَّ في موضع واحد جوز أن تقع فيه ـبمعنى واو النس" إِلاَّ " ون ـفهو يبطل أن تك. وابن هشام 

عشرة مائة ، لي على فلان ألف إِلاَّ : نحو لك إذا عطفتها على استثناء قبلها،بمترلة الواو ، وذ"  إِلاَّ " 
. اللهم إلاَّ مائة : نية أن ترجع على الألف كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت الثا)إِلاَّ : ( تريـد 

ذهب الناس إلاَّ أخاك ، اللهم إلاَّ أباك ، فتستثني الثـاني ،  : فالمعنى له علي ألف ومائة ، وأن تقول 
  ) ٤( . إلاَّ أباك وإلاَّ أخاك : تريد 

  
لا يكُون للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ﴿ : في قوله تعالى" إِلاَّ "  ) ٥( وجعل الأخفش    ﴾ لئَ

  .  المرادي وابن هشام  ذكر، ولم يجعلها بمعنى الواو كما " لكن " بمعنى 
  

وهذا دليل علـى موافقتـه    ) ٦( أن تكون بمعنى واو النسق "  إِلاَّ " وجعل الهروي أن من مواضع 
    ) ٧( . بمعنى الواو "إِلاَّ " ة فيما ذكروا على أن للادمن أنه لا ذلك ، على الرغمالكوفيين الذي يرون 

  
**************  

  
  

  
  . ٥١٨الجنى الداني ص )   ١( 
  .  ١٠١المغني ص )   ٢( 
  . ١١،  ١٠النمل ، الآيتان : سورة )   ٣( 
  أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار ، دار:  نظر معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيقي)   ٤( 

  . ) ٢/٢٨٧( نظر أيضاً يو،  ٩٠،  ١/٨٩ .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،         
  .  ١/٣٤٣ ، نظر معاني القرآني)   ٥( 
  . ١٧٨نظر الأزهية ص ي)   ٦( 
      . ٤٠٤ين والكوفيين ، لأبي البقاء العكبري ، ص نظر التبيين عن مذاهب النحويين البصريي)   ٧( 



١١٢ 

  "  :لا " نسقاً بمنزلة " لیس " مجيء   - ٦
  

  .حرف عطف " ليس " اختلف النحويون في مجيء 
  .في العطف " لا " تكون حرفاً عاطفاً ، وحملوها على " ليس " إلى أن  ) ١( ذهب الكوفيون 

  : ) ٢( واستدلوا على ذلك بقول الشاعر 
الْأَي ـن بالالغ سلَي لُوبالمغ مروالأَش                    بالطَّال والإَله فَر٣( م (  

  
  :وقول لبيد 

  ) ٤(  لْمَـالجْ سيتى لَما يجزى الفَنإِ                   هزِاجرضاً فَيت قَوزِا جذَوإِ
  

، والخبر " الغالب " المرفوع بعدها اسمها وهو  وا ذلك ، وأولوا البيت الأول بأنؤأما البصريون فخط
" الصـديق كانه زيـد  : " ، كما تقول " ليسه الغالب " أي " الأشرم " ضمير متصل يعـود على 

  ) ٥( . ثم حذف لاتصاله 

  
  :أما البيت الثاني فقد جاءت الرواية عندهم 

  ) ٦( " إنما يجزى الفتى غير الجمل " 
  " .الفتى " لكلمة  اًنعت" غير " ويحتجون به على كون 

  
  

    ١١/١٩١، والخزانة  ٤٩٨، والجنى الداني ص  ٤/١٩٧٧الارتشاف : نظر ي. نقل ذلك عن الكوفيين ابن بابشاذ والنحاس )   ١( 
  الرأي منهـذا وفي نظري أن البغداديين هم الذين أخذوا . (  ١/٢٢٨شرح الجمل . ونقله ابن عصفور عن البغداديين        

  الصاحبي في فقه : نظر ذلك في ي" ) لا " في النسق مجرى " ليس " جريت أ (: بدليل أنه نقل عن الكسائي أنه قال  الكوفيين ،       
   ، ٢٢٦ص السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ،: اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق        
  . ٤/١٩٧٧شاف والارت       

  .نفيل بن حبيب الحميري هو )   ٢( 
  . ٥/٢٦٣، والهمع  ٣٩٠، والمغني ص  ٤٩٨الجنى الداني ص : ، وهو من شواهد   الرجزالبيت من )   ٣( 
  ،  ٣/٥٥٤ريح ـ، التص ٣/٣١٥الك ــ، أوضح المس ١/٢٢٨، رح الجمل ـش: واهد ـ، وهو من ش الرملالبيت من )   ٤( 

  . ١١/١٩٠الخزانة         
  ، والخزانة ٥/٢٦٣، والهمع  ٣/٥٥٤، والتصريح  ٣٩٠، والمغني ص  ٤٩٨، والجنى الداني  ٤/١٩٧٧الارتشاف :  نظر ي)   ٥( 

      ١١/١٩١ .  
  . ٤/٤١٠، والمقتضب  ٢/٣٣٣الكتاب : ينظر )   ٦( 
  



١١٣ 

" لـيس  " ن لاحتمال أن تكو) أو البغداديين كما نقل ( وذكر ابن عصفور أنه لا حجة للكوفيين 
ليس الجمل : وخبره محذوف لفهم المعنى ، كأنه قال " ليس " اسم  )الجمل (  فيكون.  اعلى أصله

  :في ضرورة الشعر نحو قوله " ليس " وقد يجوز حذف خبر . جازياً 
 ليس مجير ك حيني جِواربغي                   فائمن خ فَةلَهل ي عليك١( لَهف (  

  ) ٢( . وهو الخبر ، لفهم المعنى " في الدنيا " في الدنيا مجير ، فحذف  ليس: يريد 

  
، فقد جعـل  " لا " عاطفة بمترلة " ليس " ومن الملاحظ أن الهروي يؤيد مذهب الكوفيين في مجيء 

  ) ٣( . ذلك من مواضعها 
  

أرى أن مـذهب  واستناداً إلى تأويل البصريين للبيت الأول ، وتأويل ابن عصفور للبيت الثـاني ،  
  .الكوفيين ومتابعة الهروي لهم لا يستقيم 

  
  !!فما الذي يدعوهم إلى إخراجها عن باا إلى باب آخر ؟

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  

  
  . ١١/١٩٢، ٤/١٧١١والخزانة  ٢/٨٤والهمع ، ٨٢٥المغني ص: وهو من شواهد  البيت من الكامل)   ١( 
  . ١/٢٢٨شرح الجمل :   ينظر)   ٢( 
  . ١٩٦نظر الأزهية ص ي)   ٣( 
  
  
  
  



١١٤ 

  :استفھاماً  " لعل " مجيء   - ٧
  

  :للاستفهام " لعل " اختلف النحويون في مجيء 
: جوا عليه قولـه تعالى ، وخر ) ١( فذهب الكوفيـون إلى أا تأتي للاستفهـام ، وتبعهم ابن مالك 

ث بعد ذَلك أَمر لَا تَدريِ لَعلَّ﴿  دحي ٢( .  ﴾ االلَّه (   

  ) ٣( .  ﴾وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ﴿ : وقوله تعالى 

  ) ٤( " لعلنا أعجلناك : " وقول النبي صلى االله عليه وسلم  لبعض الأنصار ، وقد خرج إليه مستعجلاً

  
شـيء   أما البصريون فقالوا إا لا تكون للاستفهام أصلاً ، لأن حملها على أصلها ممكن ، ولا يحمل

  ) ٥( . على غير أصله إِلاَّ ضرورة 
  

  .مجيئها للاستفهام " لعل " وتبع الهروي رأي الكوفيين حيث جعل من معاني 
هل تشتمني : لعلك تشتمني ؟ تريد : كقولك للرجل  في قول الكوفيين: وتكون استفهاماً : " يقول 

  ) ٦( " . لا أو نعم : ؟ فيقول 
  

دليل واضح أنه يجيز " لعل " اده الكوفيون ، وإثباته له ضمن مواضع فالهروي يصرح أن هذا المعنى ز
  . بمعنى الاستفهام " لعل " أن تكون 

  
ولعلي لا أجانب الصواب إن قلت إن الهروي ليس له وجه حق في متابعة الكوفيين ، لإمكانية حمل  

  . على أصلها ، كما جاء عن البصريين " لعل " 
  

  
  . ٢/٨شرح التسهيل )   ١( 
  . ٦٥الآية : سورة الطلاق )   ٢( 
  . ٨٠آية : سورة عبس )   ٣( 
  . ٥٩ص ) باب من لم ير الوضوء إلاَّ من اَلْمخرجين  –كتاب الوضوء ( أخرجه البخاري في )   ٤( 
  . ٢/١٥٣الهمع و،  ٣٧٩المغني ص و،  ٥٨الجنى الداني ص : نظر ي، و ١٥٨ائتلاف النصرة ص : المسألة في )   ٥( 
  . ٢١٨الأزهية ص )   ٦( 
  
  



١١٥ 

  :زائدة في الكلام  "  الواو " مجيء   - ٨
  

  :في الكلام على مذهبين " الواو " اختلف النحويون في زيادة 
  

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تقع الواو العاطفة زائدة ، وإليه ذهب الأخفش والمـبرد  :  الأول 
  .الكوفيون بمجيئها زائدة في القرآن وكلام العرب واستدل . بن برهان من البصريين اوأبو القاسم 

  
  ) ١( .  ﴾حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتحت أَبوابها ﴿ : فمن القرآن قوله تعالى 

فتحـت  " وجوابـه  " حتى إذا جاؤوها " الواو زائـدة بين فعل الشرط " وفتحت : " الشاهد فيه 
  " .أبواا 

الخبر محذوف ، وجعله هـو  آخر وهو أن تكون الواو عاطفة ، و وأجاز الأخفش في هذه الآية وجهاً
  ) ٢( .الأرجح 

  
  ) ٣( .  ﴾وأَذنَت لربها وحقَّت } ١{إِذَا السماء انشقَّت ﴿ : وقوله تعالى 
  " .إذا " أذنت ، لأنه جواب : التقدير فيه 

  
  : ) ٤( قول الشاعر : ومن الشعر 

  ) ٥( الْحيّ وانتحى                 بِنا بطن حقْف ذي قفاف عقَنقَلِ  فَلَما أَجزنا ساحةَ

  " . لَما " جواب " وانتحى " فالواو زائدة ، " وانتحى : " الشاهد فيه 
  

  
  . ٧٣الآية : سورة الزمر )   ١( 
  . ٢/٦٧٣نظر معاني القرآن ي)   ٢( 
  . ٢،  ١آية : سورة الانشقاق )   ٣( 
حسن الشندوبي ، الطبعة الأولى ، دار إحيـاء العلـوم ،   : البيت لامريء القيس ، شرح ديوان امريء القيس ، جمع وتحقيق )   ٤( 

        .١٧٠م ، ص ١٩٩٠هـ ، ١٤١٠بيروت ، 
وهـو  _ جمع قُف : والقفاف ، ما اعوج وتثنى من الرمل : وحقف ، اعترض : وانتحى ، فناء الدار : وساحة ، قطعنا : أجزنا )   ٥( 

الأزهيـة  : وهو مـن شـواهد   البيت من الطويل ، و.الرمل الكثير المنعقد بعضه على بعض : والعقنقل ، ما ارتفع من الأرض وغلظ 
  . ٤٧،  ٤٥،  ٤٤،  ١١/٤٣الخزانة و،  ٢/٤٥٧الإنصاف و،  ٢٣٤

  



١١٦ 

  :  ) ١( وقول الآخر 
                كُمطُونب لَتى إذا قمتح  أيروـباءكُم شنأَب موات  

نجالم رظه ـمتقَلَبا                  إِنَّ الّ ولَنلئيم الخَاجِالع زب  
  .، والواو زائدة " إذا " جواب " وقلبتم : " الشاهد فيه 

  
لواو على حذف الجواب ، وا الشواهدأما جمهور البصريين فقد قالوا إن الواو لا تزاد ، وتأولوا هذه 

   ) ٢( . عندهم عاطفة 
  

أنه يتابع الكوفيين في زيادة الواو ، وعند رجوعي للمقتضـب وجـدت   ونسب الأنباري إلى المبرد 
  .خلاف ذلك 

فالمبرد أبطل أن تكون الواو زائدة في الشواهد التي ذكرها ، كما أبطل تقديرهم لما بعد الواو بأنـه  
  .جواب الشرط 

  
  " .أعني زيادة الواو  –وهو أبعد الأقاويل ................... "  : "والذي يدل على ذلك قوله 

وزيادة الواو غير جائز عند البصريين ، واالله أعلم بالتأويل ، فأما حذف الخبر فمعـروف  : " وقوله 
  ) ٣( " . جيد 

  .ويؤيد الهروي الكوفيين والأخفش الذين يرون جواز وقوع الواو زائدة في الكلام  
مواضعها أن تكون زائدة في الكلام ، وعرفها بأا التي لا تؤثر في المعـنى ، ويبقـى   فقد جعل من 

  .الكلام معها تاماً 
  ) ٤( . واستشهد بالشواهد نفسها التي استشهد ا الكوفيون 

  
  

  
   .الكامل من   اوهم ان للأسود بن يعفرالبيت)   ١( 

  . ٤٥،  ١١/٤٤، والخزانة  ٨/٩٤، وشرح المفصل  ٢/٤٥٨الإنصاف ، و ٢٣٦،  ٢٣٥الأزهية ص : من شواهد  اوهم        
  .وما بعدها  ٢/٤٥٦الإنصاف : المسألة في )   ٢( 

  ، والمغني ١٦٦،  ١٦٥، والجنى الداني ص  ٤٢٧،  ٤٢٦، ورصف المباني  ٦٣معاني الحروف للرماني ، ص : نظر يو        
  . ٢٣١،  ٥/٢٣٠، والهمع  ٤٧٤،  ٤٧٣ص         
  .  ٨١،  ٢/٨٠رجع لرأيه كاملاً في المقتضب ي)   ٣( 
   .  ٢٣٥،  ٢٣٤ينظر الأزهية ص )   ٤( 



١١٧ 

هذه مجموعة من الاختيارات التي تابع فيها الهروي البصريين أو الكوفيين ، والتي اجتهـدت في       
لأخرى ملاحظتها مستعينة بالكتب التي أوردت مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، والمصادر ا

التي نسبت بعض المسائل إلى البصريين أو الكوفيين ، وحاولت قدر المستطاع أن أفند بعض المسائل 
  .اختاره الهروي في هذه المسألة  ذكر ماالتي ذكرها الهروي إلى بصرية أو كوفية ، ومن ثم 

  
  :وبإمعان النظر في هذه الاختيارات تبين أمران 

  
   فمن الملاحظ عند دراسة  يأخذ بالرأي الذي يستند إلى السماع ،أن الهروي غالباً ما    :الأول 

   والرأي الآخر يعتمد  المسائل السابقة أنه إذا كان هناك رأي يعتمد القيـاس والعلة ،           
  سماعية سواء كان  السماع ، فإنه يختـار في الأغلب الأعم الـرأي الذي يقدم شواهد           
  .صرياً أو كوفياً ذلك ب           

  
  أن الهروي غالباً ما يختار الرأي الذي يبتعد عن التكلـف والتأويل ، وتخريج الشواهد إلى  :الثاني 

  .معان أخرى سواء كان بصرياً أو كوفياً           
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



١١٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالمبحث 
  

  اختیاراتھ الأخرى
  



١١٩ 

  الثالثالمبحث 
  

  الأخـــرىاراتھ ــــاختی
  
  
  

  ) :إذ ما (   - ١
  

   :" إذ ما " اختلف النحاة في حقيقة 
  

ت لَما ركبت رصـا" إِنْ " كـ  -إذا شـرط ا حرف  -" ما " مع " إذ " ذهب سيبويه إلى أن 
  ) ١( .ها من الأسماء التي شرطوا ا كالشيء الواحد ، وليست معها زائدة كزيادا مع غير" ما " مع 
  

) إذ : ( إلى أا اسم ظرف زمـان ، وأصـلها    ) ٤( والفارسي  ) ٣( وابن السراج  ) ٢( ب المبرد وذه
  .وجوباً في الشرط ، فجزم ا " ما " التي هي ظرف لما مضى ، فزيدت عليها 

  
  
  

  
  

  الهمعو،  ٤/١٨٦٢الارتشاف و،  ١٩١الجنى الداني ص و،  ٢/٥٦٨أمالي ابن الشجري : نظر ي، و ٥٧،  ٣/٥٦الكتاب )   ١( 
        ٤/١٨٦٢ .  

  "إِنْ ، وإذ ما : ومن الحروف التي جاءت لمعنى : " يقول  ة أا حرف ومرة أخرى أا ظرف ،مر، ذكر المبرد في المقتضب  ) ٢( 
  ، ٢/٤٧"  الأفعال رفان يضافان إلىلأما ظ" ما " بغير " حيث " ولا في " إذ " ولا يكون الجزاء في : " وقال أيضاً ،  ٤٦/ ٢        
  ، ٤/٦٧ابن مالك في شرح التسهيل و،  ٢/١٩٨ابن عصفور في شرح الجمل ) : إذ ما (  ومن الذين نسبوا إلى المبرد اسمية        
  . ١٩١المرادي في الجنى الداني ص و         

  . ٣٢٢،  ٤/٣٢١، والهمع  ٤/١٨٦٢الارتشاف : نظر أيضاً يو . ٢/١٥٩صول في النحو   الأ: نظر ي)   ٣( 
  الطبعة الثانية ،،  الدكتور كاظم بحر المرجان: الإيضاح ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ، تحقيق : نظر ي)   ٤( 

  .  ٢٥٢م ، ص ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦بيروت ، ،  عالم الكتب ،        
  
  
  
  



١٢٠ 

  : يستعمل للمجـازاة ، يقول  اًركبم اًواحد اًحرف" إذ ما " واتفق الهروي مع سيبويه في كون      
إذا جوزي ا حرف ، وليست باسم ، وهما جميعاً حرف واحـد للمجـازاة ،   " ما " مع " وإذ "   

   ) ١( " . زائدة فيها كزيادا في سائر حروف الجزاء " ما " وليست 
  

أنـه حكـم   إذ الك ا علل به ابن مبموأميل إلى ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه ، وأعلل لذلك       
أما بعد التركيب فصـارت  . باسميتها قبل التركيب لدلالتها على زمن ماضٍ يخلو من معنى الشرط 

   ) ٢( . ذات مدلول وهو اازاة ، وهذا من معاني الحروف 
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  متى ما تأتني آتك ، إن ما تأتني : وأين ، وأي ، مثل  متى ، وإِنْ ،( ويقصد بسائر حروف الجزاء كـ .  ٩٨الأزهية ص )   ١(  

  ، وأمالي ابن ٦٠،  ٣/٥٩الكتاب : نظر ي" . أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى " ، " أينما تكونوا يدركَكم الموت " آتك ،         
  . ٢/٥٦٨الشجري         

  . ١٩١، الجنى الداني ص  ٢/١٩٨شرح الجمل لابن عصفور : نظر ي، و ٤/٧٢شرح التسهيل )   ٢( 
  
  
  
  



١٢١ 

  " :ما " حرفاً بمعنى " لیس " تكون   - ٢ 
  

 ـ " ليس " يرى جمهور النحويين أن        ةفعل لا يتصرف ، ودليل فعليتها اتصال الضـمائر المرفوع
  ) ١( .  وليسا وليسوا وليست ولسن لست ولستما ولستن: تأنيث فتقول البارزة ا ، واتصال تاء ال

  
  :بعض النحويين منهم  هموخالف

نسب هذا الـرأي لهـم في الجـنى   . ابن السراج والفارسي وابن شقير ، فذهبوا إلى أا حـرف 
  . ) ٤( ، وشرح ابن عقيل   ) ٣( ، والمغني  ) ٢( الداني 

  
وإنما أورد أـا  .محضة في الحرفية " ليس " ما نسب إلى ابن السراج نجد أنه لم يقل أن فيوعند النظر 

  . ) ٥( ن الأفعال التي لا تتصرف م
فالدليل على أا فعل وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل " ليس " فأما : " كما علّل لفعليتها بقوله 

ضربت ، ولستما كضربتما ، ولسنا كضربنا ، ولسـن ، كضـربن ،   : لست كما تقول : قولك 
  )  ٦( " ضربت أمة االله زيداً : كقولك ولستن ، كضربن ، وليسوا ، كضربوا ، وليست أمة االله ذاهبة 

  
ويرفع ا ، ولكنه قليل ، وجعل منه قول بعـض  " ما " وذكر في موضع آخر أا حرف بمترلة      

  . ) ٧( "  إِلاَّ المسك ليس الطيب: " العرب 
  
  
  

  
  . ١/٢٦٢ابن عقيل  ، وشرح ٣٨٧، والمغني ص  ٤٩٤،  ٤٩٣الجنى الداني ص ، و ٤٨٦جواهر الأدب ص : نظر ي)  ١( 
  . ٤٩٤ص )   ٢( 
  . ٣٨٧ص )   ٣( 
  والرد عليهم" ليس " أدلة النحويين على حرفية : محمد محي الدين عبد الحميد ، حيث ذكر / نظر تعليق يو – ١/٢٦٢)   ٤( 

  . ٢٦٣،  ١/٢٦٢بشيء من الإيجاز         
  . ٢/٢٢٨الأصول في النحو ينظر )   ٥( 
  . ٨٣،  ١/٨٢الأصول في النحو   ) ٦( 
  ، والهمع ٩١٧،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٨٧،  ٨٣المغني ص و،  ٢/٩٥، وشرح المفصل  ١/١٤٧الكتاب : نظر القول في ي)   ٧( 

        ٢/٨٠ .  



١٢٢ 

، فرفـع   إِلاَّ المســك  ليس الطيب: ، فقال " ما " وقد شـبهها بعض العرب بـ : " يقول      
  . ) ١( " وهذا قليل 

  
حرف وليست فعلاً ، " ليس " لفارسي فصرح في أكثر من موضع في الحلبيات أن أما أبو علي ا     

  . ) ٢( وذكر أدلة كثيرة على ذلك 
  

وليس ككان " ما " ووجه قوله إنه بمترلة : " وزعم الفارسي أن ذلك قول سيبويه ، حيث قال      
  . ) ٣( " وأخواا 

  
  " .ما " ، من يجعلها بمترلة  ) ٤( لعرب والصحيح أن ما جاء في كتاب سيبويه أنه سمع عن ا

تجعل كما ، وذلك قليل لا يكاد يعرف ، فهذا يجوز أن " ليس " وقد زعم بعضهم أن : " قال      
إضماراً وهـذا  " ليس " والوجه والحد أن تحمله على أن في . ليس خلق االله أشعر منه : يكون منه 

ليس الطيب إلاَّ المسك ، : م قال ـلاَّ أم زعموا أن بعضهإِ. ة ـإِنه أمةُ االله ذاهب: مبتدأ ، كقوله 
  ) ٥( " وما كان الطيب إلاَّ المسك 

  
" لـيس  " ونلاحظ أن الهروي يؤيد ما جاء به ابن السراج والفارسي ، حيث جعل من مواضع      

  . ) ٦( " ما " أن تكون حرفاً بمعنى 
فالهروي لم يلغِ . لسراج أكـثر من رأي الفارسي ن كنت أرى أن الهروي يميل إلى رأي ابن اإو     

ترفـع الاسـم   " كان " تكون فعلاً بمترلة : فعلاً ، فقد أثبت في مواضعها أيضاً أا " ليس " كون 
  . ) ٧( " ليس زيد قائماً : " وتنصب الخبر كقولك 

  
  . ١/٩٠الأصول في النحو )   ١( 
  ، الطبعة الأولى حسن هنداوي / الدكتور : بيات ، أبو علي الفارسي ، تحقيق ائل الحلالمس: راجع هذه الأدلة في ت)   ٢( 

  ٢٢٣إلى  ٢١٠من ص  ،م  ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧دار القلم ، دمشق ، دار المنارة ، بيروت ،         
  . ٢١٠المسائل الحلبيات ص )   ٣( 
  العلاء ، وله في ذلك ، مع عيسى بن عمر حكاية حكى ذلك عنهم أبو عمرو بن" ليس " هذه لغة بني تميم ، حيث يهملون )   ٤( 

  ، الطبعة الثالثة هارون عبد السلام محمد: مشهورة في مجالس العلماء ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق         
  ) ٤٩٦،  ٤٩٥داني ص الجنى ال(  نظر أيضاًيو. ٥،  ٤،  ٣، ص  .م ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠مكتبة الخانجي ، القاهرة ،          

  . ١/١٤٧الكتاب )   ٥( 
  . ١٩٥نظر الأزهية ص ي)   ٦( 
  . ١٩٥نظر الأزهية ص ي)   ٧( 



١٢٣ 

  
  " :حین " بمعنى " لَماَّ " مجيء    - ٣
  

  ".لَما جاءني أكرمته : " التعليقية جملتين يتعلق وجود الثانية على وجود الأولى ، مثل " لَماَّ " تقتضي 
  .  ) ١(  ﴾إِلَى الْبر أَعرضْتُم  فَلَما نجَاكُم﴿ : ماضياً مثبتاً نحو  ويكون جواا فعلاً

أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية ، نحـو  " . لَما قام زيد ما قام عمرو : " نحو " ما " أو منفياً بـ 
  : قوله تعالى 

  .  ) ٢(  ﴾ هم يشرِكُون فَلَما نجَاهم إِلَى الْبر إِذَا﴿ 

صد  فَلَما نجَاهم إِلَى الْبر﴿ : أو جملة اسمية مقرونة بالفاء كقوله تعالى    . ) ٣(  ﴾فَمنهم مقْتَ

ع وجاءتْـه الْ     فَلَما ذَهب ﴿: اً كقوله تعالى ـأو فعـلاً مضارع والـر يماهـرإِب ـنمِ    عـي قَـوـا فلُنادجى يـرشب 
 ٤(  ﴾لُوط ( .  

  . ) ٥( " لماَّ جاء زيد لم يقم عمرو : " مثل " لَم " أو مضارعاً منفياً بـ 
  

  " :لَماَّ " واختلف النحاة في تقدير 
  .والجمهور  ) ٦( فمنهم من يرى أا حرف وجود لوجود ، وهذا رأي سيبويه 

  
 ) ٨( ، والفارسـي   ) ٧( ابن السراج : وهذا رأي " حين " ومنهم من يرى أا ظرف زمـان بمعنى 

  .  ) ٩( وابن جني 
  

  . ٦٧: سورة الإسراء ، آية )   ١( 
  . ٦٥: سورة العنكبوت ، آية )   ٢( 
  . ٣٢: سورة لقمان ، آية )   ٣( 
  . ٧٤: سورة هود ، آية )   ٤( 
  . ٣٧٠، والمغني ص  ٥٩٦،  ٥٩٥، والجنى الداني ص  ٤/١٨٩٧الارتشاف : نظر ي)   ٥( 
  . ٥٩٤، والجنى الداني ص  ٤/١٨٩٧، والارتشاف  ٢٨٣رصف المباني ص : نظر ، وي ٤/٢٣٤ الكتاب)   ٦( 
  . ٣٦٩، والمغني ص  ٤/١٨٩٧الارتشاف : نظر أيضاً ي، و ٣/١٧٩،  ٢/١٥٧الأصول : نظر ي)   ٧( 
  ٣١٦،  ٣١٥، ص غداد لسنكاوي ، مطبعة العاني ، بصلاح الدين عبد االله ا: البغداديات ، أبو علي الفارسي ، تحقيق )   ٨( 

  . ٣٦٩، والمغني ص  ٥٩٤، والجنى ص  ٤/١٨٩٧الارتشاف : نظر أيضاً يو        
   ٣٦٩، والمغني ص  ٤/١٨٩٧لارتشاف ا: ه في ينظر نسبته ل)   ٩( 



١٢٤ 

  
  :وذكر المرادي أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأوجه 

  
  .أا ليس فيها شيء من علامات الأسماء :  الأول 
ام زيد قام عمرو ، ولكنه لَماَّ لم يقم ـلو ق: وتحقيق تقابلهما أنك تقـول " لو " أا تقابل :  الثاني  

  .يقم  لم
،  أا لو كانت ظرفاً لكان جواا عاملاً فيها ، ويلزم من ذلك أن يكون الجواب واقعاً فيها: الثالث 
 ــلأن العام الْقُـرى أَهلَكْنـاهم   وتلْـك  ﴿ :اً فيـه كقولـه تعـالى    ـل في الظرف يلزم أن يكون واقع

ظلمهم متقـدم   أم أهلكـوا بسبب ظلمهم لا حين ظلمهـم ، لأن: والتقدير .   ) ١(﴾ظَلَموالَمـا 
  .على إنذارهم ، وإنذارهم متقدم على إهلاكهم 

  .أا تشعر بالتعليل ، كما في الآية السابقة ، والظروف لا تشعر بالتعليل :  الرابع  
جـاءهم بآِياتنـا إِذَا هـم منهـا     فَلَما﴿:الفجائيـة كقوله تعـالى "إذا " أن جواا قد يقترن بـ : س الخام

 كُونضْح٣( الفجائية لا يعمل فيما قبلها " إذا " ، وما بعد  )٢( ﴾ي (  .  
  

، وبمعنى " لم " ن بمعني ، نجد أا ثلاثـة معان تكو" لَماَّ " وبالنظر إلى المعاني التي أوردها الهروي لـ 
  . ) ٤( " حين " ، وبمعنى " إِلاَّ " 
  

، حيث جعل " حين " ظرفاً بمعني " لَماَّ " ويبدو أن الهروي يتبع رأي ابن السراج ومن تبعه في مجيء 
  " .حين " من معانيها أا تأتي ظرفاً بمعنى 

  
 أما وقوعها بمعنى : " من قوله  أنه يخالف من قال إا حرف وجود لوجود ، وهذا واضح يظهر ليو
  .   ) ٥( ظرفاً " لَماَّ " حين كلمني ، جعلْت : تريد " كلمت زيداً لَماَّ كلمني : " فقولك " حين " 

  
  .  ٥٩: سورة الكهف ، الآية )   ١( 
  . ٤٧: سورة الزخرف ، الآية )   ٢( 
  . ٩٢، وشرح قطر الندى ص  ٣٦٩، والمغني ص  ٢٨٤،  ٢٨٣رصف المباني : ، وانظر أيضاً  ٥٩٥الجنى الداني ص )   ٣( 
  . ١٩٧الأزهية ص : نظر ي)   ٤( 
  . ١٩٩الأزهية ، ص   ) ٥( 



١٢٥ 

، ظرفاً إلى الخلاف بين النحويين في كوا حرفاً أو ظرفـاً  " لَماَّ " جعلْت : " ولعله يشير بقوله      
  .فاً هذا الموضع تكون ظرفيأتي ليوضح أا إذا استعملت في 

  
لا يتعدى الحرفية والاسمية ، وهذا لا يخرجهـا عـن معـنى    " لَماَّ " والذي أراه أن الخلاف في      

  .جعلت حرفاً أم اسماً أالشرطية ، فمعنى الشرطية يتحقق سواء 
  

  .لَماَّ جاءني أكرمته :  فعندما نقول 
  .        لإكرام حين كان هناك مجيء تم ا: أنه لا يكون الإكرام إلاَّ إذا كان ايء ، أو : فالمعنى 

  
  

* * * * * * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٦ 

  :للتعلیل " لعل " مجيء    - ٤
  

: يكون المعـنى  . زرني لعلي أكرمك : معنى التعليل ، فعندما تقول " لعل " أثبت بعض النحاة لـ 
  .كي أكرمك 

  
  . ) ١( لأخفش والكسائي ونسب هذا القول ل
  . ) ٢(  ﴾لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى  فَقُولَا لَه قَولاً لَّينا﴿ : تعالى  وخرجا عليه قوله

  
: " ، والمعـنى  ) ى أَفْرِغ لعلنا نتغـد : ( جل لصاحبه نحو قول الر" لعله يتذكر : " يقول الأخفش 

: أي ) اعمل عملك لعلـك تأخـذ أجــرك    : ( وتقول للرجل " . حتى نتغدى " و " لنتغدى 
  . ) ٣( لتأخـذه 

  
أيضاً ، واستشهد على ذلك بالآية السابقة ، كمـا  " لعل " معنى التعليل لـ  ) ٤( وأثبت ابن مالك 

  :استشهد أيضاً بقول الشاعر 
  ووثَّقْتم لَنا كلَّ موثقِ ب لَعلنا              نكُفوقُلتـم لَنـا كُفُّوا الحـرو           

فلما كَففْنا الحرب           ودكُمهابٍ في المْ      كانت عرع ستأَكَلَم٥( لقِ لا م (  
  

  . ) ٦( اذهبا على رجائكما : ومن لم يثبت ذلك المعنى يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين ، أي 
  

  .الأصلي  على المعنى" لعل " حمل  ﴾لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى ﴿ فهذا الزجاج عندما فسر الآية 
  
  

  
  ، وأورد الأربلي أن الذي قال ٢/١٥٢، والهمع  ٢/١٥، والتصريح  ٣٧٩، والمغني ص  ٥٨٠الجنى الداني ص : نظر ي)   ١( 

  . ٤٠٠جواهر الأدب ص : قطرب وأبو علي ، ينظر : معناها التعليل هما         
  . ٤٤: سورة طه ، الآية )   ٢( 
  . ٨،  ٢/٧شرح التسهيل لابن مالك : ر أيضاً نظي، و ٢/٦٣١معاني القرآن )   ٣( 
        . ٢/٧شرح التسهيل )   ٤( 
  . ٢/٧، وشرح التسهيل  ١/٧٧أمالي ابن الشجري :  البيتان من الطويل ، وهما من غير نسبة في)   ٥( 
  . ٢/١٥، والتصريح  ٣٧٩، والمغني ص  ٥٨الجنى الداني ص : نظر ي)   ٦( 



١٢٧ 

وأطمع أن أصير إلى خير ، واالله عز وجل خاطب العباد بمـا يعقلـون ،    فمعناه أرجو: " يقول      
اذهبـا على رجائكما وطمعكما ، والعلم من االله عز وجل قد أتـى مـن   : والمعنى عند سيبويه فيه 

وقد علم عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشى ، إلاَّ أن الحجة إنما تجب عليه بالإنابـة ،  . وراء ما يكون 
وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لا ، وهم . ، والبرهان  وإقامتها عليه

متصور في أنفسهم ، وعلى تصور ذلـك تقـوم   " لعل " ومعنى . يرجون ويطمعون أن يقبل منهم 
الحجة ، وليس علم االله بما سيكون تجب به الحجـة على الآدميين ، ولو كان ذلك لم يكن في الرسل 

  . ) ١( "  فائـدة
  
، )٢(" كي " ون بمعنى تك ذكر من مواضعها أنعند الهروي نجد أنه " لعل " عـاني رفي مالنظوعند    
   ها الْمؤمنون لَعلَّكُمإِلَى اللَّه جميعا أَي وتُوبوا﴿ : وخرج عليه قوله تعالى . تفيد التعليل "  وكي " 
  كي تفلحوا  : معناه   ، ) ٣(  ﴾ فْلحونتُ 

  
  .وذكر الهروي لمعنى التعليل يتفق مع ما ذهب إليه الكسائي والأخفش 

  
  :قول ذهب إليه النحاة في هذه المسألة أوتعقيباً على ما 

، ودلالتها على الترجي هو الأصل ، والحكم بالأصل راجح ،  ةعلى التعليل مؤول" لعل " إن دلالة 
  .كما هو معروف عند النحويين 

  
 * * ** * * * *  

  
  
  
  
  

  
  . ٣/٣٥٨معاني القرآن وإعرابه )   ١(  

  . ٢١٨الأزهية ص : نظر ي)   ٢( 
  . ٣١: ، الآية  النورسورة )   ٣( 



١٢٨ 

  :على الجملتین الاسمیة والفعلیة " ما " إذا كفت بـ " رُبّ " خول  جواز د  - ٥
  

  .زائدة وكافة " رب " على " ما " تدخل 
  .بجر النكرات "  رب " صاص أما الزائدة فلا تزيل اخت

والغالب على . عن اختصاصها بالنكرة ، ويؤها للدخول على الفعل " رب " وأما الكافة فتخرج 
 " ب١( أن يكون الفعل بعدها ماضياً " ما " المكفوفة بـ "  ر ( .  
  

  : كما في قول جذيمة الأبرش 
  ) ٢( بي شمالات ربما أوفيت في علَم                   ترفَعن ثو

  
   ) ٤(  ﴾ الَّذين كَفَرواْ لَو كَانُواْ مسلمين ربما يود﴿ : ، نحو قوله تعالى  ) ٣( تقبلاً وقد جاء الفعل بعدها مس

  
  :وندر دخولها على الجملة الاسمية ، كما في قول أبي داؤد الإيادي 

  ) ٥( وعنا جِيج بينهن المهار    ربما الجَاملُ المؤبلُ فيهم             
  

  . ) ٨( ، وابن مالك  ) ٧( ، والزمخشري  ) ٦( المبرد : ومن الذين أجازوا دخولها على الجملة الاسمية 
  
  

  
  . ٣/٨٦، والتصريح  ١٨٢، والمغني ص  ٤/١٧٤٨الارتشاف : نظر ي)   ١( 
  ، والارتشاف ٩٤، والأزهية ص  ٣/١٥، والمقتضب  ٥١٨،  ٣/٥١٧الكتاب : ، وهو من شواهد  المديدالبيت من )   ٢( 

  . ٣١٠، والصفوة الصفية ، الجزء الأول ، القسم الأول ص  ١٨٣، والمغني ص  ٤/١٧٤٨        
  . ٣/٨٧، والتصريح  ١٨٣، والمغني ص  ٤/١٧٤٩الارتشاف : نظر ي)   ٣( 
  ٢: سورة الحجر ، الآية )   ٤( 
،  الخفيفالبيت من و .واحدها عنجوج. الخيل الطوال الأعناق : والعناجيج ، من الإبل لاواحد لها من لفظها الجماعة: الجامل )  ٥( 

، والجنى  ١٧٤،  ٣/١٧٢، وشرح التسهيل لابن مالك  ١/٥١٥، وشرح الجمل لابن عصفور  ٩٤الأزهية ص : وهو من شواهد 
  . ٩/٥٨٦نة ، والخزا ٣/٨٦، والتصريح  ١٨٣، والمغني ص  ٤٥٥الداني ص 

  . ٩/٥٨٧، والخزانة  ٤٥٦، والجنى الداني  ٤/١٧٤٩الارتشاف : نظر رأي المبرد في ي)   ٦( 
  /هـ ١٤٢٤سعيد محمود عقيل ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، : المفصل في علم العربية ، تحقيق : ينظر )   ٧( 

  . ٣٧٢م ،  ص  ٢٠٠٣         
  . ٣/١٧٤ شرح التسهيل)   ٨( 



١٢٩ 

لا يليها إِلاَّ " ما " إذا كفت بـ " رب " إلى أن  ) ٢( فيما نقل بعضهم عنه  ) ١( وذهب سيبويه      
  .الجملة الفعلية 

  
نكرة موصوفة ، والاسـم  " ما " على أن  مذهب الجمهور ، وتأولوا البيت السابقوهو : قيل      

،  ) ٤( على هذا تأولـه الفارسـي   ) ٣( " ما " المرفوع بعدها خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صفـة 
  . ) ٥( وابن عصفور 

  
" رب "فيه زائدة كافة هيأت " ما " والصحيح أن : "قالورد ابن مالك إعراب الفارسي للبيت      

 ربمـا يـود  ﴿ : للدخول على الجملة الاسمية ، كما هيأا للدخول على الجملة الفعلية في قوله تعـالى  
ينملسكَانُواْ م واْ لَوكَفَر ين٦( " ﴾ الَّذ ( .  

  
علـى  " رب " ويبدو أن الهروي سبق الزمخشري وابن مالك في موافقته للمبرد في جواز دخول      

الفعل ببيت جذيمة الأبرش مرة ، كما استشهد لدخولها  علىالجملة الاسمية ، حيث استشهد لدخولها 
  . ) ٧( ؤد الإيادي مرة أخرى الاسم ببيت أبي دا على

  
  

* * * * * * * *  
  
  
  
  

  
  ) . ٣/١١٥" ( بمترلة كلمة واحدة ، وهيؤوها ليذكر بعدها الفعل " ما " مع " رب " جعلوا : " جاء في كتابه )   ١( 
  . ٩/٥٨٦، والخزانة  ٤٥٦، والجنى الداني ص  ٤/١٧٤٨الارتشاف : نظر ي)   ٢( 
  . ٤٥٦ني ص الجنى الدا: نظر ي)   ٣( 
  . ٣/٨٨، والتصريح  ٣/١٧٤شرح التسهيل لابن مالك : نظر رأي الفارسي في ي)   ٤( 
  . ١/٥١٥شرح الجمل )   ٥( 
  . ٣/١٧٤شرح التسهيل )   ٦( 
  . ٩٤،  ٩٣ص : نظر الأزهية ي)   ٧( 



١٣٠ 

  " :رُبّ " وصف مجرور   - ٦
  

  " .رب " اختلف النحويون في وصف مجرور 
لى وجـوب وصـف   إ، وأكثر المتـأخرين   ) ٣( ، والفارسي  ) ٢( وابن السراج  ، ) ١( ذهب المبرد 

  .مجرورها 
  

  .وهذه الصفة إما اسم ، وإما فعل ، وإما ظرف ، وإما جملة فعلية أو اسمية 
  " .رب رجل أبوه عالم " و " رب رجل عندك " و " رب رجل لقيته " و "  رب رجل عالم: " تقول 

  
من صفة إما اسم وإمـا  " رب " واعلم أنه لابد للنكرة التي تعمل فيها : " ابن السراج يقول      

رجل : أو تقول " رب رجل صالح : " وتسكت حتى تقول " رب رجل : " فعل ، لا يجوز أن تقول 
  . ) ٤( " يفهم ذاك 

  
رب رجـل  " قولهم فإذا دخلت على النكرة الظاهرة لزمتها الصفة وذلك ل: " وقال الفارسي      

  . ) ٥( " يفهم ورب رجل في الدار 
  

وإنما لزم ارور هنـا الوصـف ، لأن   : " الصفة بقوله " رب " وعلّلَ ابن يعيش للزوم مجرور      
أقل مـن  " رجلاً جواداً " المراد التقليل ، وكون النكرة هنا موصوفة أبلغ في التقليل ، ألا ترى أن 

ك المعنى لزمت الصفة مجرورها ، ولأم لما حذفوا العامل ، فكثر ذلـك عنـهم   فلذل. رجل وحده 
  .  ) ٦( " ألزموها الصفة لتكون الصفة كالعوض من حذف العامل 

  
  

  . ٤٥٠، والجنى الداني ص  ٣/١٨١نظر رأي المبرد في شرح التسهيل لابن مالك ي)   ١( 
  " تدخل على نكرة " رب " فـ : " ، وإنما قال " رب " جوب وصف مجرور بو) المقتضب ( ولم يصرح المبرد في كتابه         
  .على النكرة سواء كانت موصوفة أو غير موصوفة " رب " وربما يفهم من كلامه أنه يجوز أن تدخل ) .  ٤/٢٨٩(         
  . ٤/١٧٤١ ) "الارتشاف ( أنه اختلف النقل عن المبرد : " كما قال أبو حيان          

  . ٦/٤٠شرح الرضي على الكافية : نظر ي، و ١/٤١٨الأصول )   ٢( 
  .   ٦/٤٠شرح الرضي على الكافية : نظر ي، و ٢٠٠الإيضاح ص )  ٣( 
  . ١/٤١٨الأصول )   ٤( 
  . ٢٠٠الإيضاح ص )   ٥( 
  . ٨/٢٨شرح المفصل )   ٦( 



١٣١ 

.  ) ١( ب وصف مجرورها وذهب الأخفش والفراء والزجاج وابن طاهر وابن خروف إلى أنه لا يج 
  . ) ٢( وذلك لأن تضمنها معنى القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف 

  
  " .رب " تلك الآراء التي قيلت في وصف مجرور 

  
 -إن صح النقـل عنـه    -وإذا نظرنا إلى رأي الهروي في هذه المسألة نجد أنه اختار رأي المبرد      

" : رب وأحكامها " يقول في باب " . رب " وصف مجرور  ورأي ابن السراج ، والفارسي في لزوم
أنه لابد للنكرة التي تدخل عليها من صفة من صفات النكرة ، إما اسم وإما فعل وإما ظـرف ،  " 

" ، أو " رب رجل صـالح  " حتى تقول . وتسكت " رب رجل : " ولا يجوز أن تقول . وإما جملة 
  .     ) ٣( " رب رجل أبوه عالم " أو " رب رجل عندك "  ، أو" رب رجل يقول ذاك 

  
، التي تدل على اللزوم والوجوب ، تصريح منه أنـه يجـب    ) ٤( " لابد " فتعبير الهروي بلفظ      

  .النكرة " رب " وصف مجرور 
  

  .لاً ونرى أن قوله السابق ما هو إِلاَّ ترديد لقول ابن السراج ، وإن اختلف الأسلوب قلي
  
  
  

* * * * * * * *  
  
  
  
  

  
  . ٤/١٧٨، والهمع  ٤٥٠الجنى الداني ص و،  ٤/١٧٤١الارتشاف : نسب لهم ذلك في )   ١( 
  . ٤/١٧٨الهمع )   ٢( 
  . ٢٦٠الأزهية ص )   ٣( 
  .أي لا محالة : لابد منه : قال ابن منظور )   ٤( 
  ، لسان العرب ، للإمام العلامة ابن منظور" ليوم من قضاء حاجتي أي لا فراق منه لابد ا: البد الفراق ، تقول : أبو عمرو         

  .١/٣٣٩ ، م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،  الطبعة الثانية ،       



١٣٢ 

  " :رُبّ " العامل في   - ٧
  

 ) ٣( ، والفارسي  ) ٢( ، والمبرد  ) ١( ومنهم الفراء  - عند أكثر النحويين" رب " من خصائص      
  " .رب رجل قام : يجب أن يكون ماضياً نحو " رب " أن العامل في   -
  

 ربما يود﴿ الفعل المضارع كما في قوله تعالى  على" رب " وما جاء في القرآن الكريم من دخول      
، فسروه بأن المستقبل في الآية مترل مترلة الماضي ، لصدق الوعد  ) ٤(  ﴾ واْ مسـلمين الَّذين كَفَرواْ لَو كَانُ
  . ) ٥( ، فكأنه قد كان 

  
  .وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز أن يكون حالاً ، ومنع أن يكون مستقبلاً 

ها الفعل كان حقه أن إنما تأتي لما مضى ، فكذلك ربما لما وقع بعد" رب " ولَماَّ كانت : " يقول      
الَّـذين   ربما يـود ﴿ :قالوا في قوله ) كان ( م إضمار فث، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها،يكون ماضياً 

ينملسكَانُواْ م واْ لَونه لصدق الوعدكأنه كان كما قالإ ﴾ كَفَر: ﴿     تـوا فَلَـا فَـوى إِذْ فَزِعتَـر لَو٦( ﴾و (   .
، وليقـومن غـداً ، إِلاَّ أن   رب رجل سيقوم : ولا يجوز . فكأنه قد كان لصدق الوعد  ولم يكن ،

يوصف ـذا ،  : رب رجل مسيء اليوم ومحسن غداً ، أي : رب رجل يوصف ذا ، تقول : تريد
  .   ) ٧( " صلة ملغاة " ما " ربما رجل عندك فتجعل : ويجوز 

  
  
  

  
  . ٢/٨٢معاني القرآن )   ١( 
  . ٤/١٧٤٢الارتشاف : نظر رأي المبرد في ي)   ٢( 
  . ٢٠٢،  ٢٠١الإيضاح ص )   ٣( 
  .٢: سورة الحجر ، الآية )   ٤( 
  . ٢/٤١٨، والكشاف  ٢٢٦الأزهية ص و،  ٢/٨٢معاني القرآن للفراء : ينظر )   ٥( 

  . ٣/٨٧ ، والتصريح ١٧٤٣،  ٤/١٧٤٢، والارتشاف  ٤٤،  ٦/٤٣وشرح الرضي على الكافية        
  . ٥١: سورة سبأ ، الآية )   ٦( 
  . ٤/١٧٤٢الارتشاف : نظر ي، و ٤٢٠،  ١/٤١٩الأصول )   ٧( 



١٣٣ 

، واحـتج   ) ١( وذهب ابن مالك إلى أنه يجوز أن يكون ماضياً وحالاً ومستقبلاً ، والمضي أكثر      
  : ) ٢( لوقوعه مستقبلاً بشواهد من الشعر ، ومنها قول جحدر 

لفإِنْ أَه اننصِ البخذَّبٍ رهم لَىي               عكبيس فَتى بفَر ٣( ك (  
  

  :حالاً قول الشاعر " رب " ومما استشهد به لما وقعت عليه 
 نم بأَلاَ رغتشتحٍ                 و هاصن لَكمرِ أَمينِ ؤبِ غَيينٍ بالغم٤( ت (  

  
والصحيح أن العامل يكون ماضياً في الأكثر ، : " ن إلى ما رآه ابن مالك حيث قال ومال أبو حيا   

  . ) ٥( ويجوز أن يكون حالاً ومستقبلاً 
  

  " . رب " تلك هي أبرز الآراء التي بينت جانباً من الخلاف النحوي في العامل في 
  

الذي يرى أن العامل في رب يقع وبدراسة المسألة عند الهروي تبين أنه يوافق رأي ابن السراج      
  .ماضياً وحالاً ولا يقع مستقبلاً 

رب رجل قام : " تقول . أا تأتي لما مضى ، وللحال دون الاستقبال : ومن أحكامها : " يقول      
رب رجل يوصف : إلا أن تريد " ليقومن غداً " و " رب رجل سيقوم : " ، ولا تقول " يقوم " و " 
 رجل مسيء اليوم ومحسن غداً : " ذا كما تقول بذا : أي " . ر ٦( يوصف ( .  
  

أا تأتي لما مضى وللحال ، دون الاستقبال ، وهـذا مـا   " رب " أن من أحكام  ذكرفالهروي      
  .ذهب إليه ابن السراج 

ا مسموع عن العـرب ،  ولا أدري لماذا تابع الهروي ابن السراج في ذلك ، على الرغم أن هذ     
  . وهو الذي كثيراً ما يعتد بالسماع 

  
  . ١٨٠،  ٣/١٧٩شرح التسهيل )   ١( 
  .جحدر بن مالك : هو )   ٢( 
  ٤٥٢، والجنى الداني ص  ٤/١٧٤٣، والارتشاف  ٣/١٧٩شرح التسهيل لابن مالك : البيت من الوافر ، وهو من شواهد )   ٣( 

  . ١١/٢٠٩انة ، والخز ١٨٣، والمغني ص         
  . ٤٥٢، والجنى الداني ص  ٣/١٨٠، وشرح التسهيل لابن مالك  ٢/١٠٩الكتاب : ، وهو من شواهد  الطويلالبيت من )   ٤( 
  . ٤/١٧٤٢الارتشاف )   ٥( 
  . ٢٦٠ص الأزهية )   ٦( 



١٣٤ 

من الواضح بعد عرض المسائل السابقة أن الهروي وافق آراء علمـاء ينتسـبون إلى مدرسـة         
ولكن آراءهم في مسألة ما تشذ عن رأي مدارسهم ، كما ظهر .مدرسة الكوفة  وآخرين إلىرة البص

  .أيضاً موافقته لبعض آراء المدرسة البغدادية 
  

  :وبملاحظة موقف الهروي من هذه الآراء تبين ما يأتي 
  

  ور في مسألةلم يلتزم طريقة واحدة في عرضه لآراء النحاة فقد يذكر رأي الجمه أن الهروي:  أولاً 
  .من المسائل ويعرض شواهدهم ، ثم يذكر الرأي المخالف لهم وشواهده 

  .وقد يكتفي بذكر رأي بعض النحاة أو أحدهم في مسألة نحوية دون أن يشير إلى الرأي المخالف له
  

  ر أنه قد يشذ عن رأي الجمهور ، ويأخذ بآراء نحويين آخرين مخالفين الأصول التي عليها جمهو: ثانياً 
  .النحاة        

  
  أنه في الغالب يعتـد بآراء ابن السراج ونجده أحياناً يورد نصـوص ابن السراج نفسها التي:  ثالثاً 

  . وإن لم يصرح بذلك " الأصول في النحو " أوردها في كتابه          
  
  

* * * * * * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



١٣٥ 

  
  
  
  

  
  
  

  الرابــعالمبحث 
  
  

  آراؤه
  



١٣٦ 

  الرابــعالمبحث 
  

  آراؤه
  
  " .إنسان " اسماً نكرة بمعنى " ربما " في " ما " تكون   - ١
    

زائـدة كافـة ، أو   : فتكون " رب " عندما تتصل بـ " ما " ذكر النحويون معاني مختلفة لـ      
  .زائدة ملغاة ، أو اسماً نكرة بمعنى شيء 

  
فلم أجد فيما بين يدي من مراجع من " نسان إ" اسماً نكرة بمعنى " ربما " في " ما " أما أن تكون      

  .يذكره غير الهروي 
  

  :على أربعة أوجه " ربما " في " ما " واعلم أن : " يقول 
  .أن تكون كافة زائدة ليصلح بعدها وقوع المعرفة والفعل : أحدها 

  .زائدة ملغاة " ربما " في " ما " أن تكون :  الوجه الثاني 
  .بمعنى شيء  اسماً نكرة" ربما " في " ما " ون أن تك:  الوجه الثالث 
  ويرتفع ما بعدها على إضمار " إنسان " اسماً نكرة بمعنى " ربما " في " ما " أن تكون : الوجه الرابع 

  : ، كما قال أبو داود  ) ١( المبتدأ                  
  

دةَ ببيلَ قَفْرس الكاتسما ظاعباً                  ر ن قيمم٢( بِها و (  

  
ولعل هذا " . إنسان " أن تكون بمعنى " رب " عندما تتصل بـ " ما " جعل الهروي من معاني      

  .الرأي من الآراء التي ينفرد ا الهروي 
  

  
  . ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣ص : ينظر الأوجه كاملة في الأزهية )  ١( 
  : عجم ما استعجم ، لعبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، حققه وضبطه م: البيت من الخفيف ، ذكره البكري في )   ٢( 

  .م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣مصطفى السقا ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، عالم الكتب ،         
  بفتح :  " ىبد: "  وقال البكري ١/٢٣٠" ى بد" عجم ، فجاءت الرواية الأولى جاء في موضعين مختلفين في الم" بدا " وقوله        

  .، وساق البيت شاهداً " موضع بالباديـة ) : فَعلى ( وتشديد ثانيه ، مقصور ، على وزن  أوله       
  . ٢/٦٢٨" بدا " وجاءت الرواية الثانية        



١٣٧ 

  . ) ١( إليه ويدعمه ، أن النحويين الذين سبقوه لم يذكروا هذا المعنى  تذهب ويقوي ما     
  

  .أن الكتب التي سبقته في التأليف عن الحروف والأدوات لم تذكر هذا المعنى كما 
لها سـبعة مواضع تكـون استفهاماً ، وتعجباً ، وشـرطاً ، وخبراً بمترلة " ما " فالزجاجي ذكر أن 

  ) ٢( . ، وتكون زائدة  لفعل بتأويل المصدر ، وتكون نافي، وتكون مع ا" الذي " 
  

  :تكون اسماً وحرفاً ، فإذا كانت اسماً فلها خمسة مواضع وذكر الرماني أا 
  .أن تكون استفهاماً عما لا يعقل :  أحدها   

  .أن تكون شرطاً :   الثاني    
  .أن تكون تعجباً :   الثالث  
  " .الذي " أن تكون خبرية بمعنى :  الرابع   
  .أن تكون نكرة موصوفة :  الخامس 

  
  :ة مواضع أيضاً وإذا كانت حرفاً فلها خمس

  .أن تكون نفياً للحال والاستقبال : أحدها  
  .ألا تعمل شيئاً ، وهذا مذهب بني تميم : الثاني   
  .أن تكون زائدة :  الثالث 
  .أن تكون مسلطة : الرابع  

  ) ٣( . أن تكون مغيرة :  الخامس 

  
  

أبـو علـي   ، ، والمسائل الشيرازيات  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥ص ) باب ما ( الجمل في النحو  ٤٢، ١/٤١المقتضب : ينظر )   ١( 
هــ  ١٤٢٤، الريـاض  ، المملكة العربية السعودية ، كنوز اشبيلية ، الطبعة الأولى ، محمود هنداوي  حسن/  د: تحقيق، رسي االف
  . ٣٤٩،  ٢٤٩ص ) باب وجوه ما ) ( البغداديات ( ، والمسائل المشكلة  ٥٠٧،  ٢/٤٨٢،م ٢٠٠٤/
   . ٥٤،  ٥٣وف المعاني ص نظر حري)  ٢( 
  .   ٨٨،  ٨٧،  ٨٦معاني الحروف ص )   ٣( 
  
  
  
  
  



١٣٨ 

  ) ١( . التي أوردها " ما : كما أن ابن فارس في باب الحروف لم يذكر هذا المعنى ضمن معاني 

  
" رب " أما أبو حيان الأندلسي فاستشهد بالبيت السابق على جواز دخول الجملة الاسمية بعد      

  " .إنسان " بمعنى " ما " ، ولم يذكر أن  ) ٢( " ما "  إذا كفت بـ
  

  :ووجدت أيضاً أن البغدادي عندما استشهد بالبيت 
  ...................           ا ومقيمربما ظاع ن  

  ) ٣( " . ن بقلبه مع أحبته الذين ظعنوا عن بلدته عأي رب إنسان هو ظا: " قال 
  

الذي يهتم  -وموافقة البغدادي " إنسان " بمعنى " ما " في تقديره لـ فالبغدادي يوافق الهروي      
  . للهروي دليل على اقتناعه بالمعنى الذي أورده  -بشرح الأبيات شرحاً دقيقاً 

  
فكر بضرورة اختيار الألفاظ المناسـبة  " إنسان " بمعنى " ما "  يبدو لي أن الهروي عندما جعلو     

  .للمعنى 
   ) ٤( . كما جعلها في قول الشاعر " شيء " في البيت السابق بمعنى " ما " معنى  فالهروي لم يجعل
                    

 ـ        رِ لَه فَرجةٌ كَحلَّ العقَالِ  الأَم نم فُوسّالن جزعما تبر .  
تعقب الضيق  رب شيء تكرهه النفوس من الأمور الحادثة الشديدة وله فرجة: ( فمعنى البيت       

  ) ٥( . كحل عقال المقيد 
، وما أخبر عنه قـد   ) ٦( " . يقع على كل ما أخبر عنه ( وقد ورد في لسان العرب أن الشيء      

  . يشمل العاقل وغير العاقل 
  
  
  
  

   
  . ٢٧٢،  ٢٦٩نظر الصاحبي ص ي  ) ١( 
  . ٤/١٧٤٩نظر الارتشاف ي  ) ٢( 
  . ٩/٥٨٧الخزانة   ) ٣( 
  أماليو،  ٣١٥،  ٢/١٠٩الكتاب  فيالبيت من الخفيف ، وهو  ة بن أبي الصلت ، ونسب إلى غيره ،إلى أمي نسب  ) ٤( 

  . ١٠/١٠٩،  ١١٩،  ١١٥،  ١١٣،  ٦/١٠٨ الخزانةو،  ٤/٣  شرح المفصلو،  ٥٦٦،  ٢/٥٥٤ ابن الشجري         
  . ٤/٣شرح المفصل لابن يعيش ، وينظر  ٩٥الأزهية ص )   ٥( 
  . ٢٤٨/ ٧سان الل)   ٦( 



١٣٩ 

جد أن الهروي يتحدث في البيت عن العاقل وهو ذلك الإنسان الظاعن بقلبه إلى أحبته الذين وأ     
يتناسب مع هـذا  " إنسان " بمعنى " ما " ظعنوا عن هذه البلدة ، ومقيم بجسمه فيها ، فتقديره لـ 

  .المعنى 
  
  :وأرى أن المعنى الذي رآه الهروي وجيه لسببين   -
  
  وصفـات الارتحال) ن ومقيم ظاع( اللذين وردا في البيت وهما  أنه يتناسب مع اسمي الفاعل  - ١

  .والإقامة إنما تكون للإنسان لا لشيء آخر        
  
  ،للعاقل جائز في اللغة العربية  –لغير العاقلفيها أن تكون  التي الأصل ـ" ما " أن استعمال   - ٢

سبحان                      " في لغـة العرب ، ومنه ما حكى أبو زيـد " من "  في موضع" ما " فقد جـاءت        
  ) ١( " . سبحان ما سبح الرعد بحمده " ، و " ما سخركُن لنا        

  
* * * * * * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٤٠١، وفقه اللغة ص  ٩٦الأزهية ص ، و ٢/٤٩٣، والمسائل الشيرازيات  ٢/٢٩٦المقتضب : نظر ي)  ١(  

  



١٤٠ 

  : "إمَّا " بمعنى "  إِلاّ" تكون   - ٢
  

إِمـاَّ أن  : " كقولك " إِما " أن تكون بمعنى "  إِلاّ " أن من مواضع "  إِلاّ " بين الهروي في باب      
  ) ١( . إماَّ أن تكلمني ، وإِِما أن تسكت : المعنى " تكلمني وإِلاَّ فاسكت 

  
أيضاً عندما ) إِما وأَما ( في باب "  إِماَّ أن تكلمني وإِلاَّ فاسكت : " وقد أورد الهروي هذا المثال      

  . إذا كان في الكلام عوض من تكريرها  ةغير مكرر" إِما " ذكر أنه قد يجوز أن تأتي بـ 
  

: المعنى : " ، قال " إِما " نى وجعلها بمع"  إِلاّ " لاحظ أنه لم يكررها ، وإنما عوض عنها بـ فالم     
  ) ٢( " . إِما أن تكلمني وإَما أن تسكت 

  
  : واستشهد بقول المثقب العبدي      

  منك غَثَّي من سميني أخي بِصدقٍ           فَأَعرففَإِما أَنْ تكُونَ 
  ) ٣( وتتقيـني  رِحـني واتخـذْني           عدواً أَتَقيـكطَّوإِلاَّ فا

  
  ) ٥( إلا التكرار ، وأجـاز الفراء " إِما " أن البصريين لا يجيزون في  ) ٤( وجاء في كتب النحو      

في الشعر نحو قول " إِما " جاءت معادلة لـ " أو " وذكروا أن " أو " ألا تتكرر ، وأن تجري مجرى 
  : الشاعر 

َـاادغخيالُك إِما طارقاً أو م   عنِي        ني أَنْ لاَ يزال يرووقْد شفّ   ) ٦(  ي
  
  

  
  .١٧٨الأزهية ص : نظر ي)  ١( 
  . ١٤٠الأزهية ص :  نظر ي)  ٢( 
  ،  ٨٦ص : المغني ، و ٥٣٢والجنى الداني ص ،  ١٢٧،  ٣/١٢٦أمالي ابن الشجري : من شواهد وهما  ، الوافرالبيتان من )   ٣(  

  . ١١/٨٠انة الخزو،  ٨٧         
  المغني و،  ٥٣٢الجنى الداني ص و،  ٤/١٩٩٢الارتشاف ، و ٣٢١،  ٣٢٠، والمسائل المشكلة ص  ٣/٢٨المقتضب : مثل )   ٤( 

  . ١١/٨٠الخزانة و،  ٥/٢٥٤الهمع و،  ٨٦ص         
  . ٨٧، المغني  ٥٣٢، الجنى  ٣/١٣٧أمالي ابن الشجري : نظر أيضاً ي، و ١/٣٩٠معاني القرآن )   ٥( 
  . ٥/٢٥٥الهمع و،  ٥٣١الجني الداني ص ، و ٤/١٩٩٢الارتشاف : من شواهد البيت من الطويل ، وهو )  ٦( 
  



١٤١ 

  " :إِلاَّ " وبعضهم عوض عن تكرارها بـ 
  فَإِما أَنْ تكُونَ أخي بِصدقٍ           فَأَعرف منك غَثَّي من سميني                  

  لاَّ فاطَّرِحـني واتخـذْني           عـدواً أَتَقيـك وتتـقيـنيوإِ                 
، أما الفراء فجـوز أن تكـون " إِما " وهكذا نستنتج مما سبق أن البصـريين يوجبون تكرار      

  " . إِلاَّ" بـ " إِما " أنه قد يستغني عن تكرار  ) ١( ، وجاء في الكتب المتأخرة " أو " بمعنى 
    

 سبقته لم تورد تيبدليل أن الكتب ال"  إِما " بمعنى " إِلاَّ " أن تكون  هعلبج تفردأن الهروي  ويبدو     
  .هذا المعنى ، كالكتاب ، والمقتضب ، والأصول ، وكتب أبي علي الفارسي 
   ) ٢( . كما أن العلماء الذين سبقوه في التأليف عن الأدوات لم يذكروا هذا المعنى 

  
  
  

* * * * * * *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  ، والهمع ٨٦، والمغني ص  ٥٣٢، والجنى الداني ص  ٤/١٩٩٣، والارتشاف  ١٢٧،  ٣/١٢٦ينظر أمالي ابن الشجري )   ١( 

  . ٨٠/ ١١، والخزانة  ٥/٢٥٤        
   ٧، وحروف المعاني للزجاجي ص  ١٢٩،  ١٢٦ينظر معاني الحروف للرماني ص )   ٢( 



١٤٢ 

  :إِنَّ ھذا الفعل من عادتي وصفتي : بمعنى " قد " يء مج  - ٣
  

واختلـف  " . ربمـا  " معاني مختلفة ، ومن هذه المعاني أا تكون بمترلـة  " قد ( ذكر النحويون لـ 
، فمنهم من يجعلها للتقليل ، ومنهم من يجعلـها  " ربما " التي تكون بمعنى " قد " النحويون في معني 

   ) ١( : لتباين عندما فسروا معناها في قول الشاعر للتكثير ، وظهر هذا ا
  

 ادصربِف تجم هكَأنَّ أثواب            لهاً أَنامفَرصنَ مرالق ركأت ٢( . قَد (  
  

  " .ربما " ، أن قد في قول الشاعر بمترلة  ) ٥( ، وابن الشجري  ) ٤( ، والمبرد  ) ٣( فذكر سيبويه 
  .في البيت للتقليل " قد " ، أن معنى  ) ٧( ، والمالقي  ) ٦( يش وجاء عن ابن يع

  
ربما ( ، هذا نصه ، فتشبيهه بـ " ربما : " كأنه قال : " وقال المرادي في تفسيره للبيت السابق      

" ربمـا  " بل تدل علـى التقليـل ، لأن   : يدل على أا للتكثير ، وعكس ذلك بعضهـم فقال " 
  ) ٨( " . للتقليل 

  
  .في هذا البيت بمعنى التكثير " قد " أن سيبويه أورد  ) ٩( وبين ابن هشام 

  
  
  

  
  .نسب هذا البيت إلى الهذلي ، ونسب إلى عبيد بن الأبرص )   ١( 
  .رشت  :أي ميتاً ، مجت : مصفر أنامله )   ٢( 

  .التوت ، شبه الدم بحمرة عصارته : فرصاد         
  رحـ، وش ١/٣٢٤، وأمالي ابن الشجري  ٢١٢، والأزهية ص  ٤/٢٢٤الكتاب : سيط ، وهو من شواهد والبيت من الب        
  . ٢٣١، والمغني ص  ٢٥٩، والجنى الداني ص  ٣٥٣، ورصف المباني ص  ٨/١٤٧المفصل          

  . ٤/٢٢٤الكتاب )   ٣( 
  . ١/٤٣المقتضب )   ٤( 
  . ١/٣٢٤ الأمالي)   ٥( 
  . ٨/١٤٧شرح المفصل )   ٦( 
  . ٣٩٣،  ٣٩٢رصف المباني ص )   ٧( 
  . ٢٥٩الجنى الداني ص )   ٨( 
  . ٤/٣٧٩الهمع : نظر أيضاً ي، و ٢٣١المغني ص )   ٩( 



١٤٣ 

في هذا البيت ، أم أوردوها " قد " ويبدو من هذا العرض الموجز لآراء بعض العلماء في معنى      
  . لبعض الآخر جعلها للتقليل غير أن بعضهم جعلها للتكثير ، وا"  ربما " بمعنى 

  
  :فيكون معنى البيت عند من جعلها للتكثير 

، ة بالـدمكثيراً ما تركت أمثالي في الشجاعة والقتال على أرض المعركة موتى ، أثوام مصبوغ     
  .أا صبغت بصبغ أحمر ك
  

  :ويكون معنى البيت عند من جعلها للتقليل 
ة بالـدم ، لشجاعة والقتال على أرض المعركة موتى ، أثوام مصبوغقليلاً ما تركت أمثالي في ا     
  .أا صبغت بصبغ أحمر ك
   

في البيت السابق ، وجدنا أنه أتـى بمعـنى   : قد " وبالنظر إلى ما أورده الهروي بخصوص معنى      
  ) ١( . إن هذا الفعل من عادتي وصفتي : جديد لم يقل به النحويون ، فقد جعلها بمعنى 

  
يتميز به عما جاء به النحاة الآخرون ، ولعلي " قد " فالهروي ينفرد باستخدام معنى جديد لـ       

  :أستند في ذلك على أمرين 
 

  بل إن العلماء" قد " أن النحاة السابقين عليه أمثال سيبويه والمبرد لم يوردوا هذا المعنى لـ   :الأول 
  لم يذكروا هذا  ) ٤( ، وابن فارس  ) ٣( ، والرماني  ) ٢( ي الذين درسوا الأدوات كالزجاج           
  " .قد " المعنى عندما تحدثوا عن معاني            

  
  قد: " في موضـع آخر ، ومثّل على ذلك بقولك " ربما " تكون بمعنى " قد " أنه ذكر أن   :الثاني 

  ) ٥( . التقليل على جهة " قد أفعل كذا وكذا " و " يكون كذا وكذا           
      

  
  . ٢١٢الأزهية ص : نظر ي)   ١( 
  . ١٣حروف المعاني ص :   نظري)   ٢( 
  . ٩٩،  ٩٨معاني الحروف ، ص :   نظري)   ٣( 
  . ٢٤٠الصاحبي ، ص :   نظري)   ٤( 
  ٢١٢الأزهية ص :  نظري)   ٥( 



١٤٤ 

ختار له معنى يختلف عمـا  هذا الموضع ، بل جعله في موضع آخر وا فيولم يورد البيت السابق      
  .عليه النحاة 

  
إذا كانـت  " ربمـا  " إن هذا الفعل من عادتي وصفتي ، يفيد معنى : وإن كنت أرى أن معنى       

  .للتكثير 
  

  .فمن المعروف أن كثرة قيام الإنسان بفعل معين تجعل منه عادة أو صفة تلازمه 
  

نيين ، لأن العادة والصـفة تنـتج مـن الكثـرة     إننا لا نستطيع الفصل بين المع: قول وعليه أ     
  .على الفعل  ةوالاستمرار والمداوم

  
  
  

* * * * * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٥ 

 عن المعاني التيستنبط من بعض كلام العرب معاني للأدوات تختلف انخلص مما سبق أن الهروي      
رة ومبتكرة ، وينم عن ذوق وهذا الاستنباط يدل على عقلية صافية مفك. غيره من العلماء  اأورده

  .أو مصطلح جديد للأداة  هتوملاحظمعنى رفيع ، وتأمل دقيق لالتقاط 
  

  :في ذهنه أمران  عندما أتى ذه المعاني كان ويبدو أن الهروي
  

  علاقة اللفظ بالمعنى ، حيث أدرك ضرورة اختيار الألفاظ المناسبة للمعنى ، والأكثر ملاءمة:  الأول 
  .ناسباً له وت           

  
  ربط معاني الأدوات بالسياق ، فالسياق هو الذي يبرز دلالة الكلمة في علاقاا مع غيرها ، :  الثاني 

  .ومن خلاله يستطاع تحديد معاني الجمل ودلالة التراكيب المختلفة           
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٦ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  الثالثالفصل 

  
  
  

  في كتاب الأزھیةالأصول النحویة 
  
  

  

  :ویضم ھذا الفصل أربعة مباحث ، وھي كالآتي 
  
  
  
  
  

  . السماع :    ث الأولـالمبح
  
  
  
  
  
  

  .  القیاس:   المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  

  . العلـــــة:   الثالثث ـالمبح
  
  
  
  
  
  

  . الإجماع:   الرابع المبحث 
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  المبحث الأول
  

  السماع
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  الفصل الثالث
  لنحویة عند الھرويالأصول ا

  المبحث الأول
  

  السماع
  

  .يعد السماع مصدراً مهماً فهو الأصل الأول من أصول النحو العربي 
  

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام االله تعالى ، وهو القرآن " ويعرفه السيوطي بأنه      
زمنه وبعـده ، إلى أن فسـدت   ، وكلام نبيه صلى االله عليه وسلم ، وكلام العرب قبل بعثته وفي 

  . ) ١( " الألسنة بكثرة المولدين ، نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر 
  

  :أما ابن الأنباري فأطلق عليه مصطلح النقل ، حيث جعل مصادر النحو نوعين 
مصادر منقولة ، ومصادر معقولة ، أما المنقول فيشمل القرآن الكريم والحديث الشريف ومـا       

وأما المعقول . م العرب من شعر ونثر ، إذ الأمر فيه منوط بالنقل دون تدخل للعقل فيه نقل من كلا
  . ) ٢( فالقياس واستصحاب الحال ونحوهما 

  
    العرب ، فلا ينقلون إلاّ وكان أهل البصرة يتحرون الدقة فيما ينقلونه من شواهد مسموعة عن      

 ـكما ابتعدوا عن كل . بروايتهم  ثقونيممن    ذون شاهد منحول أو مخالف لقواعدهم ، وكانوا يأخ
ن أطراف الجزيرة حيث يتميزون بلغتهم العربية الفصحى التي لم تلوث عن القبائل العربية البعيدة ع

  .بعامية الأمصار ، وابتعدوا عن سكان الأطراف الحضريين المخالطين لغير العرب 
ون عن العرب ، بل إم أخـذوا يتفـاخرون   وحرصوا على التثبت بأنفسهم من سلامة ما يرو     

نحن نأخذ اللغة من حرشة الضـباب  : " على أهل الكوفة في قضية السماع ويتعالون عليهم بقولهم 
  . ) ٣( " وأكلة اليرابيع ، وأنتم تأخذوا عن أكلة الشواريز والكواميخ 

  
  
  
  

  
  الدكتور أحمد سليم الحمصي ،  : ن أبي بكر السيوطي ، قدم له في علم أصول النحو ، لجلال الدين عبدالرحمن ب الاقتراح)  ١( 

  . ٣٦ص  م ، ١٩٨٨والدكتور محمد أحمد قاسم ، الطبعة الأولى ، جروس برس ،         
  محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة: لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن الأنباري ، تحقيق  نزهة الألباء في طبقات الأدباء)   ٢( 

  . ٥٥ص  م ،  ٢٠٠٣  /هـ  ١٤٢٤الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،         
  . ١٢٩ص  الاقتراح)  ٣( 



١٤٩ 

  
يهـتم   هدفنج" . الأزهية في علم الحروف " ويشغل السماع حيزاً كبيراً عند الهروي في كتاب      

ى القرآن الكـريم والشـعر   زخر كتابه بالشواهد السماعية على مستويو. بالسماع اهتماماً كبيراً 
  .العربي نسبة إلى حجمه 

  
كما أنه احتج بـأقوال  . قليل حيث لم يورد إلاَّ ستة أحاديث هوأما بالنسبة للحديث الشريف ف     

  .قورنت باحتجاجه بلغام ولهجام ما العرب وأمثالهم غير أا قليلة إذا 
  

  :وقمت بتقسيم مصادر السماع عند الهروي إلى 
  .القرآن الكريم وقراءاته   - ١
  .الحديث الشريف   - ٢
  .الشعر العربي   - ٣
  .أقوال العرب ولغام   - ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٠ 

  :القرآن الكریم وقراءاتھ :  أولاً  
  

أنزل االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على نبي الرحمة محمد صلى االله عليه وسلم ليكون معجزته     
حتى قيام الساعة ، وقد شرف االله العرب بأن أنزله بلسان عربي فوصـفه رأس   الخالدة للناس كافة

.  ) ١( " وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه يعلو ولا يعلـى  : " الشرك بأبلغ وصف حين قال 
فإعجاز اللغة في كلام االله أنطق لسانه بالحق المنير ، وما كلامه إلاَّ دلالة واضـحة لانبـهارهم بـه    

زهم عن الإتيان ولو بآية من مثله فكان هذا تحدياً عظيماً من الخالق جلّ وعـلا بـأن تعجـز    وعج
فسبحان مـن عظمـت   . والبيان  ألسنتهم عن الإتيان بفصيح لغتهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة

  .، لذلك جاءت آياته مجدافاً لكل من أراد أن يبحر في محيط الكلم قدرته
  

رآن الكريم بلاغ وبيان أَن يجعله علماء اللغة العربية والنحو المصـدر الأول  والق –وكان طبعياً      
  .من مصادر السماع التي احتجوا ا ويقدموه عليها 

  
ولم يختلف العلماء في الاحتجاج بالآيات القرآنيـة ، فقد أجمعوا على فصاحته ، فهو كلام االله      

فه ، وعدوا كل رواياته فصيحة وجوزوا الاستشـهاد  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خل
  . ) ٢( بمتواتره وشاذه ، فالقرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر كما يقول الفراء 

  
وقد كان القرآن الكريم مع قراءاته الواردة إلينا عن الصحابة وقراء التابعين ، وهم جميعاً ممن "      

لتي تحروا ضبطها ، حجة في اللغة ، لاسيما لهجات العرب الذين يحتج بكلامهم العادي بل قراءام ا
  . ) ٣(  " أبيح لهم أن يقرؤوه على لهجام المختلفة

  
  

  مصطفى السقا ، وإبراهيم الإبياري ، وعبدالحفيظ شلبي ، مؤسسة علوم القرآن ، جدة ، : السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق )   ١( 
  ) .سول االله صلى االله عليه وسلم قومه ، وماكان منهمرمباداة  (باب   . ٢٦٢  /١       
  والروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ، للفقيه المحدث أبي القاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن أبي الحسن الخثعمي ، قدم له       
  الوليد بن المغيرة كيده (١٢،    /٢، لبنان ،  طه عبدالرؤوف سعد ، طبعة جديدة ، دار المعرفة ، بيروت: وعلق عليه وضبطه        
  ) .للرسول وموقفه من القرآن       

  . ١/١٤معاني القرآن ، )   ٢( 
  . ١/١٠٤م ، ١٩٨٣أحمد علم الدين الجندي ، طبعة جديدة ، الدار العربية للكتاب ، / اللهجات العربية في التراث ، د )   ٣( 
  



١٥١ 

بالقرآن الكريم وقراءاته في كتبهم ، وجعلوه المصدر الأول من  وعني علماء النحو بالاستدلال     
  .سيبويه عصر مصادر التقعيد النحوي منذ 

  
  

  :موقف الھروي من الاحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاتھ 
  

تبع الهروي النحويين السابقين في الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته ، وأعلى من الاستشـهاد       
ثلاثـة وثلاثـين   )  ٤٣٣( حيث فاض كتابه بالاستدلال ا ، وبلغت شـواهده  بآيات القرآن ، 
وأربعمائة شاهد .  

  
حجمه ، فهو يفوق شواهد القرآن الكريم في كتاب سيبويه الـتي  بالنسبة إلى  وهذا العدد كبير     
  ، وذلك من خلال إحصائية قمت ا من خلال   وعشرين وأربعمائة شـاهداثنين)  ٤٢٢(  بلغت

  .عبد السلام هارون / الدكتورالذي وضعه ) فهرسه (  
  

. الأكثر بما ورد عن العرب من شعر أو نثر د القرآن الكريم مقرونة في وكان الهروي يورد شواه    
  ويستشهد غالبـاً بآيات كثيرة للموضع الواحد ،ويبتدئ بالقـرآن الكريم في كثير من المواضع

هذا في القرآن كثير ، وما أشبه ذلك ، وهو كـثير في القـرآن ،    إن( ويذكر عبارات مثل .  ) ١( 
  ) .  ونحوها كثير في القرآن ، وهذا الضرب في القرآن كثير 

  
، وكثيراً ما يأتي بالأمثلة ثم يـدعمها   ) ٢( وقراءاته  القرآنويبتدئ حيناً بالشعر ويدعمه بآيات      

الذكر الحكيم للموضع مباشرة دون أن يسبقه بأمثلة  ، وأحياناً يستشهد بآي ) ٣( بالآيات القرآنية 
  :أو شعر أو نثر مثل 

  
   

  
  

  . ٢٢٠،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٣١،  ١٣٠،  ١١٣،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٠،  ٤٩ص : ينظر كمثال على ذلك الأزهية )   ١( 
  . ٢٦٥،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٢٠،  ١١٩،  ٩٥مثال على ذلك الأزهية ص )   ٢( 
  . ٢١٨،  ٦٩،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٣٣لك الأزهية ص مثال على ذ)   ٣( 
  



١٥٢ 

: كقوله عز وجل . أي يستأنف ا ما بعدها : " قال . عندما ذكر أن الواو تكون استئنافاً  •
 ﴿لَكُم نيبن ومثله . على الاستئناف ، أي ونحن نقر ) ونقر ( رفع .  ) ١(  ﴾ونُقر في الأَْرحامِ  لِّ

لا وأَجلٌ مسمى عندهثُم قَضَى أَ﴿ "  ا﴿ :وقوله ،) ٢(  ﴾جمكَ و إِلاَّ بإِذِْنِ اللّه نمفْسٍ أَن تُؤنل ان
سجلُ الرعجيو  لوُنقعلاَ ي ينلَى الَّذ٣( ﴾ع (. "  

 اْفَـانكحو ﴿ : استشهد بقوله تعالى . في التخيير " أو " تكون بمعنى " الواو " وعندما بين أن  •
اعبرو ث لا ثُ ى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَاب٥( ، والمعنى أو ثـلاث أو رباع  ) ٤(  ﴾ م ( . 

بنكُم   ﴿  :ز كما قال االله جلّ وع" على " تكون مكان " في " وكذلك عندما ذكر أن  • ولأَُصـلِّ
 .  ) ٨( ، أي عليه  ) ٧(  ﴾لَّم يستَمعون فيه أَم لَهم س﴿ : ، وقال   ) ٦(  ﴾في جذُوعِ النخْلِ 

  
أن يعرض آراء العلماء وتعليلام حـول  على ويحرص الهروي عندما يستشهد بآية من الآيات      

  :ومن ذلك . هذه الآية وخاصة إذا كانت من الآيات التي فيها خلاف بين العلماء 
يعلَمـون   قَـالَ يـا لَيـت قَـومي    ﴿ : في قوله تعـالى  "  ما" عرض رأي الكسـائي والمفسرين لمعنى   - ١

  .  ) ٩(  ﴾ بِما غَفَر لي ربي} ٢٦{

، ﴾ بِما غَفَر لي ربـي } ٢٦{يعلَمون  قَالَ يا لَيت قَومي﴿ : وأما قوله عز وجلّ : " يقول الهروي      
  .مع الفعل بتأويل المصدر " ما " جعل . معناه بمغفرة ربي : فقال الكسائي 

  
  

  
  . ٥: سورة الحج ، الآية )   ١( 
  . ٢: سورة الأنعام ، الآية )   ٢( 
  . ٢٣١نظر الأزهية ص ، وي ١٠٠: سورة يونس ، الآية )   ٣( 
  . ٣: سورة النساء ، الآية )   ٤( 
  .  ٢٣٣الأزهية ص )   ٥( 
  . ٧١: سورة طه ، الآية )   ٦( 
  . ٣٨: ، الآية سورة الطور )   ٧( 
  . ٢٦٧الأزهية ص )   ٨( 
  . ٢٧،  ٢٦: سورة يس ، الآيتان )   ٩( 



١٥٣ 

  .استفهاماً " ما " بأي شيء غفر لي ربي ، يجعلون : معناه : وقال أهل التفسير 
هنا لو كانت استفهاماً لحذفت الألف لاتصالها بحرف الخفـض ،  " ما " أن " وحجة الكسائي      

ا أشبه ، وم ) ٣( ﴾تُؤذُونَني  لم﴿ ، و ) ٢( ﴾فَبِم تُبشرون ﴿ ، و  ) ١( ﴾يتَساءلُون  عم﴿ : كما قال تعالى 

ثُم بعثْناهم لـنعلَم أيَ  ﴿ : وحجة الآخرين أن قوله يعلمون من آلة الاستفهام  ، كما قال تعالي . ذلك 
صى الْحزبينِ ٤( " عنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الخفض لغة بم" ما " وإثبات الألف في  ﴾ أَح ( .  

  
  فأما : " ، فقال " لا " وعامة المفسرين والفراء في معنى والكسائيذكر رأي البصريين   - ٢
 فَلَـا أُقْسـم  ﴿ ، و ) ٦( ﴾لَـا أُقْسـم بِهـذَا الْبلَـد     ﴿ و  ،) ٥( ﴾لَـا أُقْسـم بِيـومِ الْقيامـة     ﴿ :قوله عـز وجل  

  . ، وما أشبه ذلك  ) ٨( ﴾فَلَا أُقْسم بِرب الْمشارقِ والْمغَارِبِ ﴿ ، و  ) ٧( ﴾بِالشفَقِ 
 ) ٩( وأنكر الفـراء  . زائدة " لا " إن معناه أقسم ، و : فقال البصريون والكسائي وعامة المفسرين 

لَـا أُقْسـم   ﴿ : قوله  في" لا " إِنّ  :وقال . دة في أول الكلام ـزائ" لا " هذا القول ، وقال لا تكون 
   ـةاميمِ الْقـوم أنكروا البعث فقيل لهم ﴾ بِيلكلام من المشركين متقدم ، كأ دلا ، ليس الأمر كما : ر

   ) ١٠(  " . ﴾أُقْسم بِيومِ الْقيامة  ﴿:تقولون ، ثم قال 
  

  
  . ١: سورة النبأ ، الآية )   ١( 
  . ٥٤: جر ، الآية سورة الح)   ٢( 
  . ٥: سورة الصف ، الآية )   ٣( 
  . ٨٦،  ٨٥الأزهية ص )   ٤( 
  . ١: سورة القيامة ، الآية )   ٥( 
  . ١: سورة البلد ، الآية )   ٦( 
  . ١٦: سورة الانشقاق ، الآية )   ٧( 
  . ٤٠: سورة المعارج ، الآية )   ٨( 
  . ٣/٢٠٧معاني القرآن )   ٩( 
  . ١٥٤،  ١٥٣ة ص الأزهي)   ١٠( 
  



١٥٤ 

 فَكُلُـواْ ممـا أَمسـكْن   ﴿ :في قوله تعـالى  "  من "ويين ، وسيبويه لمعنى ـوضح رأي بعض النح  - ٣
 كُملَي١( ﴾ ع (  .  

، فقد قال بعض النحـويين ﴾ علَيكُم  فَكُلُواْ مما أَمسكْن﴿ :فأما قوله عز وجل : " قال الهروي      
 ) ٢( وهذا غلط عند سـيبويه  . فكلوا ما أمسـكن عليكم : ا زائـدة ، والمعنى ها هن" من " إن : 

إنما تزاد في غير الواجب خاصة نحو النفي والاستفهام ، وهي على مذهبـه هـا هنـا    " من " لأن 
  .  ) ٣( " للتبعيض ، أي كلوا منه اللحم دون الفرث والدم فإنه محرم عليكم 

  
الَّـذين   ربمـا يـود  ﴿: على الفعل المستقبل في قوله تعالى " رب " دخول عرض تعليل النحويين ل  - ٤

ينملسكَانُواْ م واْ لَوتأتي لما مضى مثل " ربما " ، وذلك عندما بين أن  ) ٤( ﴾ كَفَر " بر. "  

 ﴾ كَفَرواْ لَو كَانُواْ مسـلمين  الَّذين ربما يود﴿: ه عز وجل ـوقال النحويون في قول: " يقول الهروي      
 " بإنما دخلت على الفعل المستقبل لصدق الوعد ، فكأنه قد كان ، لأن القرآن نزل وعـده  " ر

ووعيده وسائر ما فيه حقاً لا مكذوبة له ، فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكـائن ، ألا  
ولَـو تَـرى إِذ الْمجرِمـون نَاكسـو     ﴿ ، و  ) ٥(  ﴾ فَزِعـوا فَلَـا فَـوت   ولَـو تَـرى إِذْ   ﴿ : ز وجل ـترى قوله ع

هِموسؤ٦(  ﴾ ر ( و ، ﴿   نـدع قُوفُـونوم ونمالظَّـال ى إِذتَر لَوو  هِـمبر ﴾ )أنه لم يكن ، وجاء في اللفـظ  ) ٧ ،
  . ) ٨( " كأنه قد كان لصدقه في المعنى ،وهوكائن لا محالة 

  
  .أبرز الملامح التي وردت عند الهروي خلال استشهاده بآيات القرآن الكريم هذه 

  
  

  
  . ٤سورة المائدة ، الآية )   ١( 
  . ٤/٢٢٥،  ٣١٧،  ٣١٦،  ٢/٣١٥ينظر الكتاب )   ٢( 
  . ٢٢٧الأزهية ص )   ٣( 
  ٢: سورة الحجر ، الآية )   ٤( 
  . ٥١: سورة سبأ ، الآية )   ٥( 
  . ١٢: جدة ، الآية سورة الس)   ٦( 
  . ٣١: سورة سبأ ، الآية )   ٧( 
  . ٢٦٦الأزهية ص )   ٨( 



١٥٥ 

  .أما بالنسبة للقراءات فقد بلغت إحدى وعشرين قراءة من مجموع الشواهد القرآنية 
  :ونستطيع أن نقسم القراءات التي أوردها الهروي إلى نوعين 

  
  :قراءات أوردھا على لغات العرب :  النوع الأول 

الهروي بعضاً من القراءات القرآنية التي تصور لهجات ولغات عربية ، ومن الصور التي ذكرها ذكر 
  _:ما يأتي وتمثل نمطاً لهجياً من اللهجات العربية وقرأ القراء عليها 

  
  :اجتماع الھمزتین في كلمة واحدة   -أ 
  

  :ومن الأمثلة التي توضح ذلك 
  :توحة دخول ألف الاستفهام على ألف القطع المف

  : ) ١( إذا دخلت ألف الاستفهام على ألف القطع المفتوحة ففيها ثلاث لغات 
يـداً ؟  زأَأَكرمـت  " ا جميعاً هزتين مقصورتين ، كقولك منهم من يحقق الهمزتين ، فيهمزهم -

 أَأَعطيت فلاناً ؟
 " .آكرمت زيداً : " زة مطولة ، كقولك ومنهم من يجعلها هم -
، " آأَكرمـت زيـداً   : " الهمزتين استثقالاً للجمع بينهما فيقول ومنهم من يدخل ألفاً بين  -

 .مزتين ومدة 
  

  :وهي لغة سائرة بين العرب ، قال ذو الرمة 
  ) ٢( يا ظَبيةَ الوعساءِ بين جلاَجِلٍ                وبين النقَا آَأَنت أَم أُم سالمِ ف

  
  : ) ٣( وقول الآخر 

مِ  تطالَلْتالأراق يدز تآَأَن لَه فَقُلْت               هرفْتفَع هرفْتشت٣( فاس (  
  

  
  محمد علي النجار ،: عبد السلام هارون ، راجعه : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، حققه وقدم له  ذيب اللغة: نظر ي)   ١( 

  . ١٧٥،  ١/١٧٤، البحر المحيط  ٣٣،  ١/٣٢ولسان العرب  ، ٣٧،  ٣٦،  ٣٥والأزهية ص  ، ٦٨٥،  ١٥/٦٨٤        
  ، وخزانة الأدب ١٧٠، واللمع ص  ١/١٦٣، والمقتضب  ٢/٥٥١الكتاب : الطويل ، وهو من شواهد البيت من )   ٢( 

        ١١/٦٧،  ٥/٢٤٧ .  
  . ٣٧من الطويل ، وهو لمزرد أخو الشماخ في الأزهية ص البيت )   ٣( 



١٥٦ 

  .ء بعض الآيات على هذه الوجوه كلها وقد قرأ القرا
 ـ ) ١( ات الآيـات التي قرئت على هذه اللغـ ومن سـواء علَـيهِم أَأَنـذَرتَهم أَم لَـم     ﴿ : ه تعـالى  ـقول

مهر٢(  ﴾ تُنذ ( .  
  

  .عاصم وحمزة والكسائي : بتحقيق الهمزتين " أَأَنذرم " فقد قرأ 
  .مزة مطولة " آنذرم : " ويعقوب وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع 
  . ) ٣( بألف ساكنة بين الهمزتين " آَأنذرم : " وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق 

  
" وعلل لهذه القراءة بأن . مزة واحدة " أنذرم " ، وهي   ) ٥( قراءة ابن محيصن  ) ٤( ونقل الهروي

  .قد تدل على الاستفهام" أم 
  :امرؤ القيس  كما قال الشاعر ، وهو

الحْي نم روحت  ظرتنأَنْ ت كرضاذاَ يمكْر؟                  وتبت ٦( أَم (  
  

  
  

  فيها، أن  ١٨٥،  ١/١٨٤ الدكتور زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ، : ، تحقيق  رآنـذكر النحاس في إعراب الق)   ١( 
  انة ، وحذفة قريش وسعد بن بكر وكنـوهي لغ. الأولى  ند الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة وتحقيقأجودها ع:  ثمانية أوجه         
  وهي) أاأنذرم ( لا يجمع بينهما ـوإدخال ألفاً بينهما لئ وتحقيق الهمزتين. ن محيصن باراءة ـوهي ق) أنذرم ( الهمزة الأولى         
  وهي) أأنذرم ( وتحقيق الهمزتين . أبي عمرو ونافع  راءةـانية وإدخال ألفاً بينهما وهي قوتخفيف الث. قراءة ابن أبي إسحاق         
  ويجوز تخفيف الهمزتين: وقال أبو حاتم . من الهمزتين  يجوز أن تخفف الأولى: وقال الأخفش . قراءة حمزة وعاصم والكسائي         
  .إياك ، وهياك : كما يقال " هانذَرتهم " فتقول  اءـأن تبدل من الهمزة ه: وهو  رآن ،ـير القـيجوز في غ: والثامن . جميعاً         

  . ٦: سورة البقرة ، الآية )   ٢(  
   ، ، الطبعة الأولىأوتويزتزل : داني ، عنى بتصحيحه راءات السبع ، للإمام أبي عمر عثمان بن سعيد الـالتيسير في الق: نظر ي)   ٣( 

  القراءات   والنشر في ، ١٧٥،  ١/١٧٤والبحر المحيط  . ٣٢،  ٣١م ، ص٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦، الدينية  ثقافةمكتبة ال        
  علي محمد : ومراجعته  العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ، أشرف على تصحيحه       
  .٣٦٥، ٣٦٤، ١/٣٦٣، اع ، دار الفكر الضب      

  . ٣٧الأزهية ص  )  ٤( 
  علي النجدي ناصف ،: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، تأليف أبي الفتح عثمان بن جنى ، تحقيق )   ٥( 

  والدكتور عبد الحليم النجـار ، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحيـاء         
  . ١/٥٠م ، ١٩٩٤هـ ، ١٤١٥كتب السنة ، القاهرة ،         

  .   ١/١١٣وإعراب القـراءات الشواذ           
  .  ٤٥، ورصف المباني ص  ٣٧الأزهية ص  فيالبيت من المتقارب ، وهو )   ٦( 
  



١٥٧ 

  : التشدید والتخفیف  - ب
  

  " .الَّلذان " غة في لهجات العرب وهي صي ) ١( عرض الهروي صورة من صور التشديد والتخفيف 
  :كان فيها ثلاثُ لغات " الذي " فإذا ثنيت : " يقول 

 " بحـذف  " اللـذا  " ة قريش ، و بتشديدها ، والتشديد لغ" اللَّذانَّ " النون ، و  بتخفيف"الّلذَان
  . ) ٢( " النون

  
  .وا عليهما ألأن بعض القراء قر) تخفيف النون وتشديدها ( والذي يهمنا هنا لغتا 

  .  ) ٣( ا لغة تميم ، وقيس ن لغة الحجاز وبني أسد ، وتشديدهفيف النوفتخ
  

  . )٤(  ﴾يأْتيانها منكُم  واللَّذَانِ﴿ : وقد وردت قراءات على التخفيف والتشديد منها قوله تعالى 
  . ) ٥( فابن كثير قرأ بتشديد النون ، وقرأ الجمهور بتخفيفها 

  
  
  

  
   نظر ذلك في ي،من الظواهر الهامة في اللهجات العربية ، وتحدث عنها كثير من العلماء وضربوا لها أمثلة التشديد والتخفيف)   ١( 

  . ٦٦٨،  ٦٥٧ص ) النظام النحوي ( اللهجات العربية في التراث ، القسم الثاني : " كتاب          
  . ١٢/٢٦٩) لذا ( ، وانظر أيضاً لسان العرب  ٢٩٦ص : الأزهية )   ٢( 
  .، فقد ذكر أن تخفيف النون لغة جمهور العرب  ١/٤٢٠، والتصريح  ٢/١٠٠٣الارتشاف : نظر ي)   ٣( 
  . ١٦: سورة النساء ، الآية )   ٤( 
   لة ، تحقيق  زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجوحجة القراءات ، للإمام أبي ، ١٢١التيسير في القراءات العشر ص : ينظر )   ٥( 

  والبحر .  ١٩٥،  ١٩٣م ، ص ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢،  بيروت ، لبنان فغاني ، الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة ، سعيد الأ         
  . ٣/٢٠٧المحيط         

  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٨ 

، فالأصل والقياس  ) ١( " الذي " فالحجة لمن شدد أنه جعل التشديد عوضاً من الياء المحذوفة في      
  . ) ٢( " القاضيان  "كما نقول " اللذيان : " أن نقول 

  
وهو أنه يمكـن أن يكـون هـذا    :  ) ٣( وهناك تعليل آخر لتشديد النون ذكره بعض العلماء      

  .التشديد تأكيداً للفرق بين تثنية المبني والمعرب فحذفوا الآخر 
  

  . ) ٤( وحجة من خفف أن العرب قد تحذف طلباً للتخفيف من غير تعويض 
  

أنـه جـيء   : جيه قراءة التشديد فقط ، واكتفى بالتوجيـه الأول وهـو   أما الهروي فذكر تو     
  . ) ٥( في التثنية " اللذان " بالتشديد ليكون عوضاً عن حذف الياء التي هي لام الفعل من 

  
  :القراءات التي یستدل بھا على حكم نحوي : النوع الثاني 

  
  :ويمكن أن نقسم هذه القراءات إلى قسمين 

  :راءات متواترة ق  :القسم الأول 
  :من القراءات المتواترة التي أوردها الهروي شاهداً للاستدلال ا على قضية نحوية 

  . ) ٦(  ﴾لَّعنةُ اللّه علَى الظَّالمين  أَن﴿ : قوله تعالى قراءة الرفع ، في   -
  

  ) :أن لعنة االله ( اختلف القراء في 
مخففـة  ) أَنْ ( على أَنَّ ) لعنة ( النون مخففة ، ورفع  فنافع وأبو عمرو ، وعاصم ويعقوب ، بإسكان

  ) .أَنْ ( مبتدأ ، والظرف بعده خبر ، والجملة خبر ) لعنة ( من الثقيلة ، اسمها ضمير الشأن ، و 
  

  
  رابعة ، دارعبد العال سالم مكرم ، الطبعة ال/ الدكتور : الحجة في القراءات السبع ، للإمام ابن خالويه ، تحقيق وشرح )   ١( 

  . ١٩٤وحجة القراء لابن زنجلة ، ص  .  ١٢١م ، ص ١٩٨١   / هـ١٤٠١القاهرة ،   ، بيروت الشروق        
  . ٦٦٠، واللهجات العربية في التراث ، القسم الثاني ، ص  ١/١٢٧أوضح المسالك : نظر ي)   ٢( 
   ١/٤٢١، والتصريح  ١/١٢٧ضح المسالك ، وأو ٣/١٤٢، وشرح المفصل  ٣/٥٦أمالي ابن الشجري : نظر ي  )  ٣( 
  . ١٩٥، وحجة القراءات ص  ١٢١الحجة في القراءات السبع ص : نظر ي)   ٤( 
  . ٢٩٧الأزهية ص : ينظر )   ٥( 
  . ٤٤: سورة الأعراف ، الآية )   ٦( 



١٥٩ 

 ـ" : ( البـزي  " و " ابن عامـر"وقـرأ الباقـون والأخوان       )  أَنّ( بتثقيـل  ) ـة االله أَنّ لعن
  .)  ١(  "لعنـة "  ونصب

  
" أَن " سم بعـد   الآية السابقة على جواز رفع الافي" أَنْ " احتج الهروي بقراءة الرفع وتخفيف      
في قراءة من قرأهـا بـالرفع     ﴾لَّعنةُ اللّه علَى الظَّالمين  أَن﴿  :ومثله قوله عزوجل: " قال . ة المخفف
  . ) ٢( "االله أراد أنه لعنة" أَنْ " وتخفيف

  
  .مخففة من الثقيلة ، يضمر فيها اسمها ، وما بعدها مبتدأ وخبر في موضع خبرها " أَنْ " فـ 

  
، وجدت أم زادوا توجيهاً آخر على ما  ) ٣( وبمراجعة توجيه هذه القراءة في كتب القراءات      

نـوا بـه ،   ة ، كأا تفسير لما أذالمفسر"  أي" بمعنى " أَنْ " ذكره الهروي ، وهو أنه يجوز أن تكون 
  " . فَأذن مؤذّنٌ بينهم أَنْ لعنةُ االله : " فيكون المعنى 

  
  :ومن القراءات المتواترة أيضاً التي أوردها الهروي ليستدل ا على قضية نحوية *  
  . ) ٤(  ﴾أُولي الضَّررِ  لاَّ يستَويِ الْقَاعدون من الْمؤمنين غَير﴿ : قوله تعالى قراءة الرفع في   -
  

  .في الآية الكريمة بالنصب ، والرفع ، والجر " غير " قرئت 
  

  . ) ٥( بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع : قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
  . ) ٦( الأعمش وأبي حيوة : أما قراءة الجر فنسبها أبو حيان إلى 

  
  

  
  إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا ، حققه، و ٤/٣٠٣البحر المحيط : نظر ي)   ١( 

  . ٥٠، ٢/٤٩م ، ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧عالم الكتب ، بيروت ،  ، ، الطبعة الأولىشعبان محمد إسماعيل : لدكتور وقدم له ا        
  . ٦٣الأزهية ص )   ٢( 
  . ٤/٣٠٣والبحر المحيط  ، ٤٢٥  /١، والتبيان في إعراب القرآن  ٢٨٣حجة القراءات لابن زنجلة ص : نظر ي)   ٣( 
  . ٩٥: سورة النساء ، الآية )   ٤( 
  . ٣/٣٤٤، والبحر المحيط  ٢١٠، وحجة القراءات ص  ٩٧التيسير ص : ينظر )   ٥( 
  . ٣/٣٤٤البحر المحيط )   ٦( 



١٦٠ 

لا يسـتوي  : ، المعـنى   "ين القاعد" ووجهت قراءة النصب على النصب على الاستثناء من      
: وقيل " . المؤمنين " استثناء من : لاَّ أولي الضرر على أصل الاستثناء والنصب ، وقيل القاعدون إ

  . ) ١(  " القاعدين " انتصب على الحال من  
  

هو بدل : ، وقيل " القاعدون " صفـة " غير " أما قراءة الرفـع فوجهها الأكـثرون على أن      
      . ) ٢( اعدين  من  الق

  
  . ) ٣( وأما قراءة الجر ، فعلى الصفة للمؤمنين 

  
: وتكون نعتاً كقولك : " نعتاً ، قال " غير " الرفع والجر على مجيء : واستشهد الهروي بقراءتي     
مررت برجـلٍ  " و " رأيت رجلاً غير صالح " ، و " هذا درهم غير جيد " و " قام القوم غير زيد " 
لاَّ يسـتَويِ  ﴿ :قـال االله تعـالى  .اب على النعتعلى ما قبلها في الإعر" غيراً " ، فتجري "  محمد غيرِ

بالنصب على الاستثناء ، وبالرفع نعتاً " غير "  ئ، وقد قر  ﴾الْقَاعدون من الْمؤمنين غَيـر أُولـي الضَّـررِ    
  . ) ٤( " المؤمنين" ، وبالخفض نعتاً لـ " القاعدين " لـ 

  
وموضـع الشـاهد في هـذه    " . غير " فمن الملاحظ أن الهروي عرض القراءات جميعها لـ      

  " .النعت " القراءات هي قراءة 
  

  
  ١/٢٩٣، والتبيان في إعراب القرآن  ٢١١،  ٢١٠، وحجة القراءات ص  ٢/٩٣معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، : نظر ي)   ١( 

  . ٣/٣٤٥يط ، والبحر المح        
  . ٣/٣٤٤، والبحر المحيط  ١/٢٩٣التبيان في إعراب القرآن : نظر ي)   ٢( 
  . ٣/٣٤٥، والبحر المحيط  ١/٢٩٣بيان في إعراب القرآن تال: نظر ي)   ٣( 
  . ١٧٩الأزهية ص )   ٤( 
  
  
  
  
  
  



١٦١ 

  :قراءات شاذة   :القسم الثاني 
  :تدلال على قضية نحوية من القراءات الشاذة التي أوردها الهروي شاهداً للاس

  
ة ﴿: قوله تعالى قراءة الرفع في  داحةً وحيإِلاَّ ص ١(  ﴾ إِن كَانَت ( .  

  
" كـان  " ، على أن  ) ٢( " صيحةٌ واحدةٌ " ، برفع  أ أبو جعفر ومعاذ بن الحارث وشيبةفقد قر     

  . ما حدثت أو وقعت إلاَّ صيحة : تامة ، أي 
  

إن كانت الأخـذةُ أو العقوبـة إلاَّ   :النصب على أا ناقصة ،واسمها مضمر، أي الباقون بوقرأ      
  . ) ٣( صيحةً واحدة 

  
  ، وكان الأصل" كانت " وضعف أكثر النحويين قراءة الرفع بسبب تأنيث الفعل ، وهو قوله      

 ـ من المؤنث لم" إلاَّ " ل مسنداً إلى ما بعد ـالفعلأنه إذا كان ، أن لايلحق التاء  ة ـ تلحـق العلام
وجوزه بعضـهم في  . ما قامت إلاَّ هند إلا في الشعر : ولا يجوز . ما قام إلاَّ هند : للتأنيث ، فنقول 

  . ) ٤( النثر على قلة 
  

تكتفي بالاسـم ولا  . تامة " كان " واستشهد الهروي بقراءة من رفع ، عندما تحدث عن مجيء      
  . ) ٥( " خلق " ، وبمعنى " حدث " و " وقع "  تحتاج إلى خبر ، وذلك إذا كانت بمعنى

  
  :ومن القراءات الشاذة أيضاً التي أوردها الهروي للاستدلال على قضية نحوية   -
لا ما بعوضَةً ﴿: قوله تعالى في قراءة الرفع   -   . ) ٦(  ﴾ أَن يضْرِب مثَ
  

  
  . ٥٣،  ٢٩: سورة يس ، الآيتان )   ١( 
  . ٧/٣١٧، والبحر المحيط  ٢/٣٦٠، وإعراب القراءات الشواذ  ٢/٢٠٦المحتسب :  ظرين)   ٢( 
  . ٢/٤٠٠، والإتحاف  ٣/٣١٧البحر المحيط : نظر ي)   ٣( 
  . ٢/٣٩٩، والإتحاف  ٧/٣١٧، والبحر المحيط  ٢/٣٦٠الشواذ  اتإعراب القراءو،  ٢/٢٠٦المحتسب : نظر ذلك في ي)   ٤( 
  . ١٨٤،  ١٨٣الأزهية ص : ظر ين)   ٥( 
  . ٢٦: سورة البقرة ، الآية )   ٦( 



١٦٢ 

  . ) ١( بالرفع " بعوضة : " قرأ الضحاك ، وإبراهيم بن عبلة ، ورؤبة بن العجاج ، وقطرب 
  

  . ) ٢( أما الجمهور فقرؤوا بنصب بعوضة 
  

  :وفي قراءة الرفع وجهان 
  

  . ) ٣( " الذي هو بعوضةٌ : " أي ، ويحذف المبتدأ ، " الذي " اسماً بمعنى " ما " أن تكون   :الأول 
  

  . ) ٤( " مثلاً هو بعوضةٌ : "  هحرفاً زائداً ، ويضمر المبتدأ ، تقدير" ما " أن تكون   :الثاني 
  

  ) ٥( : واختلف في توجيه النصب على وجوه 
  

  " .مثلاً " من  بدلاً" بعوضة " حرفاً زائداً للتوكيد ، و " ما " أن تكون : أحدها 
  

  " .ما " من  نكرة موصوفة ، وبعوضة بدلاً" ما " أن تكون : الثاني 
  

  . مفعولاً بيضرب " مثلاً " عطف بيان ، و " بعوضة " أن تكون : الثالث 
  

  .حالاً من النكرة مقدمة عليها " مثلاً " كون مفعولاً ليضرب ، وانتصب أن ت:  الرابع 
  

  .يتعدى إلى اثنين " يضرب " المثل على أن أن تكون مفعولاً ليضرب ثانياً ، والأول هو :  الخامس 
  

  . ١/٢٦٧، والبحر المحيط  ١/٦٤المحتسب : نظر ي)   ١( 
  . ١/٢٦٧البحر المحيط : نظر ي)   ٢( 
  ، والبحر المحيط ١/٤١، والتبيان في إعراب القرآن  ١٤١،  ١/١٤٠، وإعراب القراءات الشواذ  ١/٦٤المحتسب : نظر ي)   ٣( 

               ١/٢٦٧ .  
  . ١/٢٦٧، والبحر المحيط  ١/٤١، والتبيان في إعراب القرآن  ١/١٤٠إعراب القراءات الشواذ : نظر ي)   ٤( 
  . ٢٦٧،  ١/٢٦٦، والبحر المحيط  ١/٤١التبيان في إعراب القرآن : نظر ي)   ٥( 
  
  



١٦٣ 

  .المفعول الثاني " مثلاً " أن تكون مفعولاً أول ليضرب ، و:  السادس 
أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة فمـا  : أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجار ، والمعنى :  السابع 

  ،له عشرين ما ناقةً فجملاً : فوقها ، وحكوا 
  

  " .الذي " بمعنى " ما " واحتج الهروي بقراءة الرفع على مجيء 
" الـذي  " عـنى  بم" ما " بالرفع ، على أن تجعل " أكلت ما طيب " وإن شئت قلت : " قال      

أن يضرب مثلاً ما : " الذي هو طيب ، ومنه قراءة من قرأ : بإضمار المبتدأ ، تريد " طيباً " وترفع 
ومـن  " بمعنى الذي " ما " جعل . أي الذي هو بعوضـة . ما هو بعوضة : بالرفع ، أراد " بعوضةٌ 

  . ) ١(  بوقوع الفعل عليها" بعوضة " زائدة ونصب " ما " نصب جعل 
  

يلاحظ من القول السابق أن الهروي استشهد بقراءة الرفع ليستدل على القضية النحوية الـتي       
ذكرهما اكتفى بذكر توجيه واحد  تينلكما عرض لقراءة النصب ، وفي كلا القـراءتين ال،عرضها 

  .فقط 
   

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٨٣الأزهية ص )   ١( 
  
  



١٦٤ 

كما كان يورد ذي اعتمد عليه الهروي في كتابه ،شاهد القرآني هو الأساس اليتبين مما سبق أن ال     
  .القراءة القرآنية شاهداً على ما يذهب إليه سواء كانت من القراءات المتواترة أو كانت شاذة 

  
: وكان الهروي لا ينسب أغلب القراءات ، فلم يتقيد بذكر أصحاا ، وإنما يأتي بعبارات مثل      

، وقد قرأ بعض القراء ، وهي .... ر القراء ، وقد قرئ ، في قراءة من قرأها ، فإنه يقرأ على قرأ أكث
  .قراءة بعض الصحابة 

  
  :ثلاث قراءات فقط وهي ولم ينسب الهروي في كتابه إلاَّ 

  
  . ) ١( مزة واحدة لأن أم قد تدل على الاستفهام ) أنذرم : ( قراءة ابن محيصن   - ١
  
  . ) ٣( " فكان أبواه مؤمنان : "  ) ٢( أبي سعيد الخدري  قراءة  - ٢
  
  .) ٥( الذين يؤلون من نسائهم : " في موضع " اللائي آلوا من نسائهم : "  ) ٤( قراءة عبد االله   - ٣
  

  .وكان يعرض القراءة دون أن يبدي رأيه فيها بأا رديئة أو ضعيفة أو حسنة أو غير ذلك 
  
  
  
  
  

  
  . ٣٧زهية ص ينظر الأ)   ١( 
  . ٢/٤٦٩، وإعراب القرآن  ٢/٣١، وإعراب القراءات الشواذ  ٢/٣٣المحتسب )   ٢( 
  . ١٩٠،  ١٨٩الأزهية ص  ينظر)   ٣( 
  " .للذين يقسمون " بلفظ الماضي ، وقرأ أبي وابن عباس " الذين آلو " ، وقرأ عبد االله  ٢/١٩١جاء في البحر المحيط )   ٤( 
  . ٣٠١ ينظر الأزهية ص)   ٥( 



١٦٥ 

ولم يذكر ذلك . كما كان يذكر القراءات المختلفة للآية دون أن يبين أجودها في نظر النحويين      
 ثُم لَننزِعن مـن كُـلِّ   ﴿:في قوله تعالى" أيهم " إلاَّ مرة واحدة حيث بين رأي سيبويه في قراءة من نصب 

دَأش مهأَي ةيعقال سيبوي: " ، حيث قال  ﴾ ش١( " وها ه وهي لغة جيدة ، نصبوها كما جر ( .  
  

ومما لوحظ أيضاً أن الهروي يحرص على توجيه معظم القراءات ، إلاَّ أنه كان يقتصر غالباً على      
توجيه واحد ، والحق أن للعلماء توجيهات أخرى ، والتوجيه الذي يذكره هو ما يختص بالقضـية  

ل على أن المهم عنده أن يذكر الوجه للقراءة موضع الشـاهد ،  النحوية التي يتحدث عنها ، مما يد
  .ويترك ما عداه من التوجيهات التي أوردها بعض النحويين وذكرا كتب القراءات 

  
**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  والتبيان في إعراب،  ٢/٥٤وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ . ونسبها سيبويه إلى الكوفيين  ٣٩٩/  ٢الكتاب )   ١( 

  رف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدةإلى طلحة بن مص ٦/١٩٦بحر المحيط ونسبها أبو حيان في ال.  ٢/١٧٣القرآن        
  .عن الأعمش        

  
  



١٦٦ 

  : الحدیث الشریف:    ثانیاً
  

، فقضية الاستشهاد يعد الحديث الشريف الأصل الثاني من أصول اللغة عند طائفة من العلماء      
  ) ١( : النحاة حولها إلى ثلاثة مذاهب  نقسمبالحديث في النحو من القضايا التي ا

  
  المانعون:  الأول 

فهؤلاء ومن تابعهم لم يعتـدوا  ) هـ  ٧٤٥( ، وأبو حيان ) هـ  ٦٨٠( ابن الضائع  مويمثله     
  :الأحكام معللين ذلك بأمرين بالحديث كأصل من أصول اللغة تستنبط منه القواعد ، وتقرر به 

  
جرت في زمانـه صـلى االله عليـه    أن الرواة أجازوا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد : الأول 
زوجتكها بما معك مـن القـرآن ،   : " لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهـا نحو ما روى من قوله وسلم،

  . ) ٢( " ملَّكتها بما معك ، خذها بما معك 
  

  . من الألفاظ الواردة في هذه القصة وغير ذلك 
  

  
  م١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠حسن موسى الشاعر ، الطبعة الأولى ، / ، د النبويالنحاة والحديث : نظر تفصيل هذه المذاهب في ي)   ١( 

  .  ٥٨إلى  ٤٥، ص         
  ة الأولى ، مطبعة السعادة ،ـ، الطبعسهير محمد خليفة / واهده في المغني ، دـوقضايا الاستشهاد بالحديث في النحو وش        
  . ٨٣إلى  ٦٢م ، ص ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢        
  ١٠٤م ، ص ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤محمود فجال ، الطبعة الأولى ، نادي أا الأدبي ،  /والحديث النبوي في النحو العربي ، د        
  . ١٢٧إلى          
  م ،١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧ان ، ـة الأولى ، دار العلوم العربية ، بيروت ، لبنـعمحمود أحمد نحلة ، الطب/ وأصول النحو ، د         
  . ٥٣إلى ص  ٤٨ص           

  في كتاب ٩٩٨، وص ) وكالة المرأة الإمام في النكاح ( الوكالة ، باب  :، في كتاب  ٤٣٣رواه البخاري في صحيحه ، ص )   ٢( 
  راءة عن ظهرـالق( في كتاب فضائل القرآن ، باب  ٩٩٩، وص ) وعلّمه  رآنخيركم من تعلم الق( فضائل القرآن ، باب (         
  في كتاب النكاح ، باب ١٠١٨، وص ) إذا كان الولي هو الخاطب (  في كتاب النكاح ، باب ١٠١٨، وص ) القلب         
  ) .السلطان وليَّ (         
           .٧١٠،  ٧٠٩ص  ) اق الصد( باب  ورواه مسلم في صحيحه  في كتاب النكاح        

  
  



١٦٧ 

أنه وقع اللحـن كثيراً فيما روي من الحديث لأن كثيراً من الـرواة كانوا غير عـرب ،  :  الثاني 
  .ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك

  
  المجوزون:  الثاني 

 ،)هـ  ٧٦١( ،وابن هشـام )هـ  ٦٨٦( رضـي ، وتبعه ال) هـ  ٦٧٢( ابن مالك  مويمثله  
في ذلك أن الإجماع منعقد على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  أفصح العرب حجتهم وكانت 

  .لساناً ، وحديثه أصح سنداً من كثير من أشعار العرب التي يحتج ا 
  

  المتوسطون بین الفریقین:  الثالث 
، لحديث جملة ، ولا يأخذون به جملةنع والجواز ، فلا يرفضون اوهم الذين توسط مذهبهم بين الم     

وأشهر من . ولكنهم يجيزون الاحتجاج بالأحاديث التي ثبت أا لفظ الرسول صلى االله عليه وسلم 
  ) .هـ  ٧٩٠( أبو إسحاق الشاطبي : مثَّل هذا المذهب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٨ 

  :قف الھروي من الاحتجاج بالحدیث مو
  

قليلاً ، فلم يعتمد عليه اعتمـاده  كان ظهوره تشهد الهروي في كتابه بالحديث الشريف ، واس     
  .استنباط القواعد والقياس عليها على القرآن الكريم والشعر في 

  
  :تج ا الهروي إلى أربعة أنواع ونستطيع أن نقسم الأحاديث النبوية التي اح

  :ما احتج بھ لتأیید قاعدة نحویة :  الأول 
v ستشهد الهروي بحديثين لدعم القاعدة التي أوردها ، ولم يكن الحديث هـو الشـاهد   ا

  .الأساسي الذي عليه المعول ، وإنما يأتي بشواهد من القرآن أو الشعر ثم يأتي بالحديث 
  : اهم الحديثان انوهذ
أرأيت من لا شـرب ولا أكـل ، ولا صــاح    : " قول القائل للنبي صلى االله عليه وسلم   - ١

  . ) ١(  "فاستهل 
، " لم " تجيء بمعنى " لا " على أن " ) لا " مواضع ( ذا الحديث في باب  ) ٢( استشهد الهروي      

  .أي من لم يأكل ، ولم يشرب يعني الجنين  
فَلَـا  ﴿ :،وقولـه ) ٣( ﴾ فَلَـا صـدقَ ولَـا صـلَّى    ﴿ :قوله عز وجل :هما وأسبقه بشاهدين من القرآن     
ةَ اقْتَحقَبالْع ٤( ﴾ م ( .  
  :أعقبه بثلاثة شواهد من الشعر هي ثم 

  :قول زهير 
  ) ٥( وكان طوى كشحاً على مستكنة                   فلا هو أبداها ولم يتقدّمِ 

  
  أة والزوجباب ميراث المر( في كتاب الفرائض  ١٢٨٧، وص ) باب الكهانة ( في كتاب الطب  ١١٢٧رواه البخاري ص )   ١( 

  في كتاب القسامة  ٨٩٣،  ٨٩٢ورواه مسلم ص  . )باب جنين المرأة ( في كتاب الديات  ١٣١٧، وص ) مع الولد وغيره         
  ) .دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني : باب (         
  للإمام مجد الدين) في دية الجنين  –الفصل الرابع ( ل في أحاديث الرسول وجاءت روايات الحديث المختلفة في جامع الأصو        
  عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة الحلواني ، مطبعة الملاح ، مكتبة دار: ابن الأثير الجزري ، حقق نصوصه : أبي السعادات         
  . ٤٣١،  ٤٢٨البيان ، ص         

  . ١٥٨،  ١٥٧الأزهية ص  ينظر)   ٢( 
  . ٣١: سورة القيامة ، الآية )   ٣( 
  . ١١: سورة البلد ، الآية )   ٤( 
 ،١٤،  ٧/١٣،  ٤/٣، وخزانـة الأدب   ٨/٢٣١، ولسان العرب  ١٥٨الأزهية ص : البيت من الطويل ، وهو من شواهد )  ٥( 

٥٦      .   



١٦٩ 

  : طرفة بن العبدوقول 
  ) ١( يقْطُرنَ من كبشه دما أي خميسٍ لاَ أفَأنا نِهابه           وأسيافُناَ 

  
  :وقول أبي خراش الهذلي 

  ) ٢( إِنْ تغفر اَلّلهم تغفر جماَ              وأي عبد لَك لاَ ألَماّ 
  

لم : ، ويكون التقدير على الترتيب " لم " في هذه الشواهد جميعها بمعنى " لا " وبين الهروي أن      
  . بالذنوب  لم يبدها ، ولم تفيء ، ولم يلم، ولم يقتحم ، ويصدق ، ولم يصل 

  
" لا " في الشواهد السابقة دخلت على الفعل الماضي ، ومن المعلوم أن " لا " ومن الملاحظ أن      

فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعاً ودخولهـا  . النافية تدخل على الأسماء والأفعال 
  . ) ٤( " لم " ، وعندئذ تكون بمعنى  ) ٣( ل على الماضي قلي

  
  . ) ٥(  "إِنَّ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون : " قوله صلى االله عليه وسلم   - ٢
  

، وجاء به  ) ٦( " من " ذكر الهروي هذا الحديث عندما نقل آراء البصريين والكوفيين في زيادة      
  .  ) ٧( قرآن الكريم ، وشاهد واحد من الشعر بعد اثني عشر شاهداً من ال

  
  

  درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ،: البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ، تحقيق )   ١( 
  ، وأمالي ابن  ١٥٨، والأزهية ص  ٢٥٧الصاحبي في فقه اللغة ص :  فيوهو ،  ١٩٥م ، ص ١٩٧٥هـ ، ١٣٩٥       
  . ٢/٥٣٦الشجري        

  ، والمغني ص ١/٧٦، والإنصاف  ٢/٣٤٠، وأمالي ابن الشجري  ١٥٨الأزهية ص : البيت من الرجز ، وهو من شواهد )   ٢( 
        ٣٢١  .  

   ٢٩٧،  ٢٩٦، الجنى الداني ص  ٢٥٩،  ٢٥٨، ورصف المباني ص  ٨/١٠٨شرح المفصل : نظر ي)   ٣( 
  . ٢٥٧الصاحبي ص : نظر ي)   ٤( 
  ٩٥سبق تخريج الحديث ص )   ٥ (
  ٩٥في اختياراته البصرية ، ص " ) من " زيادة ( مسألة : ينظر )   ٦( 
    . ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦الأزهية ص : ينظر الشواهد في )   ٧( 
  
  
  



١٧٠ 

  .في النفي والإيجاب " من " وهذا الحديث من شواهد الكوفيين الذين أجازوا زيادة 
  .... ) أنه من أشد الناس ( على حذف ضمير الشأن ، والتقدير  ) ١( ووجهه ابن مالك      

  " .من " لا على زيادة   
  

  .وأخواا " إِنَّ " على جواز حذف ضمير الشأن مع  ) ٣( ، والسيوطي  ) ٢( كما استشهد به الرضي 
  

" وإن "  إِنّ" هو اسـم  " أشد " يخالفون الكسائي ومن تابعه الذي خرجه على أن وهم بذلك     
في الموجب ممتنعة " من " زائدة في كلام موجب ، وزيادة " من " خبرها مرفوع ، وأن " المصورون 

  . ) ٤( " وإن أجازها الكسائي استناداً إلى هذا الحديث 
  

  :أما ابن هشام فاستشهد به في موضعين 
ه عندما تحدث عن زيــادة  ،كما استشهد ب) ٥( ضمير شأن محذوفاً" إَنّ " على جواز أن يأتي اسم 

" ن٦( " م ( .  
  

**************  
  
  

  
  ، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد االله ٢/١١شرح التسهيل )   ١( 

  . ١٤٨م ، ص ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣محمد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، بيروت ، : الطائي ، تحقيق        
  . ٦/١٤٠شرح الرضي على الكافية )   ٢( 
  سلمان القضاة ، دار الجيل ،: عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي ، لجلال الدين السيوطي ، حققه وقدم له الدكتور )   ٣( 

  . ١/١٧٠م ، ١٩٩٤هـ ، ١٤١٤بيروت ،         
  . ٢٤٥خديجة الحديثي ، ص / يث الشريف ، الدكتورة موقف النحاة من الاحتجاج بالحد)   ٤( 
  . ٥٦المغني ص )   ٥( 
  . ٤٢٦،  ٤٢٥المصدر السابق ص )   ٦( 
  
  
  
  



١٧١ 

  :ما احتج بھ لإثبات معنى أداة من الأدوات : الثاني 
  

، وهو قوله صلى االله عليه " ليس " بمعنى " غير " بحديث واحد لإثبات مجيء  ) ١( احتج الهروي     
ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيتـه في الإسـلام إِلاَّ دون   : " زيد الخيل ، حين وفد عليه وسلم ل

  . غيرك : ، يريد  ) ٢( " الصفة ليسك 
  

، مستشهدين بـه  ) ليسك ( هذا الحديث باللفظ نفسه   ) ٣( وأورد أصحاب المعاجم اللغوية      
  . ل أجود وبينوا أن المنفص" ليس " على جواز اتصال الضمير بـ 

  
إذا كانـت  " كان وأخواـا  " فيها غرابة لأن أخبار " ليسك " إلى أن   ) ٤( وذهب ابن الأثير      

  .ليس إَياي وإياك : ضمائر فإنما يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون المتصل ، تقول 
  
  

  
  .١٨١الأزهية ص : ينظر  ) ١( 
  اللفظ الذي أورده الهروي ، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري في النهاية في غريب الحديث ، ذا جاء)   ٢( 

  محمود محمد الطناحي ، وطاهر أحمد الزاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،: المعروف بابن الأثير ، تحقيق        
       ٤/٢٨٥ .  
  محمد: في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ، تحقيق  أسد الغابة: في ) غيرك ( وجاء بلفظ        
  ، ونسبه إلى الأعمش ٣٠١إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، ومحمود عبد الوهاب فايد ، دار الشعب ، الد الثاني ، ص        
  .بإسناده إلى عبد االله        
  ة في تمييز الصحابة للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر ، بالإصا: في ) غيرك (  وذكر أيضاً بلفظ       
  .، ونسبه على ابن شاهين بإسناده إلى عبد االله  ٥٥٦،  ١/٥٥٥دار الكتاب العربي ، بيروت ،        
  . ٤/٢١١وية لابن هشام ، الروض الأُنف في تفسير السيرة النب: في " إلاَّ " وجاء بلفظ        
  شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر: زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، حققه : في أيضاً " إلاَّ " وجاء بلفظ        
  . ٥٣٩،  ٣/٥٣٨م ،١٩٩٨هـ ، ١٤١٩الأرنؤوط ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،        

  للزمخشري ، والمحكم لابن سيده ، ولسان العرب لابن: تاج العروس للزبيدي ، وأساس البلاغة : في " ليس " مادة : ينظر )   ٣( 
    .منظور         

  . ٤/٢٨٥النهاية في غريب الحديث والأثر ، : ينظر )   ٤( 
  
  
  
  



١٧٢ 

  .ليسي وليسك شاذ : أن قولهم  ) ١( وبين السيوطي 
  
" ليسك"ة هذا الحديث أن نوجه القول إلى اختلاف العلماء في تقديرومن المفيد ونحن بصدد دراس  

  . ) ٣( " إلاَّ " ، ومنهم من جعلها بمعنى  ) ٢( " غيرك " في هذا الحديث ، فمنهم من جعلها بمعنى 
  

في " ليسـك  " حاولنا أن نقف على هذين التقديرين نجد أما يؤديان المعنى نفسـه لــ    إذاو     
فـالعرب  " . غـير  " و " إلاَّ " من حروف الاستثناء كـ " ليس " لاستثناء ، فـ ا: الحديث وهو 

قام القوم ليس أخاك ، وقام النسوة ليس هنداً ، وقام القـوم ليسـي   : فتقول " ليس " تستثني بـ 
  . وليس إياي 

  
من اختلاف  ما لوحظ" إِلاَّ " ، وبمعنى " غيرك " تكون بمعنى " ليسك " ومما يدل أيضاً على أن      

  .الروايات حيث روي بالألفاظ الثلاثة كلها 
  

**************  
  
  
  
  
  

  
  . ١/٢٢١الهمع : نظر ي)   ١( 
  محمد:  لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ، تحقيق ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،  :نظر ي )   ٢( 

   ١٧٩، والشعر والشعراء ص ١٠١ار المعارف ، القاهرة ، ص أبو الفصل إبراهيم ، د         
  محمود محمد: ، وتاج العروس ، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق  ٢٨٥  /٤ النهاية في غريب الحديث: نظر ي)   ٣( 

  ، ولسـان العرب) س لي. (  ٤٩١  /١٦م ،  ١٩٧٦   /هـ  ١٣٩٦الطناحي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،         
        ٣٧٥  /١٢  .  

  
  
  
  
  



١٧٣ 

  
  :ما احتج بھ لإثبات لغة من لغات العرب : الثالث 

  
بدلاً من الألف " أم " بحديث واحد لإثبات لغة لأهل اليمن حيث ينطقون  ) ١( استشهد الهروي      

رجل ، ومـررت  رأيت ال: ، يريدون " مررت بأم رجل " و " رأيت أم رجل : " واللام ، فيقولون 
  .بالرجل 

  
ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه دخل على عثمان رضي االله عنه وهو محصور      

  . ) ٢( فأمره عثمان أن يلقي سلاحه : طاب أم ضرب ، قال : ، فقال 
  .يعني أنه قد حلَّ القتال . أراد طاب الضرب :  ) ٣( قال الأصمعي 

  
إا نقلت : ، وقيل  ) ٤( إا لغة أهل اليمن : بمعنى الألف واللام التي للتعريف ، قيل  ومجيء أم     

  : ، وأنشدوا على ذلك  ) ٥( عن طيء ، وعن حمير 
 هملسهم وامسمي ورائي بامرذُو يعاتبني                  يخليلي و ٦( ذاك (  

  . ) ٧( بالسهم والسلمة : يريد 
**************  

  
  

  
  . ١٣٣،  ١٣٢نظر الأزهية ص ي)   ١( 
  غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف : ورد هذا الحديث في )   ٢( 

  . ١٩٤،  ٤/١٩٣م ، ١٩٦٧هـ ، ١٣٨٧العثمانية ، حيدر أباد ،         
  . ١٣٣، والأزهية ص  ١٩٤،  ٤/١٩٣ديث لأبي عبيد ، غريب الح: نظر قول الأصمعي في ي)   ٣( 
  . ١٤٠نظر الجنى الداني ص ي)   ٤( 
  . ٧٠نظر المغني ص ي)   ٥( 
  ، والجنى الداني ص ٧١، والمغني ص  ٩/٢٠شرح المفصل : نمة ، وهو من شواهد عالبيت من المنسرح ، وهو لبجير بن )   ٦( 

  . ١/٢٧٤، والهمع  ١٤٠        
  .الحجارة  : وهي: السلام  واحدة: لمة الس)   ٧( 
  
  
  
  



١٧٤ 

  : للاستئناسما احتج بھ :   رابعال
  

خلال حديثـه عـن معـاني الأدوات    عرضاً  وردتلتأييد قاعدة نحوية  يناحتج الهروي بحديث     
  :وأحكامها من ذلك 
v   ذكر أن أنه " واستشهد على ذلك بقوله تعالى " . بعد " تكون بمعنى " مع : ﴿فإَِن  عم

  .  ) ٢( " فإن بعد العسر يسراً : معناه : " ، قال  ) ١(  ﴾الْعسرِ يسرا 
  

أن النكرة إذا أعيـدت نكـرة   : وهذه القاعدة التي أشار إليها تتعلق بالتعريف والتنكير وهي      
  .ول كانت غير الأولى ، وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأ

  
بالألف واللام " العسر " ولَما ذكر : " تعرض الهروي لهذه القضية عندما فسر الآية السابقة فقال    

 ) ٣( " إِنَّ مع العسر يسرين : " الثاني هو الأول ، وصار المعنى " العسر " ، ثم أعاد ذكره وجب أن 
  . ) ٤( " سرين يعسر واحد  لا يغلب: " وجعل من هذا حديث الرسول صلى االله عليه وسلم . 
  

  
  . ٥: ، الآية  الشرحسورة )   ١( 
  . ٢٨١الأزهية ص )   ٢( 
  . ٢٨١الأزهية ص )   ٣( 
   وجاء في المستدرك على الصحيحين ، ،  ٩٨٢، ص  عن ابن عيينة) شرح لم نأ( التفسير ، باب : البخاري في كتاب  رواه)   ٤( 

  ، دار المعرفة ، بيروت ،  المرعشلي الدكتور يوسف عبد الرحمن: ابوري ، إشراف سالحاكم الني للإمام الحافظ أبي عبد االله         
  قال الحاكم صح ذلك عن عمر بن الخطاب ، ، ) تفسير سورة ألم نشرح ( التفسير ، باب : ، في كتاب  ٥٢٨،  ٢/٥٢٧         
  : سـناد مرسل عن أيوب عن الحسن في قول االله عز وجل وقد روي بإ. وعلي بن أبي طالب ، لن يغلب عسر يسرين          
  وهو يضحك وهو يقول لن يغلب  عليه وسلم  يوماً مسروراً فرحاً ، قال خرج النبي صلى االله" إِنَّ مع العسر يسراً "         
  .إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً . عسر يسرين         

  
  
  
  
  
  
  



١٧٥ 

  .﴾فإَِن مع الْعسرِ يسرا ﴿ : ديث عند تفسير قوله تعالى وأورد بعض النحويين هذا الح
  

إِنَّ مع العسـر  : فذكر العسر مع الألف واللام ثم ثَنى ذكره ، فصار المعنى : " يقول الزجاج      
لو دخل العسر جحراً لدخل : ، وقيل " لا يغلب عسر يسرين : " يسرين ، وقال النبي عليه وسلم 

، وذلك أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  كانوا في ضيق شديد ، فـأعلَمهم االله  اليسر عليه 
  . ) ١( " وأبدلهم بالعسر اليسر . أم سيوسرون وأن سيفتح عليهم 

  
وإنما كان العسر واحداً لأن اللام إن كانت فيه للعهد في العسـر الـذي   : " وقال ابن هشام       

وإن كانت " إِنَّ مع زيد مالاً إِنَّ مع زيد مالاً : " حكم زيد في قولك  كانوا فيه فهو هو ، لأن حكمه
للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضاً ، وأما اليسر فمنكَّر متناول لبعض الجنس ، فإذا كـان  
الكلام الثاني مستأنفاً فقد تناول بعضاً آخر ، ويكون الأول ما تيسر لهم من الفتوح في زمنه عليـه  

 ـام الخلفاء ، ويحتمل أن المراد بِوالسلام ، والثاني ما تيسر في أي الصلاة ر الـدنيا ويسـر   ـهما يس
  . ) ٢( " الآخرة 

  
  :  ) ٣( فالاسم إذا ذكر مرتين فله أربعة أحوال 

  
  :أن يكونا معرفَتين :  الأول

  
اللام أو الإضافة نحو  فإن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالباً دلالة على المعهود الذي هو الأصل في

  . ) ٤(  ﴾علَيهِم  صراطَ الَّذين أَنعمت} ٦{الصراطَ المُستَقيم  اهدنَــــا﴿  : 
  

  . ٨/٤٨٤تفسير البحر المحيط : نظر أيضاً ي، و ٥/٣٤١معاني القرآن وإعرابه )   ١( 
  . ٨٦٤المغني ص )   ٢( 
  /تاذ ـالأس: م القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي ، قدم وعلق عليه الإتقان في علو: تفصيل ذلك في  نظري)   ٣( 

  . ٥١٩،  ١/٥١٨محمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم ، بيروت ،         
  . ٧،  ٦: ، آية  الفاتحةسورة )   ٤( 
  
  
  



١٧٦ 

  :أن يكونا نكرتين :  الثاني
  

وإلاَّ لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهوداً إن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالباً      
  :سابقاً نحو 

ة ثُم جعلَ من بعد اللَّه الَّذي خلَقَكُم ﴿  قُو فضَع دعن بلَ معج ثُم فن ضَعةً مبيشفاً وضَع ة ١(  ﴾ قُو ( .  
  .وبالثالث الشيخوخة المراد بالضعف الأول النطفة ، وبالثاني الطفولية ، 

فالعسر  ﴾مع الْعسـرِ يسـرا    إِن} ٥{فإَِن مع الْعسرِ يسرا ﴿ : وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى      
لن يغلـب  : " الثاني هو الأول ، واليسر الثاني غير الأول ، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم في الآية 

  " .عسر يسرين 
  

  :يكون الأول نكرة والثاني معرفة أن :   الثالث
: الى ـاني هو الأول حملاً على العهد نحو قوله تعـة ، فالثـرة والثاني معرفـإن كان الأول نك     
صى فرعون الرسولَ} ١٥{أَرسلْنا إِلَى فرعون رسولاً ﴿  ٢( ﴾  فَع ( .  
  

  :أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة :   الرابع
إن كان الأول معرفة والثاني نكرة فلا يطلق القول بل يتوقف على القرائن ، فتارة تقوم قرينـة       

، وتارة تقوم قرينـة   ) ٣(  ﴾ ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمون ما لَبِثُوا غَيـر سـاعة   ﴿:على التغاير نحو 

ـا  } ٢٧{هـذَا الْقُـرآنِ مـن كُـلِّ مثَـلٍ لَّعلَّهـم يتَـذَكَّرون         ا للنـاسِ فـي  ولَقَد ضَربن ﴿: اد نحو ـعلى الاتح قُرآنً
  . ) ٤(  ﴾ عربِيا

  
  

  . ٥٤: ، آية  الرومسورة )   ١( 
  . ١٦،  ١٥: ، آية  المزملسورة )   ٢( 
  . ٥٥: ، آية  الرومسورة )   ٣( 
   . ٢٨،  ٢٧: ، آية  الزمرسورة )   ٤( 
  
  



١٧٧ 

v  ذا تالآن معـك "  بحديث  هدااستشهذلك وك (  في بـاب   ) ١(  "  اذهب بر
" ثم " كمـا تـزاد في   " ربت " ، عندما ذكر أا تزاد فيها تاء التأنيث فيقال لـ  ) ٢( ) وأحكامها 

" الآن " ، وفي " تحـين  : " فيقال " حين " ، وفي " لات : " ، فيقال " لا " ، وفي " تمت : " فيقال 
  . تالآن : فيقال 
على استشهد ا  مامن هذه الشواهد ، والذي يهمنا  ) ٣( وأورد شواهد على ذلك من الشعر      

  :وهي " حين " زيادة التاء في 
  :قول الشاعر 

  ) ٤( العاطفُونَ تحين ما من عاطف                 والمُطْعمونَ زمانَ ما من مطْعمِ 
  

  . ) ٥(  ﴾ولَات حين مناصٍ ﴿  :وقوله تعالى 
  " .اذهب ذا تالآن معك : " وجاء في الحديث 

  
" ، وفي أول " أوان " ، وفي أول " حين " جاء عن بعض النحويين أنه يجوز أن تزاد التاء في أول      
  . ) ٦( " الآن 

  
  ) مناقب عثمان بن عفان ( باب . فضائل الصحابة : في كتاب ) اذهب ا الآن معك ( رواه البخاري في صحيحه بلفظ   ) ١( 

  . ٧٠٦ص          
  سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ،) مناقب عثمان بن عفان ( في باب ) اذهب ا الآن معك ( ورواه الترمذي أيضاً بلفظ          
   ٥/٢٩٣م ، ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣بيروت ، عبد الرحمن محمد عثمان ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، : حققه وصححه          
           ،٢٩٤ .  

  . ٢٦٢ينظر الأزهية ص )   ٢( 
  . ٢٦٣،  ٢٦٢ينظر الأزهية ص )   ٣( 
   ١٧٨،  ٤/١٧٥، وخزانة الأدب  ١/١٠٨، والإنصاف  ٢٦٤البيت من الكامل ، وهو لأبي وجزة السعدي في الأزهية ص )   ٤( 

  . ١٢٥،  ٢/١٢١، والهمع  ٤٨٧، والجنى الداني ص  ١٧٣،  ١٦٣المباني ص  رصف: ، وبلا نسبة في  ٩/٣٨٣،         
  نِعم الذرا في" ، و " والمسبغون يداً إذا ما أنعموا " و " والمطعمون زمان أين المطعم : " ولعجز البيت روايات مختلفة منها         
         مالنائبات لنا ه . "  

  . ٣: سورة ص ، الآية )   ٥(  
  . ٧٠ينظر حروف المعاني للزجاجي ص )   ٦( 
  
  



١٧٨ 

: ، فيقولون " حين وأوان والآن " فقد حكى أبو عبيد القاسم بن سلام  أم يزيدون التاء على      
  .حين كذا ، وأوان كذا ، والآن : ، أي " لآن كذا هذا تحين كذا ، وتأوان كذا ، وتا فعلت" 

  . ) ١( في مصحف الإمام عثمان رضي االله عنه"  حين" ودلّل على ذلك بأن التاء ملتزقة بـ 
  

ومن الواضح أن الهروي يرى أيضـاً أن  : إلى ما ذهب إليه أبو عبيد  ) ٢( وذهب ابن الطراوة      
  .الحين والآن ، وتأييده ذلك بالشواهد السابقة : التاء تزاد في أوائل بعض الظروف مثل 

  
  :ر التالية بالأمو رده العلماءوما ذهب إليه الهروي 

  
أا في الأصـل هاء السكت لقوله  ) ٣( أن التاء في قول الشـاعر خرجها معظم النحـويين   :أولاً 

  .اضطر الشاعر على تحريكها فأبدلها تاء وفتحها " العاطفون " 
  

، وموافقته لمن زعم أا رسمت كذلك في مصـحف  " ولا تحين مناص " ن احتجاجه بالآية أ  :ثانياً 
ضعيف لاعتماده على الرسم والإملاء ، لاعلى اللفظ ، فكم في خط المصحف مـن أشـياء    عثمان

  .  ) ٤( خارجه عن القياس كما قال بعض النحويين 
  
  
  
  

  
  ١٠٨/ ١والإنصاف ،  ٤٨٦الجنى الداني ص : ينظر )   ١( 

        دالعاطفون تحين : ما في البيت من تمام حين ك" لات حين مناص " أن البغدادي قول من نسب لأبي عبيد  ور .......... ،  
  لى هذا ، وإنما هو قول للأموي نقله عنه في كتابه في اللغة المشهور بالغريب المصنف ، فالقولإا عبيد لم يذهب وبين أن أب        
  ، ٤/١٧٥ينظر الخزانة . قل عنه بكون لات حين هو لا تحين والتاء زائدة إنما هو قول الأموي لا أبي عبيد ، وإن اشتهر الن        

         ١٧٧ .  
  ٣٣٥والمغني ص ، ٤٨٦الجنى الداني ص : ينظر رأي ابن الطراوة في )   ٢( 
  . ١٧٨،  ٤/١٧٧والخزانة  ١٧٦،  ١/١٧٥سر صناعة الإعراب : ينظر ذلك في )   ٣( 
  . ٣٣٥،  ٣٣٤، وابن هشام في المغني ص  ٤/٥٥الزمخشري في الكشاف : مثل )   ٤( 



١٧٩ 

زائـدة في  ﴾ولَـات حـين منـاصٍ    ﴿ :أن التـاء في قولـه تعالى " لا " ذكر الهروي في بـاب   :ثالثاً 
، ويستشهد  ) ٢( " حين "  أول ويجعل زيادا في" رب " ، فكيف يناقض نفسه في باب  ) ١( "لات " 

  " .ولا تحين مناص " بالآية نفسها ولكن برسم مختلف 
  

لا وجه له ، فلم ترد هذه الرواية فيمـا  " اذهب ذا تالآن معك " ستشهاده بالحديث ن اأ  :رابعاً 
، وعلى هذا يسقط الاحتجاج " اذهب ذا الآن معك " وإنما ورد . راجعت من مواضع للحديث 

  .به 
  

****************  
ا ، إذا مـا  مما سبق عرضه نرى أن الهروي استشهد بستة أحاديث ، وهو عدد قليل كما ذكرن     

  .قارناه بالشواهد السماعية الأخرى التي احتج ا 
  
  
وهذا لا يدعونا أن نصنفه مع الفريق الذي يمنع الاستشهاد بالحديث ، بل نثبت أنـه يجيـز    *    

  .الاستشهاد بالحديث لإثبات بعض القواعد النحوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ١٦٠ينظر الأزهية ص )   ١( 
  . ٢٦٤ ينظر الأزهية ص)   ٢( 



١٨٠ 

  الشـــعر:    ثالثاً
  

علمـاء   امن المعروف أن الشعر من المصادر اللغوية المسموعة عن العرب ، التي استنبط منـه      
وعندما رأى العلماء أن الشعراء سكنوا الحاضرة والمدن خشوا علـى  . النحو قواعدهم وأحكامهم 

عار العرب ، فاتفقوا علـى أن يكـون   سلامة اللغة أن تتأثر بالعجمة ، فنظروا فيما يحتج به من أش
  .  ) ١( منتصف القرن الثاني الهجري اية عصر الاحتجاج بالشعر 

  
  :وقد قسم اللغويون والنحاة الشعراء إلى أربع طبقات 

  .الشعراء الجاهليون ، كامريء القيس ، والأعشى   :الطبقة الأولى 
  .اهلية والإسلام ، كلبيد وحسان المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الج  :الطبقة الثانية 
  المتقدمون ، ويقال لهم الإسـلاميون ، وهم الذين كانوا في صدر الإسـلام كجرير  :الطبقة الثالثة 

  .والفرزدق                   
  المولدون ، ويقال لهم المحدثـون ، وهم من بعدهم إلى زماننـا كبشار بن برد وأبي:   الطبقة الرابعة

  .نواس                     
  

  .وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها . فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاً 
وقد كان أبو عمرو بن العلاء ، وعبد االله بن أبي إسحاق ، والحسن البصري ، وعبد االله بن شبرمة ، 

  .لمولدين لأم كانوا في عصرهم يلحنون الفرزدق والكميت وأضرام ، وكانوا يعدوم من ا
وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً ، وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منـهم ،  

  .  ) ٢( واختاره الزمخشري واستشهد بشعر أبي تمام 
  

  :موقف الھروي من الاستشھاد بالشعر 
ي في كتابه الأزهية في علم الحروف ، يعد الشعر المصدر الثالث من مصادر السماع عند الهرو     

  .حيث أورد مائتين وخمسة وستين شاهداً شعرياً 
وأكثر الهروي من الاستشهاد بشعر الشعراء الذين عرفوا بسليقة فطرية شـعرية ، كـامريء        

  .القيس ، والنابغة الذبياني ، وجرير والفرزدق 
  

  . ٦٦لة ، ص محمود نح/ أصول النحو العربي ، د:  بتصرف )   ١( 
  . ٧،  ٦،  ١/٥نظر خزانة الأدب ي)   ٢( 



١٨١ 

وقمت بعمل حصر للشعراء الذين استشهد الهروي بشعرهم ، واقتصرت على الشعراء الذين      
  . نسب إليهم في كتابه ، فوجدت أنه استشهد بشعر الطبقات الثلاث 

  .شاعراً من الجاهليين )  ٣٢( فاحتج بشعر 
  .خضرمين شاعراً من الم)  ٢٨( و 
  .شاعراً من المتقدمين )  ٢٥( و 
  

  :وإليك أمثلة لبعض هؤلاء الشعراء وعدد مرات الاستشهاد 
  
  

  عدد المرات  الشاعر
  ١٣  امرؤ القيس

  ١٣  النابغة الذبياني
  ٩  الأعشى

  ٧  لبيد بن ربيعة
  ٤  حسان بن ثابت

  ٩  الفرزدق
  ٧  جرير

  
  .كثرة استشهاد الهروي بشعرهم وتمثيلي ؤلاء الشعراء دون غيرهم يعود إلى 

) الذين عرفوا بالإسلاميين ( وعند المقارنة بين عدد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ، وبين المتقدمين 
  .يتضح أن استشهاده بشعر الجاهليين والمخضرمين أكثر من استشهاده بشعر المتقدمين 

  
ان زمنهم متقدماً عن غيرهم ، ممـا  وهذا يبين مدى حرص الهروي على الاستشهاد بشعر من ك     

  .يجعل لشواهده عمقاً وثقة 
  

وربما يعود إكثار الهروي من الاستشهاد بشعر الجاهليين والمتقدمين مـن الإسـلاميين وعـدم         
محاكاته طريقة علماء النحو القدماء ، الذين وقفوا بالشعر في  إلىاستشهاده بشعر المولدين والمحدثين 

  .هـ  ١٥٠للغة عند ابن هرمه المتوفى سنة النحو والصرف وا
  
  



١٨٢ 

  . ) ١( " أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية : " يقول السيوطي 
  

 ـ      ا وإن كنت أرى أنه لا يضير الاستشهاد بشعر من سموهم بالمولدين أو المحدثين ، فقد خلف لن
فإن ظهـر في  .العلاء والمتنبي  ام ، والبحتري وابن الرومي وأبيتم أبي: عصرهم شعراء عظاماً أمثال 

  .أبيام لحن أو خطأ فهذا لا يعني طرحه كله 
  

  .، وجعل ما يقوله بمترلة ما يرويه   ) ٢(  فالزمخشري استشهد بشعر أبي تمام في مسألة من النحو     

  
ثلاثة وسبعين شـاهداً  )  ٧٣(  ومن استقرائي لشواهد الهروي الشعرية وجدت أنه استشهد بـ  -

دون أن ينسبها لأحد من الشعراء ، منها أربعة وأربعون استطعت نسـبتها إلى قائلـها ، وتسـعة    
  .وعشرون لم أستطع نسبتها إلى قائلها 

  
  .  ٥٤الاقتراح ، )  :  ١( 
يكَـاد الْبـرقُ   ﴿ : اً ، وذلك حين فسر قول االله تعالى متعدي) أَظْلَم ( المسألة التي استشهد فيها بشعر أبي تمام هي استخدام الفعل )   ٢( 

ف طَ ظْلَـم علَـيهِم قَـامواْ    يخْ وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد ، وهو الظـاهر ، وأن  : " ، فقال ﴾  أَبصارهم كُلَّما أَضَاء لَهم مشواْ فيه وإِذَا أَ
على ما لم يسم فاعله ، وجاء في شعر حبيب بن ) أُظْلم : ( وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب ،) ظلم الليلُ ( يكون متعـدياً منقولاً من 

  : أوس 
  هما أظلَما حالي تمت أجليا                 ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 

  
قوله بمترلة ما يرويه ، ألا تـرى إلى قـول   وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة ، فهو من علماء العربية ، فاجعل ما ي     

   "الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لو ثوقهم بروايته وإتقانه : العلماء 
  ٦٩ص، محمود نخلة / د، وأصول النحو العربي ،  ٧٤،  ١/٧٣الكشاف : ينظر 

  
  
  
  
  
  
  



١٨٣ 

ومـن  ) قيل ، أنشـد   قال الشاعر ، قول الشاعر ، وقال آخر ، كما:  ( وكان يكتفي بقوله      
  :الأمثلة على ذلك 

  
.  ) ١( بمعنى الاستفهام مع  اتصالها بحرف الخفض لغـة  " ما " عندما ذكر أن إثبات الألف في   - ١

  :وقال آخر : ( استشهد ببيت لم ينسبه ، وقال 
  

  لُيالق رُـثكْيما يففَ اللواءِ لَهأَ                    مكُاترلانا ستقَلنا بِا قَتنإِ
  

علـى ابـن    يرد بهشاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم  ) ٢( والبيت السابق لكعب بن مالك      
  .وعمرو بن العاص ، أجاب ا عن كلمتين افتخرا ا بيوم أحد  ىالزبعر

  
  لم ينسبه  فجاء بشاهد.  ) ٣( " لم " مجيئها بمعنى " لا " عندما ذكر أن من مواضع   - ٢

  :وقال آخر  :قال 
  

  امكبشه د نرن مطُقْا ينيافُسوأَ                     ههابنا نِفأا أَلَ وأَي خميسٍ
  .أي لم تفيء ابه 

  
  . ) ٤( والبيت السابق لطرفة بن العبد في ديوانه 

  ) :سبه ولم ين( ، بقول الشاعر  ) ٥(  "ما " ماضياً منفياً بـ " لولا " جواب يء واستشهد   - ٣
  ) ٦( ا نيلّا صلَا ونقْدصا تلَا              ونيدتا اهم ا االلهُلَولَ وااللهِ

  
  . ٨٦الأزهية ص )   ١( 
  . ٢٥٥م ، ص ١٩٦٦هـ ، ١٣٨٦سامي مكَّي العاني ، مكتبة النهضة ، بغداد ، / الدكتور : في ديوانه ، تحقيق )   ٢( 
  ، ٦/١٠١ وخزانة الأدب،  ٣٩٤، والمغني ص  ٢/٥٤٧أمالي ابن الشجري : ، وهو من شواهد البسيط : والبيت من         

        ١٠٦ ، ١٠٥ .  
  .  ١٥٨الأزهية ص )   ٣( 
  . ١٦٩سبق تخريج البيت ص ،  ١٩٥ص )   ٤( 

  . ٢/٥٣٦، وأمالي ابن الشجري  ٢٥٧الصاحبي ص : والبيت من الطويل ، وهو من شواهد         
  . ١٦٧زهية ص الأ)   ٥( 
  . ٣/١١٨، وشرح المفصل  ٢/٥١٢أمالي ابن الشجري : البيت من الرجز ، وهو من شواهد )   ٦( 
  



١٨٤ 

  . ) ١( الأنصاري شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم  في ديوانه  ةوالبيت لعبد االله بن رواح
  

  :وأما الأبيات التي ذكرها الهروي في كتابه ولم يعرف قائلها فمن أمثلتها 
  
  :قول الشاعر   - ١

ا أَها لَبِ أطوفرى غَيها                  كَرما طاف الر ٢( اهبِ بالبيعة (  
  

  .مع الفعل بتأويل المصدر " ما " احتج به على مجيء 
كطواف الراهـب  :مع الفعل بتأويل المصدر ، أراد " ما " على أنه جعل "الراهب " خفض : " قال 
  . ) ٣( "يعة بالب
  
  :وقول الشاعر   - ٢

  ) ٤( ألا يا زيد والضحاك سيراً                  فَقَد جاوزتما خمر الطَّريقِ 
  

  . ) ٥( تنبيهاً وافتتاحاً للكلام ، ودخولها على كلام مكتف بنفسه " ألا " استشهد به على مجيء 
  
  :وقول الشاعر   - ٣

خأُر تيالب ورتإذا ما سي لَم ين               كُن     هجولَنا إلاَّ و اجرس أنور ٦( ك (  
  

  . ) ٧( زائدة للتوكيد " الواو " استشهد به على كون 
  

  "ولا تصدقنا ولا صلينا ...  يارب لولا أنت ما اهتدينا  " جاء في الديوان )   ١( 
  . ١٠٧،  ١٠٦ة ، ص حسن باجودة ، مكتبة دار التراث ، القاهر/ د: تحقيق          

  لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ، ، وتذكرة النحاة ٨٤ة ص ـالأزهي: البيت من المتقارب ، وهو من شواهد )   ٢( 
  . ٣٤٦ص  م ،  ١٩٨٦   /هـ  ١٤٠٦الدكتور عفيف عبدالرحمن ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، : تحقيق         

  . ٨٤،  ٨٣ص : ية الأزه)   ٣( 
  . ٥/٢٨٢، والهمع  ١٧٣، واللمع ص  ١/١٢٩، وشرح المفصل  ١٦٥الأزهية ص : البيت من الوافر ، وهو من شواهد )   ٤( 
  . ١٦٥الأزهية ص )   ٥( 
  . ٢/٨٦، والهمع  ٢٣٩الأزهية ص : البيت من الطويل ، وهو من شواهد )   ٦( 
  . ٢٣٩الأزهية ص )   ٧( 
  



١٨٥ 

فهناك مـن  ، ى الهروي استشهاده بأبيات غير منسوبة إلى قائليها أو مجهولة القائل ولا يعاب عل     
وهو من الثقاة الذين لم يشـكك    يعرف قائلوها وعلى رأسهم سيبويهالعلماء من استشهد بأبيات لا

  . ه وضبطهتبعدال
  

  .وللدكتور محمد عيد رأي في الشواهد اهولة النسبة لعله من المفيد أن ننقله 
إن نسبة الأبيات لقائليها ظاهرة لم يلتفت إليها النحـاة ابتـداء في تأييـد القواعـد     : " يقول      

بالشواهد أو في استقراء النصوص للوصول منها إلى النتائج ، ذلك أن الهـدف الأساسـي كـان    
ساسية ملاحظة اللغة والوصول إلى القواعد من خلال هذه الملاحظة والتتبع وللوصول لهذه الغاية الأ

الاهتمام والاستقصاء ، وإنما حدثت العناية بذلك  –كنسبة النصوص لقائليها  –لم تنل فكرة جزئية 
حين تأخر الزمن قليلاً ، فروجعت مجهودات السابقين وشملت تلك المراجعة نسبة الشواهد لأصحاا 

  . ) ١( " ه الثقة أو إعلان القصور عن هذه النسبة وغير المنسوبة من حيث الثقة ا أو ترك هذ
  

ل وهو الذي تقـول عنـه كتـب    ولا أظن أن الهروي ليس ثقة عندما ينقل أبياتاً مجهولة القائ     
كان أبو الحسن هذا عالماً بالنحو إمامـاً في الأدب ، جيد القياس صحيح القريحة حسن : " التراجم

  . ) ٢( " العناية بالآداب 
  

يان لت إلى من كان قبله عن طريق الرواية التي يعتريها النسوصلت إليه كما وصفهذه الأبيات      
  .)٣( لقدم العهد ا

  
  
  
  
  
  

  
  . ١٩٦،  ١٩٥م ، ص ١٩٧٦الرواية والاستشهاد باللغة ، عالم الكتب ، القاهرة ، )   ١(  

  .  ١٩٦  /٢، بغية الوعاة  ٤/٢٨٧معجم الأدباء  )   ٢( 
  رة ،ـة الأولى ، دار غريب ، القاهـسعود أبو تاكي ، الطبع/ ع ، دـرابخصائص التأليف النحوي في القرن ال)   ٣( 

  .بتصرف  ٣١٢هـ ، ص  ١٤٢٥        
  



١٨٦ 

لأبيات إلى أصحاا على الرغم من ولكن قد يؤخذ على الهروي عدم حرصه على نسبة بعض ا     
فقد استشهد ،  ) ٢( ، كما أنه ينسب بعض الأبيـات لشعراء ليسوا أصحاا  )١(أم مشهورون

  : ) ٣( بالبيتين 
  لقد علم الضيف والمُرملونَ              إذا اغْبر أُفْق وهبت شمالا              
  ) ٤( بِأَنك ربيـع وغَيثٌ مرِيع                وقدماً هناك تكونُ الَّثمالاَ              

  
 ـ .  وذكر أما لكعب بن زهير      ة وردت ـوالبيتان ليسا لكعب ، ولكنهما من قصـيدة طويل

  .عمرو ذي الكلب بن العجلان الكاهلي في رثاء أخيها عمرو  ) ٥( لأخت 
  

  :كما يؤخذ عليه نسبة البيت الواحد لقائلَين مختلفين مثل قول الشاعر 
  ) ٦( ولاَ أَنت ديانِي فَتخزونِي ن عمك لاَ أَفْضلْت في حسبٍ                   عني بلاه ا

  
والبيت من .  ) ٨( ، ومرة أخرى نسبه لذي الأصبع العدواني  ) ٧( فقد نسبه مرة لكعب الغنوي      

  . ) ٩( قصيدة مشهورة لذي الأصبع العدواني ، قالها في ابن عم له كان ينافسه ويعاديه 
  
  
  

  
  . حثمن هذا الب ١٨٤،  ١٨٣ص  نظر ي)   ١( 
  ) عبد المعين الملوحي ( لا أزعم أنني أول من لاحظ ذلك ، فقد تنبه قبلي لهذا محقق الكتاب )   ٢( 
  . ٦٢الأزهية ص )   ٣( 
  مكتبة دار ، عبد الستار أحمد فراج: شرح أشعار الهذليين ، لأبي سعيد السكري ، تحقيق  :البيت من المتقارب ، وهو في )   ٤( 

  عبد المعين الملوحي وأسماء: ، والحماسة الشجرية ، لهبة االله علي بن حمزة الشجري ، تحقيق  ٢/٥٨٥لقاهرة ، ا ، العروبة        
  . ١/٣٠٩م ، ١٩٧٠ دمشق ، الحمصي ،        
  ، ٥/٤٢٧، والخزانة  ٢/٨٩، والتصريح بمضمون التوضيح  ٤٧، ومغني اللبيب ص  ٢٠٧،  ١/٢٠٦والإنصاف         
        ٣٨٤،  ٣٨٣ ، ١٠/٣٨٢ .  

  . ٣٨٥،  ١٠/٣٨٤الخزانة :  ينظر ،من الرواة يسمي أخته عمرة ، ومنهم من يسميها جنوب )   ٥( 
  ، وشرح ١/٣٩٤، والإنصاف  ٦١١،  ١٩٧،  ١٩٥/ ٢أمالي ابن الشجري : البيت من البسيط ، وهو من شواهد )   ٦( 

  . ١٩٦، والمغني ص  ٩/١٠٤،  ٨/٥٣المفصل         
  . ٩٧ر الأزهية ص ينظ)   ٧( 
  . ٢٧٩ينظر الأزهية ص )   ٨( 
  م ،١٩٦٤أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، : المفضليات للمفضل الضبي ، تحقيق : ينظر )   ٩( 

   . ١٨٥،  ٧/١٧٣، والخزانة  ١٦٠ص         



١٨٧ 

لقائل ، لم أعثر عليها فيما بين ولا ننكر أن الهروي أضاف شواهد في كتابه ، وإن كانت مجهولة ا  -
  :يدي من مراجع ، ولعل الهروي قد تفرد بذكرها وهي 

  
  . ) ١( كليب إِن الناس الذين عهدتهم              بجمهورِ حزوى فالرياض لذي النخلِ        - ١

المخففـة  ) إِنْ (  ، واحتج به على جـواز إعمـال  ) مواضع إِنْ المكسورة الخفيفة ( ذكره في باب 
  . ) ٢( ونصب الاسم ا على نية تثقيلها 

  
  ) ٣( جوباً ن المُقَنّصِ والقَناّصِ محإِنْ زِلْت ذا وجل                  م لا يا طائر البينِ    - ٢

: ، والتقديــر  ) إِنْ ( واحتج به على زيـادة  ) مواضع إن المكسـورة الخفيفة ( ذكره في باب 
  .)  ٤( زلت لا
  
٣ -       بالش ه فَقَلانِي كَذَبلَذّات نع ترني                   أَقْصإلاَّ أَن ليع ٥( اب (  

  .     ) ٦( " لكن " على مجيئها بمعنى ) مواضع إلاَّ ( استشهد به في باب 
  
٤ -        مش نم كلْ ما عزاؤيكب             ةجوتقاً س مدو لَه فَربت نم كلهي ٧( اد (  

الإضـراب  (في غيره  معانيها أن تكون لترك كلام وأخذ على أن من ) مواضع بل (احتج به في باب
  . )٨()عن الأول

  
  
   

  
            

  . ٤٨البيت من الطويل ، وهو من شواهد الأزهية ص )   ١( 
  . ٤٨الأزهية ص )   ٢( 
  . ٥٢ط ، وهو من شواهد الأزهية ص البيت من البسي)   ٣( 
  . ٥٢الأزهية ص )   ٤( 
  . ١٧٧البيت من الكامل ، وهو من شواهد الأزهية ص )   ٥( 
  . ١٧٧الأزهية ص )   ٦( 
  . ٢٢٢البيت من البسيط ، وهو من شواهد الأزهية ص )   ٧( 
  . ٢٢٢الأزهية ص )   ٨( 



١٨٨ 

الملامح التي توضح طريقة الهروي في التعامـل  ولعلنا بعد هذا العرض السابق نتوقف أمام بعض      
  :خلال النقاط الآتية من مع شواهده من الشعر 

  
  :يحرص على توضيح معنى الألفاظ في البيت وتفسيرها ، مثل   - ١

  ) ١( رد والشيب ُـمنا الذي هو ما إِنْ طُر شارِبه                والعانسون ومنا المْ
  .يريد حين طر شاربه :  ) ٢( ل ابن السكت قا: " قال الهروي 

  . ) ٣( " عانس إذا أَخر التزويج بعد ما أدرك  رجلٌ: يقال .  لعانسون جمع عانس وا
  : ) ٤( وقول الأعشى   

  فقمنا ولَما يصح ديكُنا                         إلى جونة عند حدادها 
ما سمي حداداً لمنعه عن الخمر إلاَّ بثمنـها ،  الخمار ، وإن" :  الحداد" ، و لَم يصح : أراد : ( قال 

  . ) ٥( " مي البواب حداداً لأنه يمنع الناس من الدخول وتس. تسمي كلَّ مانع حداداً  والعرب
  :وقول آخر  

 نيالأَثْر نم يأَنبٍ                 وغال نأَنيَّ اب روني غَينجما سو انِفع٦( غيرِ اَلز (  
زعـانف  " و . العبيد والأتباع " الزعانف " و . لكني ابن غالب : كأنه قال :  " قال الهروي      

مصـدر  . بالفتح فهي التزيين "ةُ الزعنفَ"بالكسر ، وأما "زِعنِفَة "أطرافه وزياداته الواحدة " : الأديم 
"نعتزييناً :أي "فَةً ز هني٧( "ز ( .  

  . ) ٨( والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه 
  
  
  
  
  

  
  .البيت من البسيط ، وهو لأبي قيس بن رفاعة ، أو لأبي قيس بن الأسلت )   ١( 

  . ٩/٤٢٥، ولسان العرب  ٤٠٠المغني ص و،  ٢/٥٥٥أمالي ابن الشجري : وهو من شواهد         
  محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ،أحمد : إصلاح المنطق ، شرح وتحقيق : ينظر )   ٢( 

  ٣٤١ص        
  . ٩٨الأزهية ص )   ٣( 
  م ، ١٩٨٣محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، : البيت من المتقارب ، وهو في ديوانه ، شرح وتعليق )   ٤( 

  . ٨/٢٢٦، خزانة الأدب  ٢/٤٢٨لسان العرب :  فيوهو  ، ١١٩ص          
  . ١٩٨،  ١٩٧الأزهية ص )   ٥( 
  . ١٨١، والأزهية ص  ٢/٣٢٧الكتاب : وهو من شواهد  . البيت من الطويل)   ٦( 
  .   ١٨١الأزهية ص )   ٧( 
  .وغيره كثير  ٢٧٨،  ٢٦٩،  ٢٢٢،  ١٥٦،  ١٤٦،  ١٤١،  ١٣٢،  ٧٣ر ص ظين)   ٨( 
  
  



١٨٩ 

  :ر بالدلالة مثل يربط الأداء اللغوي في الشع  - ٢
  :قول الشاعر         

  ) ١( فتى كَملَت أَعراقُه غَير أَنه          جواد فَلاَ يبقى من المَالِ باقياً 
: كملت : ولو استثنى لقال . يريد لكنه جواد مع هذا ، وليس استثناء من أوله : " يقول الهروي    

  .     ) ٢( أو نحوه أعراقه غير أنه بخيل أو جبان 
  

  :ومثل 
  ) ٣( إِنّ ا أَكْتلَ أو رِزاما                  خويرِبينِ ينقُفانَ الهاما 

إن ا أكتـل  : ولو أراد " خويربين : " أراد إن ا أكتل و رزاما ، يدل على ذلك قوله : يقول     
  .ين تكون لأحد الاسم" أو " خويرباً ، لأن : أو رزاما لقال 

  " .في الدار زيد أو عمرو " " ألا ترى أنك إذا قلت 
  .  ) ٤( " جالسان : ، ولم تقل " جالس : " قلت 

  
  :يذكر الأوجه الإعرابية والنحوية للكلمات التي تتصل بقاعدة معينة في البيت ، ومن ذلك   - ٣

  :قوله في بيت النابغة الذبياني 
 قَالَت : أَلاَ لَيت ما هذا الحمام فَقد ٥( لنا            إلى حمامتنا أو نصفَه (  

وجعـل " ليت " ومن نصب أعمل " ليت " كافة للعامل ، وهو " ما " جعـل " الحمام " من رفع 
  .لغواً  ) ٦( " ما " 
  
  
  
  

  
  . ٣/٢٩٣، والهمع  ٢/٣٢٧الكتاب ص : وهو من شواهد . البيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي )   ١( 
  . ١٨١الأزهية ص )   ٢( 
  . ٨٩، والمغني ص  ٣/٧٦أمالي ابن الشجري : البيت من الرجز ، وهو من شواهد )   ٣( 
  . ١١٦الأزهية ص )   ٤( 
  ١٠٢سبق تخريجه ص )   ٥( 
  .  ٩٠،  ٨٩الأزهية ص )   ٦( 
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  :وقوله في بيت الأخطل 
الظَّلامِ س غَلَس             أم رأيت بواسط كك عينتالرباب خيالاً كذب ١( ن (  

ويجوز أن تكون عطفاً بعد استفهام مضمر ، أراد أكـذبتك  " بل " بمعنى " أم " قد يجوز أن تكون 
  . ) ٢( عينك أم رأيت بواسط 

  
  : ) ٣( ومن الأمثلة على ذلك . يهتم بذكر آراء النحويين في البيت   - ٤

  :عند الاستشهاد ببيت المرار الأسدي 
صدفَد طْأَتلْوالص تدوقَلّما              وِ ودولِالٌ على طُص وددالص يد٤(  وم (  

  : أما قول الشاعر ففيه أربعة أقوال للنحويين : " قال 
والمبتـدأ  . مبتدأ ، وما بعده خبره : وصال " في قلما في موضع فاعل ، و " ما : " قال سيبويه      

  " .ما " والخبر صلة لـ 
  .وقل ما يدوم وصال ، لأنه إنما أراد تقليل الدوام : ر عنده والتقدي

  
وقل : كأنه قال "  قلّ" اة ، والاسم بعدها مرتفع بـ صلة ملغ" قلما " في " ما : " وقال المبرد      

  .وصال يدوم على طول الصدود 
وقل وقت : قال  ، كأنه" الوقت " و " الحين " ظرف بمعنى " قلما " في " ما : " وقال بعضهم      

  .يدوم فيه وصال على طول الصدود 
زائـدة لتصلح أن يليها الفعل الذي لم يكن ليصلح أن يليها " قلما " في " ما : " وقال بعضهم      
ووجه الكـلام أن  . لضرورة الشعر " قلما وصال : " الاسم فقال " قلما " وإنما أولى " . ما " بغير 
  . ) ٥( " الفعل دون الاسم " قلما " تولى ف" قلما يدوم وصال : " يقال 

  
  

  
  . ٦٦، والمغني ص  ٣/٢٩٥، والمقتضب  ٣/١٧٤الكتاب : وهو من شواهد . البيت من الكامل )   ١( 
  . ١٣٠،  ١٢٩الأزهية )   ٢( 
    ٢٧ص  من (من الشعر فقد ذكرت أمثلة تبين آرائهم في أبيات ) مصادره ( لعلماء الذين نقل منهم الهروي ل: راجع أيضاً ي)   ٣( 

  ) . ٣٤إلى          
  ، ٧٥٨،  ٤٠٣، والمغني ص  ٧٨،  ١/٨٤، والمقتضب  ٣/١١٥،  ١/٣١الكتاب : البيت من الطويل ، وهو من شواهد )   ٤( 

  . ٦/٢٧٥،  ٥/٢١، والهمع  ٧٦٨        
  .ما نسب إلى سيبويه والمبرد  عبد المعين الملوحي حول: وينظر تعليق محقق الكتاب . ٩٣،  ٩٢الأزهية ص )   ٥( 



١٩١ 

  :يحرص على التعليل للحكم النحوي في البيت الذي جاء به مثل   - ٥
  :بيانه عند استشهاده ببيت الشاعر   -

 رضم ةَ أَوربيع نا إلاَّ ملْ أَنهما           وأَبوه يشعأَنْ ي ايتنى ابنم١( ت (  
واو النسق ، وليست للشك ، لأنه لم يشك في نسبه ، حـتى لا يـدري   ها هنا بمعنى " أو " أن      

ثم قال . أباه الذي ولده ، لأنه لبيد بن ربيعة " ربيعة " أمن ربيعة هو أم من مضر ، ولكنه أراد بـ :
  ) ٢( . يريد أني أموت كما ماتوا . يريد ومضر يعني أباه الأكبر " أو مضر "  : 
  
  :بقول الشاعر " كان " ة واستشهاده على زياد  -

  ) ٣( المُسومة العرابِ  -كانَ  -سراةُ بني أبي بكْرٍ تسامى              على 
لأن حرف الجر لا يدخل سومة العراب،أراد على الم"كان " فخفض المسومة على إلغاء  ( :قال      

  . ) ٤( على الفعل 
  
  :الصرفية يشير إلى ما في الشعر من الظواهر   - ٦
  :ما يأتي من الظواهر الصرفية التي أشار إليها الهروي أثناء استشهاده بالأبيات   -
  
، وإذا كـان  " مفعول " بمعنى " فعيل " دخول هاء التأنيث في النعت إذا كان على وزن عدم   -أ 

  " .فاعل " بمعنى " فعول " على وزن 
  :وذلك عندما استشهد بقول الشاعر 

  ) ٥( ون فلا يزالُ كَأَنه             مما يقُوم على الثلاث كسِيرا أَلف الصف
  
  
  
  

  
  ر الأدبـجواه في ، وبلا نسبة ٤/٣٤٠، وخزانة الأدب  ١١٧ة في الأزهية ص ـالبيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيع)   ١( 

  . ٨٧٨،  ٧٤١اللبيب ص  نىغ، وم ٢١٢ص          
  . ١١٧الأزهية ص )   ٢( 
  . ٧/٩٨المفصل  ، وشرح ١٤١،  ١٤٠، ورصف المباني ص  ١٨٧الأزهية  :في  البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة)   ٣( 
  . ١٨٨،  ١٨٧الأزهية ص )   ٤( 
  .  ٤١٩، ومغني اللبيب ص  ٧/٣٦٩، ولسان العرب  ٨٧البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في الأزهية ص )   ٥( 



١٩٢ 

" مفعول " في معنى " فعيل " لأنه وهو نعت لمؤنث ، " كسـير " دخل الهاء في وإنما لم ت: " قال      
  . ) ١( " امرأة قتيل : " كقولك .  لا تدخل الهاء في مؤنثه" مفعول " في معنى " فعيل " و
" فاعـل  " بمعنى " فعول " كما بين أن هاء التأنيث لا تدخل في نعت المؤنث إذا كان على وزن   -

  :تشهد بقول الشاعر وذلك عندما اس
  ) ٢( خمر عولان بالألبابِ ماتفْعلُ الْوعينان قَاَلَ االلهُ كُونا ، فَكَانتا                فَ

، والعين مؤنثـة  " فعولتـان " ، ولم يقل " فعولان : " وإنما قال . نعت للعينـين " فعولان : " قال 
  . ) ٣( لا تدخلها الهاء في نعت المؤنث " فاعل " بمعنى "  فعول" و " فاعل " بمعنى " فعول " لأا 

  
  :الإعلال   -ب 

  :قال في قول الشاعر 
  ) ٤( صددت فأطولت الصدود وقَلّما              وصالٌ على طول الصدود يدوم 

  .  ) ٥( " فأطلت : " جاء به على الأصل ، ولو جاء به على الإعلال لقال " فأطولت : " قوله 
  :الحذف   -ج 

  :في قول الشاعر " أُبلْ " بين الأصل في 
تيسِ كُمرى عوما هلْ  لَوما فَع فيبِن أن تي٦( لم أُبلْ      على كُم (  

  
فحذف الياء للجزم وسكنت اللام عند " باليت " من " لم أُبالي : " أصله " أُبلْ : وقوله : " يقول    

  ) ٧( لم أُبلْ : هما الألف واللام ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار الوقف ، فالتقى ساكنان ، و

  
  

  . ٨٧الأزهية ص )   ١( 
  أمالي المرتضى ، للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ، تحقيق: وهو من شواهد . ، وهو لذي الرمة  الطويلالبيت من )   ٢( 

  . ٢٠  /١ر العربي ، القاهرة ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفك:         
  . ١٨٥الأزهية ص )   ٣( 
  ١٩٠سبق تخريجه )   ٤( 
  . ٩٣،  ٩١الأزهية ص )   ٥( 
، وهو لبعض بـني أسـد في    ٢/٨٤البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء و .امرأة كميت : عرس كميت )  ٦( 

  . ١٦٨الأزهية ص 
  تحقيق، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي والتكملة ،  ٢٩٤،  ١/٢٦٦الكتاب : ر وينظ ، ١٦٨الأزهية ص )   ٧( 

 ـ١٤١٩،لبنـان  ، بيروت ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية ، كاظم بحر المرجان : ودراسة          وشـرح  ،  ١٩٢ص ،  ١٩٩٩/هـ
  ١٢٤، ١٢٣/ ٩المفصل 

  



١٩٣ 

  " :ملَك " أصل كلمة   -د 
، واحـتج  " مـلأك  " أصله : قولان ، قال بعضهم " ملَك " وللنحويين في أصل : " يقول الهروي 
  :بقول الشاعر 

              وبصترّلَ من جو السماء يي ولكن لملأك    تّلإنس ت١( فَلَس (  
  

وقـول  . وهي الرسـالة  " المألكة "  و" الألوك " لأنه مأخوذ من " مأْلك " أصله : وقال آخرون 
  . ) ٢( ولكنه قلب فقدم اللاّم وأخر الهمزة لكن لمألك ، :الوجه أن يقول كان" ولكن لملأك ":رالشاع

  
  :القلب   -هـ 

  :وذلك عندما استشهد بقول ابن أحمر 
  ) ٣( ارا تع ملَ مأَ هنـيع تارعوربت سائل عني حفي                        أَ

وكسر التاء من . تعارنْ فقلب النـون الخفيفة ألفاً في الوقف : أراد " ا أم لم تعار: " وقوله : " قال 
  . ) ٤( أراد وزن الفعل الماضي من فَعل يفعلُ " فَعل " طلباً لكسرة العين من " تعارا " 
  
  :ومن ذلك . يذكر الروايات المختلفة للبيت سواء كانت موضع الشاهد أو غيره   - ٧

  :ورواية البصريين لبيت لبيد بين رواية الكوفيين 
  ) ٥(  لْمجـلْاَ ى ليستفَلْما يجزى اَنإِ                       هزِاجضاً فَريت قَوزِذا جوإِ

  " .لا " نسقاً على مذهب الكوفيين بمترلة " ليس " وذلك عندما استشهد به على مجيء 
  . ) ٦( ) يجزى الفتى غير الجمل  إنما:  هكذا رواه الكوفيون ، ورواه البصريون : ( قال 

  
  

  ٣/٣٥،  ٢/٢٠٣، وأمالي الشجري  ٤/٣٨البيت من الطويل ، وهو لعلقمة بن عبدة وقيل غيره ، وهو من شواهد الكتاب )   ١( 
  . ٧/٤٣٣، واللسان         

  . ٢٥٢،  ٢٥١الأزهية ص )   ٢( 
  . ٥/١٩٨، والخزانة  ٧٥،  ١٠/٧٤، وشرح المفصل  ٣/٩٩البيت من الوافر ، وهو من شواهد شرح الشافية )   ٣( 
  . ٢٦٣ص : الأزهية )   ٤( 
  .١١٢ ص البيت سبق تخريجه)   ٥ (
  .  ١٩٦الأزهية ص )   ٦( 
  
  
  



١٩٤ 

  :ومن ذلك . يستشهد بالشعر لتوضيح حكم أو رأي نحوي في آيات القرآن الكريم   - ٨
" مـا  " إن : ( ، قال  ﴾ جعل لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهـةٌ قَالُواْ يا موسى ا﴿ : عندما استشهد بقوله تعالى   -

  .ذكر ذلك الأخفش سعيد . أي كالذي هو لهم آلهة " الذي " بمعنى 
  

  :وأنشد 
  ) ١( بني تميم  بطات شرـر من شرّ المطايا              كما الحموجدنا الْحـ

زائدة فجررت " ما " وإن شئت جعلت : قال .  تميم معنـاه كالذين هم الحبطات شـر بني: وقال 
  . ) ٢( " الحبطات بالكاف " 
  
بين أن   ) ٣(  ﴾ بِما غَفَر لي ربي} ٢٦{يعلَمون  قَالَ يا لَيت قَومي﴿ : عندما استشهد بقوله تعالى   -

  . )بمغفرة ربي ( مع الفعل بتأويل المصدر ، والمعنى " ما " الكسائي يجعل 
وقد سبق ذكـر   ،)بأي شيء غفر لي ربي : ( استفهاماً ، والمعنى " ما " أما أهل التفسير فيجعلون  

  . ) ٤( ذلك 
بمعنى الاستفهام " ما " واحتج الهروي لرأي التفسير وإبطال رأي الكسائي بأن إثبات الألف في      

  :مع اتصالها بحرف الخفض لغة ، واستشهد على ذلك بقول حسان 
ع ادمغَ في رمرتريرٍ تكَخ                   يمنا لَئمتشي ٥( لى ما قام (  

  .على أي شيء قام : معناه 
  :وقال آخر 

  ) ٦( لانا سراتكُم               أَهلَ اللواءِ فَفيما يكْثُر القيلُ تنا بِقَلْـتإِِناَ قَ
  

، م ١٩٨٣، دار المسيرة ، الطبعة الأولى ، يوسف حسين بكار : جمع وتحقيق ، الأعجم في ديوانه  وهو لزياد، البيت من الوافر )  ١( 
 ٢٠٨،  ٢٠٦، ٢٠٤/ ١٠وخزانـة الأدب  ،  ٢/٣٣وشـرح ابـن عقيـل    ،  ٧٧الأزهيـة ص  : وهو من شـواهد  .  ٩٧ص 
،٢١٣,٢١١.  
  . ٧٧الأزهية ص )   ٢( 
  . ٢٧,٢٦: ، آية  يسسورة )   ٣( 
    .من هذا البحث  ١٥٣،  ١٥٢ ص: ينظر )   ٤( 
  ، ٦/٩٩،  ٥/١٣٠، والخزانة  ٤/٩، وشرح المفصل  ٢/٥٤٧أمالي ابن الشجري : البيت من الوافر ، وهو من شواهد )   ٥( 

        ١٠٤،  ١٠١ .  
  .١٨٣ص سبق تخريجه )   ٦( 
  



١٩٥ 

  :يحرص على ذكر إنشاد العلماء لبعض الشواهد الشعرية ، مثل   - ٩
  :الفراء لقول العجير السلولي إنشاد سيبويه و

 عنأَص تي كُنثْنٍ بالَّذم روآخ              تامش فَاننِص كان الناس ت١( إذا م (  

  
النـاس  : إذا مت كان الأمر أو الشـأن أو القصـة   : هكذا أنشـده سيبويه ، يريد : ( قال      

ابتداء وخبر في " الناس نصفان : " فيها ، وقوله وهو مضمر " كان " اسم " الأمر " نصفـان ، و 
" . نصـفان  : " بدل من قوله " شامت وآخر " و " كان " موضع نصب لأا جملة في موضع خبر 

  . ) ٢( " كان " ، بالنصب على خبر " كان الناس نصفين : " وأنشده الفراء . أحدهما نصفان : يريد 
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ، ٣/١١٦،  ١/٧٧، وشرح المفصل  ٣/١١٦، وأمالي ابن الشجري  ١/٧١البيت من الطويل ، وهو من شواهد الكتاب )   ١ (

        ٧/١٠٠ .  
  . ١٩١،  ١٩٠الأزهية ص )   ٢( 



١٩٦ 

على الاستشهاد بشعر الشعراء المتقدمين ، ولم يستشـهد  حرص الهروي أن نستخلص مما سبق      
ونسب بعض الأبيات إلى أصحاا ، وبعضها تركها دون نسبة ، لأن الغاية  .بشعر الشعراء المحدثين 

  .عنده من الاحتجاج بالشاهد الشعري هو إثبات القاعدة النحوية التي يعرضها 
  

وليس للهروي منهجية محددة في عرضه لشواهده الشعرية ، وإن كان كثيراً ما يأتي ـا بعـد        
شهد ببيت من الشعر قبل القرآن ، فهو لم يلتزم بالاستشهاد بالأبيات الآيات القرآنية وقليلاً ما يست

حسب تسلسلها الزمني ، فنراه يحتج بقول شاعر مخضرم قبل شاعر جاهلي ، وأحياناً يستشهد بقول 
شاعر إسلامي متقدم قبل الإسلامي المخضرم والجاهلي وهكذا ، بل إنه يحتج ببيت مجهول القائـل  

  . ذي عرف قائله لتوضيح قاعدته قبل ال
  

وكان يورد بيت الشعر المستشهد به كاملاً ، وهو الكثير الغالب ، وهذا واضـح في الأمثلـة        
  .عشر بيتاً  ذا قليل لا يتجاوز اثني، وه ) ١( وقد يورد شطراً . السابقة التي عرضناها 

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .من هذا البحث  ٢٣١،  ٤٥، ٤٤أمثلة على ذلك ص : ينظر )  ١( 
  
  
  
  



١٩٧ 

  لغات العرب وأقوالھم:    رابعاً
  

لا يحـتج إلاَّ   هعندما اعتمد العلماء على النثر والشعر في استنباط القواعد والأحكام ، قرروا أن     
فأخذوا يجمعون اللغة من مصادرها الأصلية ، واعتمـدوا  . ا ثبت عن الفصحاء الموثوق بعروبتهم بم

وكانت قبيلة قريش أولى القبائل العربيـة الـتي ثبتـت    . يأخذوا منها اللغة  القبائل التي قرروا أن
أخذ ومعظمه ، ثم  قيس وتميم وأسد حيث أخذ عن هؤلاء أكثر ما: فصاحتها ، وجاءت بعدها قبائل 

  .  ) ١( وبعض الطائيين  هذيل وبعض كنانة
  

  :موقف الھروي من لغات العرب وأقوالھم 
  
  
  
  

فقد أكثـر  . أيضاً احتجاجه بلغات العرب " الأزهية في علم الحروف " كتاب  من أبرز ما يميز     
باب ألف القطع وألـف  : ( من الاستشهاد بلغات العرب في مواضع متفرقة من كتابه ، وخاصة في 

الوصل ، وباب دخول ألف الاستفهام على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام التعريف 
  . ) ٢( ) واللغات فيها" الذي"، وباب الأصل في 

  
ومنهم مـن يقـول   : ( وقلما يعين الهروي القبيلة التي يستشهد بلغتها ، بل كان يكتفي بقوله      

  ...... ) .، تقول العرب ............ ، حكي عن العرب .........، قول العرب ...... 
  

غات المختلفة للفظـة الواحـدة ،   ومما يدل على إلمامه بلغات العرب وتوسعه فيها أنه يذكر الل     
إذا كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة خير مثال على ذلك ، حيـث  " الذي " ولعل إيراده للغات في 

  :أورد اللغات فيها على النحو التالي 
  

  ) ٣( : خمس لغات " الذي " للعرب في *   
  .وهو اللغة العليا " الذي :  " منهم من يقول   -
  .بحذف الياء وكسر الدال " الّلذ :  " ومنهم من يقول   -
  .بحذف الياء وإسكان الذال "  ذْ اَلّل:  " ومنهم من يقول   -

  
  . ٤٤الاقتراح ص :  ينظر )   ١( 
  . ٣٠٦إلى  ٢٩١، وص  ٤٤إلى  ٣٣ص  الأزهية: نظري)   ٢( 
  . ٢٩٣،  ٢٩٢ينظر الأزهية ص )   ٣( 



١٩٨ 

  .الياء بتشديد "  لذي ا:  " ومنهم من يقول   -
  .وهي لغة طييء " ذات " : " التي " ومقام " ذو " " " الذي :  " ومنهم من يقيم مقام   -
  

  ) ١( : كان فيها ثلاث لغات " الذي " وإذا ثنيت *  
 " بحـذف  " الّلَذا " بتشديدها ، و التشديد لغة قريش ، و " اللذانَّ " ، بتخفيف النون ، و " الّلذَان

  .النون 
  

   ) ٢( : ففيها ثمان لغات " الذي " عت فإذا جم*  
  .بالياء في جميع الأحوال في الرفع والنصب والخفض " الذين " منهم من يقول   -
  ، " رأيت الذين عندك " و " جاءني الّذُون عنـدك : " ومنهم من يجعلها جمعـاً سـالماً ، فيقول   -

  .، وهي لغة هذيل " مررت بالذين عندك " و     
  في النصب " اللائين " في الرفع ، و " ؤون فعلوا كذا وكذا لالهم ا: " م من يقول ومنه  -

  .والخفض     
  .لغة هذيل . بحذف النون " ءو اللا: " ومنهم من يقول   -
  .بالياء في الرفع والنصب والخفض " هم اللائي فعلوا كذا : " ومنهم من يقول   -
  هن اللاء فعلن " و " هم اللاء فعلوا كذا : " اء فيقول ـسومنهم من يحذف الياء في الرجال والن  -

  .وهذه لغة بني سليم " . كذا      
  " .هم الألى فعلوا : " ومنهم من يقول   -
  

   ) ٣( : ففيها أربع لغات " التي " وأما *  
  .وهي اللغة العليا . بإثبات الياء " التي " منهم من يقول   -
  .بحذف الياء وكسر التاء " لّلت ا" ومنهم من يقول   -
  .بحذف الياء وإسكان التاء " الّلت : " ومنهم من يقول   -
  . ، وهي لغة طييء " ذو " " الذي " ومقام " ذات " : " التي " ومنهم من يقيم مقام   -
  

  
  . ٢٩٦ينظر الأزهية ص )   ١( 
  . ٣٠١إلى  ٢٩٧ينظر الأزهية ص )   ٢( 
  . ٣٠٣،  ٣٠٢ص ينظر الأزهية )   ٣( 



١٩٩ 

  ) ١( : ففيها ثلاث لغات " التي " فإذا ثنيت 
 " بحذف النون " اللّتا " بتشديدها ، و "  اللتانَّ " بتخفيف النون ، و " الّلتان.  
  

  ) ٢( : ففيها تسع لغات " التي " فإذا جمعت 
  .على لفظ الواحدة " التي " منهم من يقول   -
  " .اللاتي : " ومنهم من يقول   -
  .بكسر التاء وحذف الياء " اللاّت : " ومنهم من يقول   -
  " .الّلواتي " ومنهم من يقول   -
  .بكسر التاء وحذف الياء " الّلوات : " ومنهم من يقول   -
  " .الّلاَ : " ومنهم من يقول   -
  .بالهمز وإسكان الياء " الّلائي " ومنهم من يقول   -
  .بكسر الهمزة وحذف الياء "  الّلاءِ: " ومنهم من يقول   -
  .بياء مكسورة غير مهموزة " الّلايِ : " ومنهم من يقول   -
  .بحذف الهمزة وإسكان الياء " الّلاي : " ومنهم من يقول   -
  

أنه لم ينسـب اللغـة   " الذي " ونرى من خلال العرض الموجز للغات التي ذكرها الهروي لـ      
  . ستة مواضع فقط للقبيلة التي تتكلم ا إلا في

  
  :والقبائل التي استشهد بلغاا في هذا الباب 

  .لغة طييء ، ولغة قريش ، ولغة هذيل ، ولغة بني سليم 
  

بنو تميم ، وأهل : " كما أنه نقل عن قبائل أخرى في مواضع متفرقة من الكتاب ، وهذه القبائل      
  " .الحجاز ، وأهل اليمن ، وبنو أسد 

  
  

  
  . ٣٠٣ر الأزهية ص ينظ)   ١( 
  إذن. إذا جمعت فيها تسع لغات ، وعندما عددها جعلها عشراً " التي " ذكر الهروي أن .  ٣٠٥،  ٣٠٣ينظر الأزهية ص )   ٢( 

  .تسع لغات  تفيها عشر لغات وليس        



٢٠٠ 

  . ) ١( استشهد بلغة بني تميم مرتين   -
  . ) ٢( واستشهد بلغة أهل الحجاز مرة واحدة   -
  . ) ٣( واستشهد بلغة أهل اليمن مرة واحدة   -
  . ) ٤( واستشهد بلغة بني أسد مرة واحدة   -
  
، ) ٥( فاللغات التي نقل عنها الهروي هي التي اعتمدها أهل اللغة في الفصاحة ، ووثقوا بعروبتهم     

  .واحتجوا ا في كتبهم ، وعلى رأسهم سيبويه 
  

القبائل في ألفاظ معينة ، لا يغفل عن ذكر أوجه القراءات التي وكان الهروي عندما يذكر لغات      
قرئت عليها وذكرت أمثلة لذلك عندما تحدثت عن احتجاجه بالقراءات القرآنية التي أوردها على 

  ) ٦( . لغات العرب 
  

وتعرض الهروي إلى سنن العرب في كلامهم أثناء الحديث عن قضية نحوية أو معـنى أداة مـن        
  :ت ، ومن ذلك الأدوا

  
  :الحذف والإثبات   - ١

 بِم ،: عليها حرف الجر ، فتقول الاستفهامية إذا دخل " ما " من سنن العرب أن تحذف الألف من 
لام٧( ؟  وع (   

ة بِم يرجعِ الْمرسلُون ﴿ : ، وقوله  ) ٨(  ﴾عم يتَساءلُون ﴿ : كقوله تعالى  راظ٩(  ﴾فَن ( .  
  

  . ٥١، وص  ٤٥ص : ينظر الأزهية )   ١( 
  . ٥١ينظر الأزهية ص )   ٢( 
  . ١٣٢ينظر الأزهية ص )   ٣( 
  . ١٦٨ينظر الأزهية ص )   ٤( 
  ) . ٤٥،  ٤٤ما يحتج به من كلام العرب ص ( الاقتراح للسيوطي : نظر ي)   ٥( 
  . من هذا البحث ١٥٨إلى ١٥٥نظر ص ي)   ٦( 
  الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة ، حمدو طَماس: لعربية ، أبو منصور عبد الملك الثعالبي ، تحقيق فقه اللغة وسر ا: نظر ي)  ٧( 

  . ١٠٢،  ٦/٩٩، والخزانة  ٣٨٤م ،  ص ٢٠٠٤   /هـ ١٤٢٥لبنان ،        
  . ١: سورة النبأ ، آية )   ٨( 
  . ٣٥: سورة النمل ، آية )   ٩( 



٢٠١ 

  :الاستفهامية ارورة ، ومما يثبت لنا ذلك " ما " وبعض العرب لا يحذف الألف من 
  )  ١( ) بالألف : عما (  ﴾عم يتَساءلُون ﴿: وعيسى ، لقوله تعالى  وعكرمة قراءة عبد االله وأُبى  -أ  

ات الألف في ـهذا أضعف اللغتين ، أعني إثب: " واعتبر ابن جنى أن هذه القراءة ضعيفة حيث قال 
  . ) ٢( " فهامية إذا دخل عليها حرف جر الاست" ما " 
  

، والشعر كما هو معلوم يمثل البيئة بجميع جوانبها بما فيها اللغـة  ) ٣( ما جاء في شعر العرب   -ب 
  ،السائدة 

  :كقول حسان 
على ما قام يشتنا لَمئكَ                     يمزيرٍنـخ تغَمر في رم٤(  اد (  

  
  :وكقول الآخر 
  ) ٥(  يلُالق رثُكْيما يففَ اللواءِ لَهأَ                    مكُاترلانا ستقَا بِنلْتا قَنإِ

  
  .) ٦( " ما " عندما ذكر معاني وأورد الهروي هذه اللغة واستشهد لها بالبيتين السابقين 

   
   

  . ٨/٤٠٢البحر المحيط )   ١( 
  . ٢/٣٤٧المحتسب )   ٢( 
  ،  ٢٤٩/ ١الارتشاف : ينظر ) . لغة : وقيل ، إا ضرورة : ارورة قيل  الاستفهامية" ما " ثبات الألف في إ( )  ٣( 

   ١٠٠/ ٦والخزانة           
  ١٩٤سبق تخريجه ص  ) ٤( 
  ١٨٣سبق تخريجه ص )   ٥( 
  . ٨٦الأزهية ص : ينظر )   ٦( 
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٢ 

المعتل في حال الجزم وتدخل الهاء عوضاً من حذف ومن سنن العرب أيضاً أا تحذف لام الفعل   -
  .اللام 
، حيث بين أن الهاء تدخل للوقـف علـى   ) مواضع هاء التأنيث ( ذكر الهروي ذلك في باب      

يقولـون في  . وذلك في لغـة بعـض العـرب   . الفعل المعتل حال الجزم عوضـاً من حذف اللام 
فيدخلون الهاء للعوض من حذف الـلام ،  " . مه ، ولا ترمه ار" ، " ارمِ  ، ولا ترمِ " الوقف على 

  .  ) ١( ولبقاء الحركة على حالها 
  
  
  :الإضمار   - ٢
اسماً فيها يسمى بضمير الشـأن أو الأمـر أو   " كان " من سنن العرب في كلامها أا تضمر في   -

  " .كان زيد قائم : " القصة ، فتقول 
" قـائم  " و: مبتدأ ، " : زيد " ، و" الشأن أو الأمر " فيها تقديـره ضمير مستتر " كان " فاسم 
  " .كان " خبر 

  . ) ٢( " كان " على الإضمار في " كان أنت خير منه : " وذكر الهروي أنه قد حكي عن العرب 
  

اً اسم" كان " من الأقوال التي استعملها العرب مضمرين في " كان أنت خير منه " فقول العرب      
رفع بالابتداء ، : ، فأنت " أنت خير " وخبره الجملـة الاسمية . الشأن أو الأمر أو القصة : تقديره 

  .خبره " خير " و 
  

  .     ) ٣( } فكان أبواه مؤمنان { : وقرأ على هذه اللغة أبو سعيد الخدري ، قوله تعالى 
  

**************  
  

  ،  ١٦٠،  ٤/١٥٩ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف ، ( الكتاب ، باب  ، وينظر أيضاً ٢٥٧نظر الأزهية ص ي)   ١( 
  . ٦/٢١٧، والهمع  ٢/٨١٩والارتشاف         

  . ١/٧١، وينظر الكتاب  ١٨٩الأزهية ص )   ٢( 
  .١٦٤ص سبق تخريج القراءة )   ٣( 
  
  



٢٠٣ 

  :وقوع حروف المعنى مواقع بعض   - ٣
بمعنى الاسـتفهام ،  " أم " اني مواضع بعضها البعض ، كمجيء من سنن العرب أن تأتي حروف المع

  . ) ١( " كم " بمعنى " كأين " ووقوع 
  

  :ومن الأمثلة التي أوردها الهروي في هذا الصدد 
  " :من " في موضع " ما " مجيء   -أ  
ان مـا سـبح   سبح" ،  " سبحان ما سخركُن لنا : " ، كقول العرب " من " بمعنى " ما " تأتي     

  " .الرعد بحمده 
  

التي وضعت أصلاً لغير العاقل " ما " نقل حكاية أبي زيد عن العرب الذين يجعلون  ) ٢( والهروي      
أن تكون نكرة بمعـنى  " بما ر" في " ما " للعاقل ، وذلك عندمـا قرر أن من معاني " من " موضع 
  ) ٣( . إنسان 

  " .من " موضع " ما " عن العرب حيث نطقوا بـ فالهروي يثبت قوله هذا بما جاء 
  

سبحان : والذين يتحدثون هذه اللغة هم أهل مكة ، فقد كانوا يقولون إذا سمعوا صوت الرعد      
  ) ٤( . أي من سبحت له الرعد . ما سبحت له الرعد 

  
  " :إِلاَّ "  بمعنى" لَماَّ " مجيء   -ب 
  . زيد إلاَّ يعني  ،" ما أتاني من القوم لَما زيد : " ، نحو " إِلاَّ " بمعنى " لَماَّ : " تأتي 

  .إِلاَّ فعلت : أي " أقسمت عليك لَما فعلت كذا وكذا : " وسمع عن العرب قولهم 
  .  ) ٥( حكاها الخليل وسيبويه والكسائي " إِلاَّ " ولَماَّ التي بمعنى 

  
  

  ) . ٤٠٢،  ٣٩٨ص (  للثعالبي فقه اللغة : ينظر ذلك في)   ١( 
  . ٩٦،  ٩٥الأزهية ص  : نظري)   ٢( 
  ١٣٦في آرائه ص  )"إنسان " اسماً نكرة بمعنى " ربما " في " ما " تكون ( سألة لمجع ري)   ٣( 
  . ٤٠١فقه اللغة ص  : نظري)   ٤( 
  . ٥٩٤، والجنى الداني ص  ٣/١٥٥٥الارتشاف : ينظر )   ٥( 
  
  



٢٠٤ 

  . ) ١( لغة مشهورة في هذيل وغيرهم " لاَّ إِ" بمعنى " لَماَّ " ومجيء 
  ،في قـراءة من شدد ) ٢(  ﴾نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ  إِن كُلُّ﴿ : ة قولـه تعالىوقرئ على هذه اللغ     

  .  ) ٣(  "لَماَّ " 
  

أن مـن   ، والهروي واحد منهم حيـث أورد " لَماَّ " هذا المعنى لـ  ) ٤( ونقل بعض النحويين      
  " .إِلاَّ " وقوعها بمعنى " لَماَّ " مواضـع 

  ) ٥( " . باالله لَماَّ قمت عنا ، وإِلاَّ قمت عنا : " وذكر أن العرب تقول في اليمين 
  

  )   ٦( ) . بمعنى إِلاَّ غير معروف في اللغة " لَماَّ " إِنَّ : ( وفي هذا النقل عن العرب رد لقول الجوهري 

  
  " :وسط " بمعنى " تى م" مجيء   -ج 

وضعته متى : " يقولون " . وسط " في موضع " متى " أن العرب تأتي بـ  ) ٧( نقل عن الكسائي      
  " .أي وسط كُمّي " كُمّي 

  :ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي 
ن نضرٍ لَهجٍ ختى لُجم                   تفَّعرت رِ ثُمحاءِ الببِم نرِبش يج٨( ئ (  

  
  ) ٩( . وقيل إن هذه اللغة لغة هذيل 

  .عند هذيل في كلامهما السابقين " متى : " واختلف النقل في معنى 
  

  . ٨/٤٤٩البحر المحيط )   ١( 
  . ٤: سورة الطارق ، آية )   ٢( 
  . ٤٤٩،  ٨/٤٤٨يط عمرو ونافع ، البحر المح وقتادة وعاصم وابن عمر وحمزة وأبيالحسن والأعرج وهي قراءة )   ٣( 
   ٢٨٣،  ٢٨٢، والرصف ص  ٥٩٤، والجنى الداني ص  ٣/١٥٥٥، والارتشاف  ١٣٣معاني الحروف للرماني ص : نظر ي)   ٤( 

  . ٦٤ص  ١ق – ٢، والصفوة الصفية ج ٣٧١،  ٣٧٠، والمغني ص         
  . ١٩٨الأزهية ص )   ٥( 
  . ٣٧١والمغني ص ،  ١٢/٣٣٢نظر لسان العرب ي، و٥/٢٠٣٣الصحاح )   ٦( 
  . ٢/٦١٤، وأمالي ابن الشجري  ٢٠٠، والأزهية ص  ٣٤٥،  ١٤/٣٤٤ذيب اللغة : ينظر )   ٧( 
البيت من الطويـل ،   و .صوت مرتفع : نئيج ، وهي معظم الماء ، جمع لجة : ولجج ، وتباعدت إلى علو ، تصاعدت : ترفعت )  ٨( 

،  ٤/١٤٧، وشرح الرضي على الكافيـة   ١٤/٣٤٥، وذيب اللغة   ٢٠١، والأزهية ص  ٢٧٧الصاحبي ص : وهو من شواهد 
  . ٤٤١، والمغني ص  ٥٠٥، والجنى الداني ص  ١٣/١٩ولسان العرب 

  . ٢/٦١٤، وأمالي ابن الشجري  ١٣/٢٠، ولسان العرب  ٢٠٠، والأزهية ص  ٢٧٧الصاحبي ص : ينظر )   ٩( 



٢٠٥ 

  " . في " أو " من " ر بمعنى في لغة هذيل حرف ج" متى " أن  ) ١( فنقل بعضهم 

  " . وسط " نقل أا اسم بمعنى  ) ٢( والبعض الآخر 
، أو اسم بمعنى " في " ، أو " من " عند هذيل تكون حرف جر بمعنى " متى " أن  ) ٣( ونقل آخرون 

  " .وسط " 
  

تشهد بحكاية الكسائي ، واس" الوسط " أما الهروي فلم ينقل من معانيها في لغة هذيل إِلاَّ معنى      
  ) ٤( . وبيت أبي ذؤيب الهذلي السابق " أخرجه من متى كُمه " عن العرب 

  

ومما لوحظ على الھروي أنھ یستشھد بالشائع من أقوال العرب التي تكاد تجري   
  :ومن ھذه الأقوال . مجرى الأمثال لشھرتھا وكثرة استشھاد النحویین بھا 

  
  :وما زاد إِلاَّ نقص ما نفع إِلاَّ ضر   -أ  

  
يقول . في الاستثناء المنقطع " لكن " بمعنى " إِلاَّ " ذا القول على مجيء  ) ٥( استشهد النحويون      

وإن كان الاستثناء منقطعاً ، فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصـب  : " ابن هشام 
ما نفع زيـد إِلاَّ  : زاد النقص ، ومثله : إذ لا يقـال " ا نقص ما زاد هذا المالُ إِلاَّ م: " اتفاقاً ، نحو 

   ) ٦( " . نفع الضر : " ما ضر ، إذ لا يقال 
  

أما عند الكـوفيين  . عند البصـريين " لكن " في بـاب الاسـتثناء المنقطع بمعـنى " إِلاَّ " و     
  " . سوى " فبمعنى 

  
  . ٤٤٠المغني ص و،  ٥٠٥الجنى الداني ص و،  ٣/١٨٦التسهيل لابن مالك  شرح، و ٣٧٨جواهر الأدب ص : نظر ي)   ١( 
  . ٢/٦١٤أمالي ابن الشجري و،  ٣٤٥،  ١٤/٣٤٤ذيب اللغة : نظر ي)   ٢( 
  ،  ٤/١٧٥١، والارتشاف  ٢٠،  ١٣/١٩، ولسان العرب  ١٤٨،  ٤/١٤٧شرح الرضي على الكافية : نظر ي)   ٣( 

  . ٩٨،  ٧/٩٧والخزانة      
  . ٢٠٠نظر الأزهية ص ي)   ٤( 
  . ٢/٢٢٩، وأوضح المسالك لابن هشام  ٨١،  ٢/٧٩، وشرح المفصل  ٢/٣٢٦نظر الكتاب ي)   ٥( 
  . ٢/٢٢٩أوضح المسالك )   ٦( 
  



٢٠٦ 

يستدل ا على مخالفة ما بعدها لما قبلها في " لكن " فـ : لكن من حيث المعنى " إِلاَّ " وشات      
وهـو أن مـا   ذا المعنى لهتأتي " لاَّ إِ"  زيد لكن عمرو لم يجيء ، و جاءني:  الإيجاب والنفي ، فتقول

ا مع هذا تخرج بعضاً من كل إذا كانـت اسـتثناء    بعدها مخالفلما قبلها في الإيجاب والنفي إِلاَّ أ
لأا تبطل منها إخراج بعض من " لكن " لاً ، وإذا كانت على الانقطاع حصلت على معنى ـمتص

" لكن " ير بمعنى ـاب والنفي فيصـلاف ما قبلها في الإيجـويبقى على أن ما بعدها على خكل ، 
 . )١ (    
  

ما نفــع إِلاَّ  : " ومنه قولهم  ) ٢( معروف في كلام العـرب " لكن " بمعنى " إِلاَّ " واستعمال      
أن تكــون  " إِلاَّ "  واحتج به الهـروي عندما ذكـر أن من مواضـع" . ضر وما زاد إِلاَّ نقص 

  ) ٣( " . لكن " بمعنى  

  
  : إا لإبل أم شاء  - ب

" أم " به على مجيء  اًكثيراً في كتب النحويين مستشهد"  إا لإبل أم شاء: " ورد قول العرب      
   ) ٥( . ، وقد تحدثت عن هذه المسألة في اختياراته الكوفية  ) ٤( " بل " بمعنى 

  
" أم " و " . بـل  " أَنْ تكون بمعنى " أم " وي به أيضاً عندما بين أَنّ من مواضع واستشهد الهر     

ذا المعنى تسمى المنقطعة لأا منقطعة عما قبلها وما بعدها قائم بنفسه غير متعلق بما قبلـه ، مثـل   
  " .بل عمرو عندك : " فالتقدير " . هل زيد عندك أم عمرو : " قولك 

إـا  : " ن تقع ذا المعنى بعد الخبر ، كما تقع بعد الاستفهام ، كقول العرب وذكر أنه يجوز أ     
  " .  شاء هي بل: " فالمعنى " .  لإبل أم شاء

  
  . ٢٩١،  ١/٢٩٠نظر أصول النحو لابن السراج ي، و ١٦٣ائتلاف النصرة ، ص )   ١( 
  . ٣٩٩فقه اللغة ص : نظر ي)   ٢( 
  .  ١٧٤الأزهية ص )   ٣( 
  ، شرح ٣/١٠٨، أمالي ابن الشجري  ٧٠، معاني الحروف ص  ٤٨، حروف المعاني ص  ١٧٤،  ٣/١٧٢الكتاب : نظر ي)   ٤( 

  ، المغني  ٤/٢٠١١، الارتشاف  ٩٥، رصف المباني ص  ٣/٣٦٢، شرح التسهيل لابن مالك  ٩٨،  ٨/٩٧المفصل         
  . ٥/٢٤٦ ، الهمع ٣/٥٨٩، التصريح  ٣/٣٣٣، أوضح المسالك  ٦٦ص         

   ١٠٨ص ) المنقطعة" أم " معنى (راجع مسألة ت)   ٥( 



٢٠٧ 

لأا بمعنى الرجوع عـن الأول ، كقولـك إذا رأيـت    " بل " ها هنا بمعنى " أم " وعلل يء      
" أم عمرو : " ثم استبان لك أنه عمرو فقلت " إِنه زيد : " شخصاً من بعيد فقدرت أنه زيد فقلت 

  ) ١( " . بل " إنما هي رجوع عن الأول فلذلك جعلت بمعنى " بل " ورجعت عن الأول ، و 
  
  : ليس الطيب إلاَّ المسك  - ج

، واحتج به النحويون علـى   "ليس الطيب إلاَّ المسك " : من الأقوال المشـهورة عند العرب      
" حرفاً نافياً بمعنى"ليس " وهذه لغة بني تميم حيث يجعلون .  ) ٢( " ما " حرفاً بمعنى " ليس " مجيء  

  ) ٣( .ويهملوا ويرفعون ما بعدها "ما 
  

عندما ذكر أن من مواضعها أن تكون حرفاً " مواضع ليس " وأورد الهروي هذا القول في باب      
بالرفـع على معنى ما الطيـب إِلاَّ " ليس الطيب إلاَّ المسك " وحكي عنهـم : " قال " ما " بمعنى 

  ) ٥( . لغة بني تميم في " ما " مع إِلاَّ حملاً على " ليس " لرفع على إهمال ، فا)  ٤( " المسك 
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٣/٣٦٢، وشرح التسهيل لابن مالك  ٨/٩٨شرح المفصل : نظر أيضاً ي، و ١٢٨الأزهية ص )   ١( 
  ١٢١ص "  في اختياراته الأخرى" ما " حرفاً بمعنى "  سلي" مجيء " مسألة نظر ي)   ٢( 
  . ٤٩٦،  ٤٩٥، والجنى الداني ص  ٥،  ٤،  ٣مجالس العلماء للزجاجي ص : نظر ي)   ٣( 
  .  ١٩٥الأزهية ص )   ٤( 
  الهمعو،  ٩١٧ني ص ـالمغو،  ٣٨٠،  ١/٣٧٩شرح التسهيل لابن مالك و،  ٢/٢٦٣شرح الرضي على الكافية : نظر ي)   ٥( 

        ٢/٨٠ .  
  
  



٢٠٨ 

  .ذكر لغات العرب في كتابه ، وسننهم في كلامهم  أكثر من مما سبق يتضح أن الهروي
  

كما لم يفته أن يستشهد بالأقوال الشائعة والمشهورة التي تحدث ا العرب وتناقلتها كتب النحو      
  .المختلفة عنهم في المواضع التي تتطلب منه ذكرها ، وعدم إغفالها 

  
  .يل لما ورد عنهم من الجمل والأقوال وكان يحرص على التماس الوجه الإعرابي مع التعل

  
وعلى الرغم من احتجاج الهروي بلغات العرب وأقوالهم ، إلا أنه في القليل النادر ما يصـدر       

فهو لم يطلق هذه الأحكـام إلاَّ في أربعــة  . الأحكام المعيارية على الأقوال واللغات التي ذكرها 
  :مواضع فقط هي 

  
  ) ١( . بنت وهي لغة كثيرة حسنة " ابنة "  من العرب من يقول في*  
  ) ٢( . وهي اللغة العليا " الذّي " منهم من يقول *  
  بالياء في جميع الأحوال في الرفع والنصب والخفض تبنيه على الواحد" الذين " ومنهم من يقول *  
  ) ٣( . ، وهي اللغة العليا ، وا نزل القرآن    
  ) ٤( . بإثبات الياء ، وهي اللغة العليا  "الّتي " ومنهم من يقول *  

  
  

**************  
  
  
  
  
  

  
  . ٢٢الأزهية ص )   ١( 
  . ٢٩٢الأزهية ص )   ٢( 
  . ٢٩٧الأزهية ص )   ٣( 
  . ٣٠٢الأزهية ص )   ٤( 



٢٠٩ 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ثانيالمبحث ال
  

  القیاس



٢١٠ 

  ثانيالمبحث ال
  

  القیاس
  
  

  :تعریف القیاس 
  

  :المفهوم اللغوي للقياس 
  ) ١( . قاس الشيء بغيره ، أو على غيره يقيسه قياساً إذا قدره على مثاله : قال ي

  
هو حمل فـرع  : عبارة عن تقديم الفرع بحكم الأصل ، وقيل : أما القياس عند النحويين ، فهو      

  .على أصل بعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع 
  .هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع : وقيل 
  ) ٢( . عتبار الشيء بالشيء بجامع هو ا: وقيل 

  
  :أركان القیاس 

  
  : للقياس أربعة أركان 

  .وهو المقيس عليه : الأصل  ـ
  .وهو المقيس : الفرع  ـ
  .وهي الشرط الجامع للاثنين : العلة  ـ
  .وهو الشيء المحصل للفرع قياساً على الأصل : الحكم  ـ
  
  
  

  
   " .قيس"اللسان مادة )   ١(  

  . ٩٣م ، ص ١٩٠٧الجامعة السورية ، . سعيد الأفغاني ، ط : الأدلة للأنباري ، تحقيق  لمع)   ٢( 
  
  
  
  



٢١١ 

  :أقسامھ 
  

  :القياس إلى ثلاثة أقسام  ) ١( قسم الأنباري 
  .الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل على وهو أن يحمل الفرع : قياس علة  ـ

  .علة الإسناد حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل ل: نحو 
وهو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في : وقياس شبه  ـ

  .الأصل 
  .وهو الذي يوجب معه الحكم و تفقد الإحالة في العلة : قياس الطرد  ـ
  
  

  :فقد قسمه إلى أربعة أقسام  ) ٢( أما السيوطي 
  :ل الجمع وتصحيحه حملاً على المفرد ، فمن ذلك قولهم إعلا: ومن أمثلته : أصل  على حمل فرع ـ
"يمو " ق"ميفي قيمة وديمة " د.  
قمت "إعلال المصدر لإعلال فعله ، وتصحيحه لصحته كـ: ومن أمثلته . وحمل أصل على فرع  ـ

  " .قاومت قواماً"، و" قياماً
  النافية حملاً لها " لا"د توكيد المضارع بالنون بع: ومن أمثلته . وحمل نظير على نظير  ـ

  .في اللفظ على الناهية 
فـإن الأولى لنفـي   " أَنْ"حملاً على الجزم بـ " لم"النصب بـ : ومن أمثلته . ل ضد على ضد حم ـ

  .الماضي والثانية لنفي المستقبل 
  
  
  
  
  

  
  ١١٠،  ١٠٥لمع الأدلة ، ص : ينظر )   ١( 
  ٧٨،  ٧٤ينظر الاقتراح ، ص )   ٢( 
  
  
  



٢١٢ 

  :القیاس أھمیة 
  

فهذا الكسائي له موقف مشهور من . أدرك العلماء أهمية القياس منذ القدم ، وربطوا النحو به      
  :القياس ، فهو لم يكن يرى النحو إلا قياساً ، وأثر عنه قوله 

  ) ١(  عفَتني رٍمأً لِّفي كُ هبِبع         وتي اسيحو قما الننإِ

النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة : " ريفه وقيل في تع     
  ) ٢( " . إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها  

  
والعلماء عند ما يبينون أن النحو قياس ، يدركون أن الاقتصار على النقل والسماع لا يستطيع      

القياس ، فأصبح لـه   ومن هذا أجيز. تي لم تنتقل إلينا صيغ الأن يفي بكثير من المعاني والكلمات وال
دور مهم في إنتاج صيغ جديدة حملاً على المستعمل الكثير الذي تنطق به العرب ، وـذا تأخـذ   
الكلمات المقيسه حكم الظاهرة المقاس عليها ، وتكون من كلام العرب ، وإلى هذا أشار ابن جـني  

لقياس عندهم اعتقاد النحويين أن ماقيس على كلام العرب فهو عندهم واعلم أن من قوة ا: " بقوله 
  ) ٣( . من كلام العرب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٢/١٥٨، وبغية الوعاة  ٧٠، والاقتراح ص  ٢/٢٦٧البيت من الرمل ، وهو من شواهد إنباه الرواة )   ١( 
  ، انيـة العـلستار الجواري ، وعبداالله الجبوري ، مطبعأحمد عبدا: ق ـالمقرب ، لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ، تحقي)   ٢( 

  ٢٣، وينظر الاقتراح ص ٤٤بغداد ص       
  ١/١١٤الخصائص )   ٣( 
  
  
  



٢١٣ 

  :موقف اللغویین من القیاس 
  

يعد القياس الأساس والضابط الذي يضبط اللغة بقواعد مستنبطة ومستقرأة مـن المسـموع        
كما يعـد  . تطاعوا تحديد الشاذ والنادر في لغات العرب ولهجام ومن خلاله اس. الشائع المضطرد 

  .القياس رافداً مهماً في تنمية اللغة وإغنائها 
  

واختلف في أول من . ولجأ النحاة إلى القياس منذ وضعوا أسس علم النحو وبدأوا التأليف فيه      
   ) ١( . أبي إسحاق الحضرمي عبداالله بن : أبو الأسود الدؤلي ، وقيل : فقيل . أنشأ القياس 

  
  .وكان للخليل بن أحمد الفضل الأول في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله 

علـى   وجاء من بعده سيبويه واعتنى بالقياس وكان كتابه حافلاً به ، ونقل عنه العلماء مـا يـدل  
  .اهتمامه به 

  
كمـا أن  . ليل مع تفاوت عنايتهم بالقيـاس  رة على ج سيبويه وأستاذه الخالبص وسار علماء     

علماء الكوفة أعلوا جانب القياس ، وكان للصراع العلمي بين مدرستي البصرة والكوفـة أثـر في   
تطور القياس ، وذلك بسبب اختلافهم في أمره ، حيث جوز البصريون القياس على المشهور الشائع 

الكوفيين أجازوا القياس على الشاهد الواحـد أو   وأبوا القياس على القليل أو النادر ، في حين أن
  ) ٢( . الشاهدين 

  
ابـن كيسـان   : وعندما قامت المدرسة البغدادية ازدهر القياس على أيدي روادهـا أمثـال        

ولم يعد عندهم كما هو الحال عند الأجيال . الفارسي وابن جني علي والزجاجي وابن السراج وأبي 
إنما اكتسب القياس النحوي صبغة فلسفية بسبب تأثرهم بالثقافات الأجنبية الأولى من النحويين ،  و

  .وخاصة كتب الفلسفة والمنطق 
  

  
  والقياس في النحو ، ٣٠،  ٢٤صابر بكر أبو السعود مكتبة الطليعة ، أسيوط ، ص: القياس في النحو العربي ، دكتور : ينظر )   ١( 

  . ١٢،  ٩دار الفكر ، دمشق ، ص: لأولى ، مكتبة منى الياس ، الطبعة ا: الدكتورة        
  . ٩،  ٨م ، ص  ١٩٩٤،  ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرهإبراهيم أنيس، الطبعة السابعة:من أسرار اللغة ، الدكتور: ينظر )   ٢( 
  
  



٢١٤ 

  :موقف الھروي من القیاس 
  

ت كلمة القياس في ما وجدوأول . ة مواضع من كتابه أورد الهروي لفظ قياس صراحة في أربع     
، حيث ذكـر القواعـد الصـرفية    ) ألف القطع وألف الوصل(في الباب الأول " الأزهية"كتاب 

فاعرف ذلك وقـس  : "والأوزان القياسية التي لها صلة مزتي الوصل والقطع وفي اية الباب قال 
  ) ١( "  عليه
ألا تعمل "  ما "وكان القياس في : قال  ،) ة مواضع إنْ المكسورة الخفيف: ( ثم في الباب الثالث      
دى ذلك ، لأن القياس لا ـوها فليس لنا أن نتعلمرب القياس وأعـف بعض العـفلما خال شيئاً 

  ) ٢( يوجبه 
فيعرا على " كلّم أيهم أفضل : "ومن العرب من يقول : " قال "  أقسام أي "ثم في الباب السابع 

  ) ٣( . القياس 
علـى  " كان زيد قائم: " ولا يجوز أن تقول : " قال . مواضع كان " الباب السابع عشر  وأخيراً في

  .لأنه إذا تقدمت لم يجز إلغاؤها " كان"إلغاء 
  ) ٤( " ظننت وأخواا " فإذا توسطت جاز إلغاؤها على قياس 

كلها على  وإذا كان التشبيه هو أصل القياس فقد استخدم المؤلف مصطلحات مرادفة للقياس تقوم
   ) ٥( كذا بمترلة كذا : فيقول " مترلة"معنى المشاة ، فنراه مرة يستخدم لفظ 

  ) ٧( " أشبه ، أشبهت"، ومرة يستخدم لفظ  ) ٦( " مثل أو مثله"ومرة يستخدم لفظ 
  
  
  
  
  

  
  ٣٢الأزهية ص )   ١( 
  ٤٥الأزهية ص )   ٢( 
  ١٠٩الأزهية ص )   ٣( 
  ١٩٢،  ١٩١الأزهية ص )   ٤( 
  ٢١٧،  ٢١٤،  ٢٠٣،  ١٩٦الأزهية ص : ينظر على سبيل المثال )   ٥ (
  ١٨٧،  ١٢٤،  ١٢٠،  ١١٢الأزهية ص : ينظر على سبيل المثال )   ٦( 
  ٢٢١،  ٢٠٨،  ١٩٢،  ١١٨الأزهية ص : ينظر على سبيل المثال )   ٧( 



٢١٥ 

يـذكره إلا مـرة    ولم" الشاذ"كما أورد الهروي مصطلحاً يتعلق بالقياس وهذا المصطلح هو       
  : عندما ذكر أن من مواضعها ) مواضع الواو(واحدة في كتابه في باب 

  .ولا تقحم مع غيرهما إلا في الشاذ  ) ١( " حتى"و " لمَّا"أن تكون مقحمة مع 
  . ) ٢( بآيات من القرآن والكريم وبأشعار العرب " حتى"و " لمّا"واستشهد على مجيئها زائدة مع 

  
استشهدوا على زيادا في غير هذين الموضـعين   ) ٣( قق وجدت أن بعض النحويين وبعد التح      

  :بشواهد من الشعر منها 
  

  ) ٤( فَإِذَا وذلك يا كُبيشةُ لم تكن        إلا كحلْمة حالمٍ  بِخيالِ 
  .فإذا ذلك لم يكن : يريد 

  
  : وقول الشاعر 

بعى لأَجأَس نفما بالُ م     هظْمع ري    ره كَسسفاهت وي مننيفاظاً و٥( ح (  
  

  :وقول أبي خراش 
  لعمر أَبِي الطِّيرِ المُربه بالضحى        على خالد لَقَد وقَعت على لحَمِ

  ) ٦( أمسى لا يبين من التكمِ  لم تطعم الطير مثله        عشيةَ ولحم امريء

  

  .تقدم ، إلا أنه اضطر فزاد الواو بين البدل والمبدل منه لحم امريء وهو بدل من لحم الم: يريد 
  
  

  
  " ) .إذا"في قوله هذا تجوز ، وإنما هو جواب : ( يقول محقق الكتاب )   ١( 
  ٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٣٤ينظر الأزهية ص )  ٢( 
  . ٤٧،٤٦/ ١١ه ، والخزان ٤٧٤، والمغني ص ١٦٦، ١٦٥، والجنى الداني ص ٢/٦٧٣معاني القرآن للأخفش : ينظر )  ٣( 
  . ١٦٥، والجنى الداني ص ١٢/٣٣٤رب ، ولسان الع ٢/٦٧٣البيت من الكامل ، وهو من شواهد معاني القرآن للأخفش )  ٤( 
  . ٤٧٤البيت من الطويل ، وهو من شواهد المغني ص )  ٥( 
  ، ولأبي  ١١/٤٦،  ٥/٧٦زانة الأدب ، وخ ١٢٢٦  /٣ ينالبيتان من الطويل ، وهما لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذلي)  ٦( 

  . ٥/٨٣ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب        
  
  



٢١٦ 

  
  :وقول الشاعر 

  ) ١( فَإِنّ رشيداً وابن مروانَ لم يكُن        ليفعلَ حتى يصدر الأمر مصدرا 
  

  .رشيد بن مروان ، فزاد الواو بين الصفة والموصوف : يريد 
  

  :وقول الشاعر 
  ) ٢(تعصي الحليلةُ بعلَها        فاليوم تضربه إذا ما هو عصى  كنا ولا

  
وأغفل الهروي هـذه  " حتى"أو " لمّا"فهذه الشواهد زيدت فيها الواو في مواضع غير جواب        

  .الشواهد ، وحكم على أن زيادا مع غيرهما يكون شاذاً 
  

الشاذ ، وبالتالي بة حتى يحكم عليها ـليلة من العرب ليست قـونلاحظ أن الشواهد المسموع      
  .لا يقاس عليها 

  
  

**************  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  . ١١/٤٧البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب )   ١( 
  . ١١/٤٧البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب )  ٢( 
  
  



٢١٧ 

  :صور القیاس عند الھروي وطرقھ 
  
  .السماع ، فالشريان الذي يغذي القياس هو السماع  لا ينفصل القياس عن* 

  .فهو الذي يمده بمصادر لغوية ، ومن خلال هذه المصادر المسموعة تتكون القواعد القياسية 
  :ويتجلى القياس عند الهروي في كتابه في صورتين 

  
  :قياس المسموع على المسموع : الأولى 

  
  :ه هي عرفنا أن مصادر السماع عند الهروي في كتاب

  .القرآن الكريم وقراءاته ، والحديث الشريف ، والشعر ، وأقوال العرب ، وسنتهم ولغام 
  

  وقد استطاع الهروي أن يقيس آيات على أخرى لها الحكم النحوي نفسه ، ومن ذلك
  ) ١( . بمعنى واو النسق ، وتدخل عليها ألف الاستفهام فتبقى مفتوحة على حالها " أو"تكون 

  
   ) ٢(  }أَوآباؤنَا الأَْولُون } ١٦{أئَنا لَمبعوثُون ... {: ز وجل كقوله ع
  .فأدخل ألف الاستفهام على واو النسق " :   وآباؤنا"ومعناه   

  ) ٣(  }أَفأََمن أَهلُ الْقُرى { : كما أدخل على الفاء في قوله عز وجل 

  ) ٤ ( }أَفأََمنواْ مكْر اللّه  {وقوله تعالى 
باعتبار القـرآن    ) ٥( والأمثلة زاخرة في قياسه كلام العرب سواء أكان شعراً أم نثراً على القرآن 

  .الكريم هو الأصل المقيس عليه 
  
  

  
  ١١٧الأزهية : ينظر )   ١( 
  .٤٨،٤٧وسورة الواقعة الآيتان  ١٧،١٦سورة الصافات ، الآيتان )   ٢( 
  . ٩٧سورة الأعراف الآية )  ٣( 
  ٩٩سورة الأعراف الآية )  ٤( 
   . ١٧٦،  ١٧٥،  ١١٩،  ١١٨،  ٩١،  ٨٢، ٨٠ينظر على سبيل المثال الأزهية ص)  ٥( 



٢١٨ 

وأخذ الهروي في معظم أقيسته هذه يربط شكل التركيب والكلام بالمعنى ، ويفسـر ويوضـح        
الأذهـان ،  فقبل أن يحمل شاهداً على آخر يفسر الذي قبله ليكون المعـنى واضـحاً في   .ويشرح 

وتستقر القاعدة في العقل ، فلا ينتقل إلى الشاهد الآخر المشابه للسابق إلا وقد اطمأن أن القـاريء  
  .استوعب القاعدة وفهمها من الشاهد الأول ، وما إيراده للشاهد الآخر إلا تأكيداً وتثبيتاً للقاعدة 

  
  :قياس مالم يسمع على ما سمع : الثانية 

  
ون بعد أن استقرأوا اللغة أن يضعوا قواعد أصولية بناء على الكثير المسموع من استطاع النحوي     

  .العرب 
ومن المعروف أن لغة العرب أكبر من أن تحصى ، لذلك إذا ظهر في كلام العـرب مـايوافق        

  .القاعدة التي بنوها على ماسمعوه من العرب فإم يقيسون عليه 
  .)١(" فاعرف ذلك وقس عليه: "ي حيث قال وظهرت هذه الصورة جلية عند الهرو

أتى بعبارته هذه بعد أن عرض القواعد الصرفية والأوزان القياسية التي لها صلة مزتي الوصل      
  .والقطع 

ويشير بقوله هذا إلى أهمية القياس على القواعد الأساسية المضطردة التي تكون رافداً لكل مـن       
  .جديدة  أراد أن يأتي بصيغ وتراكيب

  
، فتارة يأتي بالقاعـدة   وتنوعت طریقة الھروي في عرض الأصول القیاس یة الثابت ة       

  :ومن ذلك . القياسية ثم يورد أمثلتها وشواهدها 
  

  )٢(" يازيد أَكْرِم إِكْراماً ، وأَحسِن إِحساناً: "كل فعل ألفه مقطوعة فكذلك الألف في مصدره تقول 
  
  

  
  . ٣٢صالأزهية )  ١( 
  . ٢٩الأزهية ص ) ٢( 
  
  



٢١٩ 

أن ألف : وكحديثه عن دخول ألف الاستفهام على ألف الوصل ، ذكر القاعدة القياسية التالية      
  )١(الاستفهام إذا دخلت على ألف الوصل ثبتت ألف الاستفهام وسقطت ألف الوصل 

  :وبعد أن صاغ القاعدة ذكر عليها الأمثلة والشواهد التالية 
  أَبْن زيد أنت ؟ ، أمرأة عمرو أنت ؟ ، أستضعفت زيداً ؟ :  الاستفهام نحو قولك في

  أستخبرت فلاناً ؟ ، أفتريت على فلان ؟ أشتريت كذا ؟ ، 
  
  )٣(  }من الْعالين  أَستَكْبرت أَم كُنت {، )٢( } أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهدا {:قوله تعالى  هومن

 } تَغْفَرأَس ملَه {،  )٤(}ت  يننلَى الْبع اتنطَفَى الْب{،  )٥( }أَص  بالْغَي َ٦( }أطََّلع(  

  . )٨( } سخْرِيا أَتَّخَذْنَاهم{،  )٧( }أَفْتَرى علَى اللَّه كَذبا  {
  

  :قال الشاعر 
   ) ٩( فَقَالَت أَبن قَيسٍ ذَا ؟        وبعض الشيبِ يعجِبها 

  
  
  
  

  
  . ٣٣الأزهية ، ص)   ١( 
  . ٨٠سورة البقرة ، الآية   ) ٢( 
  . ٧٥سورة ص ، الآية   ) ٣( 
  . ٦سورة المنافقون ، الآية   ) ٤( 
  . ١٥٣سورة الصافات ، الآية   ) ٥( 
  . ٧٨سورة مريم ، الآية   ) ٦( 
  . ٨سورة سبأ ، الآية   ) ٧( 
  . ٦٣سورة ص ، الآية   ) ٨( 
  لأبي ، ، واللمع في العربية ٣٤الأزهية ص : ت من مجزوء الوافر ، وهو لعبيداالله بن قيس الرقيات ، وهو من شواهد البي  ) ٩( 

   ، م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، مكتبة النهضة العربية  ،عالم الكتب  ،الطبعة الثانية ، حامد المؤمن :  تحقيق ،عثمان بن جني  الفتح        
  . ٩/٥٣، واللسان   ٢٩٠ص         

  
  



٢٢٠ 

  :ه للقاعدة الأصولية ركعد الأساسية عند تخريجه لشاهد نحوي كذوتارة يأتي بالقوا
  

  :نكرة في قول الشاعر " من"وذلك عندما ذكر أن . إلا على نكرة " رب"لا تدخل 
   ) ١( يا رب من يبغض أذْوادنا        رحن على بغضائه واغْتدين 

  
يا رب "وهي لا تدخل إلا على نكرة كأنه قال " رب"هنا نكرة أنه أدخل عليها ها" من"علل يء 

  ) ٢( " إنسان
  
  

  :الجزاء لايكون إلا بالفعل ، عند تخريجه لقول الشاعر : كما ذكر القاعدة الأصولية 
  

  ) ٣(  لا تجزعي إِنْ منفساً أَهلَكْته        وإِذَا هلَكْت فَعند ذَلك فَاجزعي
  

على تقدير "  منفساً "ونصب . إنما تقتضي جواباً واحداً "  إذا "إحدى الفاءين زائدة ، لأن  : "قال 
  ) ٤( " لاتجزعي إِنْ أهلكت منفساً أهلكته ، لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل: 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ١٠١ة ص ، والأزهي ١٠٨/  ٢اب البيت من السريع وهو لعمرو بن قميئة في الكت)   ١( 
  . ١١/  ٤ وشرح المفصل  ١/٤١وبلا نسبة في المقتضب  

  ١٠٢الأزهية ص )  ٢( 
   ٣/١٢٩،  ٢/٨١،  ٤٨/ ١، أمالي ابن الشجري   ١٣٤/  ١الكتاب : للنمر بن تولب ، وهو من شواهد  البيت من الكامل)  ٣( 
  . ٤٤،  ٤٣،  ٩/٤١،  ٣/٣٢،  ٣٢١،  ١/٣١٤،   والخزانة  ٥٢٧،  ٢٢٠والمغني ص  

  ٢٤٨الأزهية ص)   ٤( 



٢٢١ 

لقياس أنه يعرض أحياناً عدة أقيسة بطريقة متداخلـة  لملاحظ  أيضاً على طريقة الهروي في اومن ا* 
  .ومرتبة ومتسلسلة للإحاطة بمسألة من المسائل النحوية من جميع جوانبها 

  )   ١( . النافية " ما"النافية عمل " إن"ظهر ذلك واضحاً في مسألة إعمال 

حرف نفي لايعمل ويدخل على المبتدأ والخبر ، تشبيهاً له بألف الاستفهام الـذي  " إنْ"ذكر أن فقد 
  )   ٢( . يدخل على المبتدأ والخبر فلا يغيره 

  )   ٣( . في لغة بني تميم " ما"النافية على " إنْ"ثم أورد قياس إهمال 
  )   ٤( . ألا تعمل شيئاً " ما"ثم ذكر أن القياس في 

  )   ٥( " . ليس"أن بعض العرب خالفوا القياس وأعملوها تشبيهاً لها بـ ثم أورد 
" مـا "لأم قاسوها على " ليس"النافية عمل " إن"وذكر بعد ذلك أن من العلماء من يجيز أن تعمل 

  .في المعنى فكلاهما يدلان على النفي " إنْ"وبين " ما"فلا فصل بين " ليس"التي تعمل عمل 
  
القياس عند الهروي أيضاً تعدد المقيس عليه ، فلا يكتفي بذكر شيء واحد يقاس ومما لوحظ على * 

  .عليه وإنما يأتي بمقيس عليه آخر 
  )  . ٦( " كان"جاء ذلك عندما تحدث عن إلغاء 

وقاسها على ظننت . بين أنه يجوز إلغاؤها إذا توسطت أو تأخرت ولا يجوز إلغاؤها إذا تقدمت      
  )    ٨( . لقسم وا)   ٧( وأخواا 

  
  

  . ٤٦،  ٤٥الأزهية ص)   ١( 
  . ١١٣،  ١١٢/  ٨، وشرح المفصل  ٣/٨٢الكتاب : ينظر )   ٢( 
  . ٥٧/  ١الكتاب : ينظر )   ٣( 
  . ٥٧/  ١الكتاب : ينظر )   ٤( 
  ١٦٧/  ١والخصائص  ١/٥٧الكتاب : ينظر )   ٥( 
   ،٢، ق ١، والصفوة الصفية ج ٢٦١،  ٢٥٧/  ٢نحو لابن السراج الأصول في ال: ، وينظر  ١٩٢،  ١٩١ينظر الأزهية ص)  ٦( 

  . ٤٢٦ص        
  ، وشرح ٨٧٦،  ٨٧٥/  ٢، والمسائل البصريات  ٢٩، والجمل في النحو ص ٢٦١،  ٢٥٧/  ٢الأصول في النحو : ينظر )   ٧( 

  . ٩٩/  ٢، والهمع  ٩٩/  ٧المفصل         
  . ١٧٧٦/  ٤، والارتشاف  ٢٠٥/  ٣شرح التسهيل لابن مالك : ينظر )   ٨( 
  
  



٢٢٢ 

"   ظننت زيد منطلق "كما أنه لايجوز "  كان "على إلغاء "  كان زيد قائم : "فلا يجوز أن يقال      
  " . زيد قائم كان "قائم ، و  -كان  -ويجوز زيد  " . واالله زيد منطلق"و 

  و " زيد واالله منطلق" ، و "  نطلق ظننتزيد م "و "  منطلق -ظننت  -زيد  : "وز ـكما يج     
  " .زيد منطلق واالله" 
  

يجمع "  ظن والقسم "على شيئين هما "  كان "وهكذا أورد الهروي قياس شيء واحد وهو إلغاء      
  .ا رابط واحد هو الإلغاء مهبين
  

بين شيئين مـتلازمين  بتوسطه  –إبطال العمل في اللفظ والمحل لضعف العامل : ويقصد بالإلغاء      
  .أو تأخره عنهما  –كالمبتدأ وخبره ، والجار ومجروره ، والنعت و منعوته ، والفعل وفاعله 

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢٣ 

  :أنواع القیاس عند الھروي 
  

  :تنوع القياس عند الهروي في ضربين 
  .قياس العلة  – ٢          .قياس الشبه  – ١
  

  : الشبه عنده وهو وظهر نوع واحد لقياس 
  :وجه الشبه عنده إلى قسمين  انقسم الاستدلال بالنظير باعتبارحمل النظير على نظيره و

   
  :حمل النظير على النظير باعتبار الشبه اللفظي  :الأول 

  . "أزرق" علىحملاً لها في اللفظ على زيادا " ابن"على " الميم"زيادة : ومن أمثلته 
  )    ١( . ، والميم زائدة للتوكيد " زرقم"ل كما قي" ابنم: "فيقال 

  
  :حمل النظير على النظير باعتبار الشبه المعنوي  :الثاني 

  )    ٢( . النافية في العمل لأا نفي " ما"النافية على " إنْ"حمل : ومن أمثلته 
 المعنى أيضاً، لتي تكون ذاا" عسى"التي تكون بمعنى الشك مجرى " لعل"إجراء : أيضاً : ومن أمثلته 
معنى الشـك  " لعل"وأورد الهروي لـ)  ٣(  أن يكونا للترجي والإشفاق" عسى"و " لعل"فالأصل في 
  .التي تكون بمعنى الشك " عسى"وحملها على 

  
  . ٢٣ص الأزهية )   ١( 
  . ٤٥الأزهية ص )   ٢( 
  لاتأتي إلا لمعنى واحد " لعل "فأكثر البصريين يرون أن . اء لمعان أخرى غير المعنى الأصلي لها محل خلاف بين العلم" لعل "مجيء )  ٣( 

  .وهو الترجي في المحبوب ، والإشفاق في المكروه        
  .التعليل ، و الاستفهام ، و الشك : أما الكوفيون فقد أوردوا لها معاني        

       ٥/  ٢رح التسهيل لابن مالك ـشو،  ٨٦،  ٨٥/   ٨شرح المفصل ،و ٧٣/  ٣،والمقتضب  ٢٣٣/  ٤الكتاب :ينظر 
  . ١٥،  ١٤/  ٢التصريح و،  ١٥٢/  ٢لهمع و،  ٣٧٩المغني و،  ١٢٤٠/  ٣الارتشاف و،  ٥٨٠،  ٥٧٩الداني  الجنىو  
  شرحو،  ٤٦٢وجواهر الأدب ص ،  ٤/٢٣٣نظر الكتاب ي. تأتي لمعنى الرجاء والإشفاق " عسى"وذكر أكثر النحويين أن        
  ، ١/٢٦٩، أوضح المسالك  ٢٠١، المغني  ٣/١٢٢٣الارتشاف و،  ٤٦٢ص الجنى الداني و٧/١١٥ل المفص       

  .ومابعدها  ١/٦٧٥التصريح و،  ٢/١٣١الهمع         
  ٣١٥،  ٩/٣١٤نظر ذلك في الخزانة ي. التي بمعنى الشك فقد أوردها بعض العلماء " عسى "أما        

  
  
  



٢٢٤ 

  :أما قیاس العلة فمن أمثلتھ 
  
في الإعمال والإلغاء لاشتراكها معها في التقـديم والتوسـط   " أخواا"و " ظن"على " كان"ل حم* 

  )    ١( . والتأخير 
  

وأخواا إذا توسطت أو تأخرت ولايجوز إلغاؤها إذا تقدمت ، لذلك حملـت  " ظن"يجوز إلغاء      
  .عليها بعلة التقديم والتوسط والتأخير " كان"

  
اكهما معها في دخول في وقوع الفعل بعدها ، وكفها عن العمل ، لاشتر" إنّ"ى عل" رب"وحمل      

.عليها" ما"
  )٢    (  

  
ل اختصاصها من دخولها علـى   ييكفها عن عمل النصب ، ويز" إنّ"على " ما"فكما أن دخول      

 ـ " رب"الأسماء فكذلك دخولها على  ى يكفها عن عمل الجر ، ويزيل اختصاصها من دخولهـا عل
  .الأسماء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ١٩٢،  ١٩١الأزهية ص )   ١( 
  . ٩٠الأزهية ص )  ٢( 



٢٢٥ 

  :بعد دراسة القیاس عند الھروي تبین مایلي 
  
   . يأتي القياس في المرتبة الثانية عند الهروي في كتابه ، فلم يبلغ اعتداده به مبلغ اعتداده بالسماع .١
  
يعرض أحياناً  هوإن لاحظنا عليه أن. نحوي البسيط جاء القياس عنده من نوع القياس اللغوي ال .٢

القياس بطريقة متداخلة ، فتداخلها كان بسيطاً ليس ذلك التداخل المعقد أو الفلسـفي ، ممـا   
ول إلى النتيجة  من بداية عرض المسألة حتى الوصيعطي قياسه وضوحاً وبساطة فيجعله متسلسلاً

  .النهائية بطريقة مقنعة ومركزة وجلية 
  
كمـا أنـه كـان    . رد الهروي الأقيسة التي ذكرها النحويون قبله ، ولم يأت بأقيسة جديدة أو .٣

لايخوض في خصائص هذه الأقيسة بمحاولة تعريفها ، أو بيان أركاا ، أو اختلاف آراء العلماء 
  .وإنما كان يكتفي بعرضها ، وذكر أمثلة عليها . فيها 

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢٦ 

  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  المبحث الثالث
  

  العلة
  



٢٢٧ 

  
  المبحث الثالث

  
  العلة
  

  
وقد كـان السـابقون يعللـون     .كانت العلة محور اهتمام علماء النحو منذ العصور الأولى      

مايصدرونه من أحكام رغبة في تثبيت المسائل ومحاولة كل واحد منهم إقناع الآخرين بعلته التي يأتي 
  .ية ا لتفسير الظاهرة النحو

  .إخضاع الظواهر وأحكامها إلى ورافق التعليل النحو منذ نشأته ، حيث كانوا يهدفون من ورائه 
  ويعد الخليل أول من بسط القول في العلل ، وكثر التعليل عنده كثرة لفتت إليه الأنظار ،

يسبقه إلى أحد ، ومالم  هواستنبط من العروض ومن علل النحو ما لم يستنبط"فقال عنه الزبيدي      
  ) ١( " مثله سابق

  ) ٢( .  أكثرها عن الخليل منثورة في كتابهوكثر التعليل لدى سيبويه وكانت علله التي أخذ 
  .حيث أصبحت علل النحو لها قيمة عند النحويين وتطورت العلة في القرن الثالث الهجري      

  :ؤلفات مستقلة من أهمها أما في القرن الرابع فقد زاد اهتمام النحاة بالعلة ، وأفردت بم
  .علل النحو لأبي الحسن محمد بن عبداالله الوراق ، والإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي 

هذا العصر بطريقة الفقهاء والمتكلمين ، وألفوا على منوالهم وساروا على جهم وتأثر النحاة في      
يهدف إلى تثبيت الأحكام إلى العلل الجدلية الـتي  ، فانتقل التعليل من طور التعليل التعليمي الذي 

  .يميزها التعقيد والغموض فأصبحت متشربة بروح الفلسفة وعلم الكلام 
  
  
  
  

  
   .  ٤٧طبقات النحويين واللغويين ، ص )   ١( 
   . ٢١٢،  ١٨٦خديجة الحديثي ، ص: دراسات في كتاب سيبويه ، الدكتورة : نظر ي)   ٢( 
  
  
  



٢٢٨ 

 :أنواع العلة   -
  :اختلفت تقسيمات العلة عند النحويين    

  ) ١( : فهي عند ابن السراج نوعان 
  .كل فاعل مرفوع : كأن نقول يؤدي إلى كلام العرب ،: الأول 
لم صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً ، وإذا تحركت : يسمى علة العلة مثل أن يقولوا : الثاني 

وحاً قلبتا ألفاً ، وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العـرب ،  الياء والواو وكان ماقبلها مفت
وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها ، وتبين ا فضل هذه اللغة على غيرهـا مـن   

  .اللغات 
  ) ٢( : أما الزجاجي فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام 

  .دلية العلة الج -٣    .العلل القياسية  -٢    .العلل التعليمية  -١
  

  ) ٣(  :وقسمها ابن جني إلى قسمين 
  .قسم واجب لابد منه 

  .مايمكن تحمله على تجشم واستكراه : والقسم الثاني 
  ) ٤( : وقسمها من حيث الجواز والوجوب 

  .علل مجوزة  -٢    .علل موجبة للحكم  -١
  

  :وذكر السيوطي أن المشهور من العلل التعليمية أربعة وعشرون نوعاً وهي 
علة استماع ، وعلة تشبيه ، وعلة استغناء ، وعلة استثقال ، وعلة فرق ، وعلة توكيد ، وعلة      

تعويض ، وعلة نظير ، وعلة نقيض ، وعلة حمل على المعنى ، وعلة مشاكلة ، وعلة معادلة ، وعلـة  
 ـ ة قرب ومجاورة ، وعلة وجوب ، وعلة جواز ، وعلة تغليب ، وعلة اختصار ، وعلة تخفيف ، وعل

  ) ٥( . دلالة حال ، وعلة أصل ، وعلة تحليل ، وعلة إشعار ، وعلة تضاد ، وعلة أولى 
  

  
   .  ١/٣٥ينظر الأصول في النحو )   ١( 
  الدكتور مازن المبارك ، الطبعة السادسة ، دار : ينظر تفصيل ذلك في الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق )   ٢( 

  . ٦٥،  ٦٤م ،  ص ١٩٩٦   /هـ  ١٤١٦ئس ، بيروت ، لبنان ، النفا       
  . ١٦٣،  ١/١٤٤الخصائص : ينظر تفصيل ذلك في )  ٣( 
   .  ١/١٦٤ينظر تفصيل ذلك في الخصائص )   ٤( 
  . ٨٥،  ٨٤،  ٨٣ينظر أمثلة لهذه العلل في الاقتراح ص)  ٥( 



٢٢٩ 

  :موقف الھروي من العلة 
  

بالتعليلات الواضحة التي تكـون عونـاً للمـتعلم أو    " لحروفالأزهية في علم ا"زخر كتاب      
  .القاريء في تبسيط الأحكام النحوية وتقريبها لذهنه 

  .ولا أبالغ إن قلت إنه علل لمعظم المسائل النحوية التي أوردها في كتابه 
  

ة في وعلى الرغم من حرص الهروي على التعليل إلا أنه لم يصرح بمسمى العلة إلا مرة واحـد      
وهي ألفاظ لا تخفى على دارس اللغة ) لأنه ، لأن ، لام التعليل ( كتابه وإنما كان يشير إليها بألفاظ 
  .أن مابعدها علة لما قبلها من حكم 

  
دخول ألف الاستفهام على ألـف الوصـل   (ه بلفظ العلة جاء في باب ع الذي صرح فيوالموض     

  .) وعلى ألف القطع وعلى ألف لام التعريف 
  

  :إذا أدخلت عليها ألف الاستفهام عوضت من ألفها مدة ، فقلت " أيمن االله"وكذلك : قال 
  ) ١( . والعلة فيها الفرق بين الاستفهام والخبر " آيمن االله لقد كان ذلك "

  
حافلاً بالعلل النحوية ، فقد وردت فيه أيضاً بعض العلل الصرفية ، " الأزهية"وإن كان كتاب      

  .ورها في غضون معالجته المسائل النحوية ولوحظ ظه
  

  وكان الهروي كثيراً مايورد علل القدماء ، لتأييد الحكم النحوي ، وعلى رأسهم سيبويه والفراء     
  .وكان ينقل علة العالم كما هي ، دون إثبات جودا أو نقضها 

  
  
  
  
  

  
   . ٤٣الأزهية ص)   ١(  

  



٢٣٠ 

  :یھ ھي ومن العلل التي ساقھا على لسان سیبو
  
  :علة العوض  - ١

  .الشرطية ، لتكون عوضاً من حذف الفعل " أنْ"مع " ما"وعلل ا زيادة 
ة من حرفين من ـأخرى ، وهي مركب"  أَما "وفي كلام العرب ) : إِما و أَما ( يقول الهروي في باب 

  "أنت سائراً سرت معك وأما " ، " أما أنت مطلقاً انطقلت معك : "، وذلك قولك "  ما "و "  أنْ "
من اللفظ ، وأضمرت وزيدت " كان"فحذفت " أن كنت سائراً سرت معك"تقديره : قال سيبويه 

  ) ١( ". اليماني"و " الزنادقة"لتكون عوضاً من حذف الفعل ، كما كانت الهاء والألف عوضاً في " ما"
  
  :علة الأصل  - ٢

  . ) ٢(  ﴾علَيكُم  واْ مما أَمسكْنفَكُلُ﴿ : في قوله تعالى " من"وعلل ا زيادة 
  

  :فقد قال بعض النحويين ) فكلوا مما أمسكن عليكم : ( فأما قوله عز وجل "يقول الهروي 
  .فكلوا ما أمسكن عليكم : ها هنا زائدة ، والمعنى " من"إن 

  ) ٣( . ستفهام إنما تزاد في غير الواجب خاصة نحو النفي والا" من"وهذا غلط عند سيبويه لأن 
  
  :ومن العلل التي نقلھا على لسان الفراء ھي  -
  
  :علة كثرة الاستعمال  -١

  .في القسم في الوصل " أيمن"وا علل حذف همزة قطع 
  :يمين االله وأيمن االله ، قال زهير : "هي ألف قطع ، وهي جمع يمين ، يقال : وقال الفراء "قال الهروي 

  ) ٤( ومنكم       بمقْسمة تمور ا الدماءُ فَتؤخذُ أَيمن منا 

  

  
   . ٢٩٤، ١/٢٩٣الكتاب : ينظر  ، و ١٤٧،  ١٤٦الأزهية ص)   ١(  

  . ٤: سورة المائدة ، الآية )   ٢( 
  . ٤/٢٢٥، وينظر الكتاب  ٢٢٧الأزهية ص)   ٣( 
  . ١٠٠سبق تخريجه ص )   ٤( 
  



٢٣١ 

  :وقال أبو النجم 
  ) ١( لِ يأتي لها من أيمنٍ وأشم

  ) ٢( . وإنما حذفت في القسم في الوصل لكثرة الاستعمال : قال 
  
  : علة الأصل - ٢

  .وعلل ا تسمية ألف الفعل المهموز أوله من الثلاثي بألف الأصل 
  ) ٣( " ونحوها ألف الأصل ، لأا فاء الفعل" أكل"والفراء يسمي ألف : "يقول الهروي 

  
  
  

**************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٤٠٦ /١والإنصاف ، ٥/٤١وشرح المفصل ، ٦٠٧، ٣/٢٩٠، ١/٢٢١الكتاب :وهو من شواهد ، الشطر من الرجز )   ١( 
    ٥٣٩،  ٥٣٨، والجنى الداني ص ٤٣،  ٤٢، ورصف المباني ص ٤٠٧،  ١/٤٠٤الإنصاف : وينظر.  ٢٢،  ٢١الأزهية ص)   ٢( 

  . ٤/٢٣٩والهمع         
   . ٢٦الأزهية ص)   ٣( 
  



٢٣٢ 

ومن الملاحظ أيضاً على الهروي أنه كان يحرص على تعليل الحكم النحوي الذي يرد في بعـض       
  .الآيات والشواهد الشعرية التي يستشهد ا 

  
  :بالباء ، في قوله تعالى " ما"كتعليله لخفض مابعد 

  
﴿  ميثَاقَههِم ما نَقْض١ ( ﴾فَبِم (  ،﴿ نم ةمحا رن فَبِمل اللّه ملَه ت﴾  )٣( صلة ملغاة"  ما "لأن  ) ٢ (  
  

  : في قوله تعالى " أو"بـ " يتوب"وكتعليله لنصب الفعل 
﴿لَك سلَي  هِملَيع تُوبي أَو ء يرِ شالأَم ن٤(  ﴾م (  . ا بمعنىحتى"لأ . " )٥ (  
  

  لشاعرفي قول ا" أم"ف بالواو وبين العطف بـ تعليله للفرق بين العط: ومثل 
  

َـاءٍ        وطُولُ العهد أَم مالٌ أَصابوا    ) ٦( وما أَدرِي أَغَـيرهم تن

  
لأنه لم "  أم "بـ "  المال "بالواو ، وعطف "  تناء "على "  طول العهد "بين الهروي أنه عطف      

بمترلة اسم واحد "  ول العهدط "و "  التناء "عديلاً للتناء ، وإنما جعل "  طول العهد "يرد أن يجعل 
  :، وكأنه قال "  أم "بـ "  المال "عادل بينهما وبين 

  ) ٧(  " وما أدري أغيرهم هذا أم غيرهم مالٌ أصابوه"
  
  

  
  . ١٥٥: سورة النساء ، الآية )   ١( 
  . ١٥٩: سورة آل عمران ، الآية )   ٢( 
  ٨٢الأزهية ص: ينظر )   ٣( 
  . ١٢٨: لآية سورة آل عمران ، ا)   ٤( 
  . ٢٦٦،  ٢٤٥،  ٢٢٥،  ١٥٠،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٠٨،  ٧٤،  ٥٥، وينظر كأمثلة أيضاً ص ١٢٢ينظر الأزهية ص)   ٥( 
  وأمالي ابن.  ١٣٠، ١/٨٨الكتاب : ، وهو من شواهد  وهو للحارث بن كلدة. ت من الوافر تباعد ، والبي: معنى تناء )   ٦( 

  . ٨٩/  ٦، وشرح المفصل  ١٠٧/  ٣،  ٧١ / ٢،  ١٠،  ٦/  ١الشجري          
  ،  ١٨٧،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ١٠٢،  ١٠١،  ٨٢،  ٣٦،  ٣٤نظر كأمثلة أيضاً صي،  ١٣٧نظر الأزهية صي)   ٧( 

٢٧٠،  ٢٤٨،  ١٩٨،  ١٩٧  ١٩٤،  ١٨٨ .  



٢٣٣ 

  :أنواع العلة عند الھروي 
  

  :تنقسم العلل عند الھروي إلى قسمین 
  
  .ـ العلة النحوية  ١
  .العلة الصرفية  – ٢

  :أما العلة النحوية ، فقد رأيت أنواعها عند الهروي فيما يأتي 
  
  : علة الفرق - ١

ين مظهران مختلفان، توخياًوهي علة تتصل بقصد الإبانة، إذ ي١( لدقة الدلالة عطى للحكمين المتشا (  
الثقيلة ، حيث ذكر الهروي أن  المخففة من" إنْ"تعليل لزوم اللام في خبر " الأزهية"ومما جاء منها في 

فإذا ذكر اللام فهـي  . وذلك للفرق بين الإيجاب والجحد  .المخففة من الثقيلة " إنْ"اللام تلزم خبر 
وإذا أريد النفي فإنه يسقط اللام نحو " . إنْ زيد لمنطلق: "المخففة من الثقيلة في معنى الإيجاب ، نحو 

  ) ٢( . ازيد منطلق م :فيكون المعنى " إنْ زيد منطلق: "
النافية ، فهناك فرق بين " إنْ"المخففة ، وليس " إنْ"فدخول اللام يرفع اللبس والتوهم بأن المقصود 

  .معنى النفي ومعنى الإثبات 
عند خشية اللبس بين حكمين نحويين أو معنيين  ) ٣( والهروي كغيره من النحويين ، يأتي بعلة الفرق 

  .ع من خلالها التفريق بين الشيئين مات التي يستطاين ، فيذكر العلامتشا
  
  
  
  

  
  الدكتور محمود جاسم محمد الدرويش ، الطبعة : مقدمة علل النحو ، لأبي الحسن محمد بن عبداالله الوراق ، تحقيق : ينظر )   ١( 

  . ٦١م ، ص ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠الأولى ، مكتبة الرشد ، الرياض ،         
  ه وقدم لهـققدالجمل في النحو ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، : ، وينظر أيضاً  ٤٨ص ينظر الأزهية ،)   ٢( 

   ٣٥١م ، ص ١٩٩٦   /هـ  ١٤١٧الة ، بيروت ، ـة الرسـة ، مؤسسـة الخامسـعلي توفيق الحمد ، الطبع/  الدكتور        
  . ٣٧٧،  ١٠/٣٧٥زانة ، والخ ٢/٨١، والتصريح  ٣/١٤٧الشجري  ، وأمالي ابن        

  ١٤٣، ص ٤٣ينظر كأمثلة أيضاً لعلة الفرق في الأزهية ص)   ٣( 
  
  



٢٣٤ 

  : علة الأصل - ٢
وهي حينما تكون القاعدة الأصلية التي اتفق عليها النحاة ، علة لما يرد من الأحكام الفرعيـة       

  .والجزئية التي تتصل ا 
  " :الأزهية"ومن الأمثلة التي جاءت في 

  " .واو النسق"وكيد الجحد ، إنما يكون مع أن ت 
ها هنا توكيد للجحد ، وليست بحرف عطف ، إنما حـرف  " لا"فـ " ماقام زيد ولا عمرو: " نحو 

العطف الواو وحدها ، وعلة ذلك أنه لا يجمع بين حرفي عطف ، كما لا يجمـع بـين تـأنيثين لأن    
  ) ١( . أحدهما يغني عن الآخر 

  
  :فها النحويون فمن الأصول التي عر

  
  .  ) ٣( وعدم الجمع بين تأنيثين  ) ٢( عدم الجمع بين حرفي عطف 

في المثال السابق ، لاتكون حرف عطف ، وإنما هي توكيد للحجد ، " لا"والهروي عندما بين أن      
علل ذلك بأن الأصل عند النحاة عدم الجمع بين حرفي عطف ، وشبه ذلك بأصل آخر عندهم وهو 

  .مع بين تأنيثين عدم الج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٢٠٤،  ١٩٤،  ١٨٨،  ١٨٧: ، ص  ١٠٨، وينظر أيضاً كأمثلة ص ١٥١الأزهية ، ص: ينظر )   ١( 
  ، وحواشي أوضح المسالك ٥٢٩، والجنى الداني ص ١٠٠، ورصف المباني ص ١٣١معاني الحروف للرماني ص: ينظر  )  ٢( 

  ٣/٥٩٨، والتصريح  ٣/٣٣٩        
  ١/٢٠الإنصاف :  ينظر  ) ٣( 



٢٣٥ 

  : علة استحسان - ٣
وتكون في مسألة ذات وجهين ، أو تركيبين مختلفين ، فيفضل أحدهما علـى الآخـر ويستحسـن    

  .لأسباب يراها النحاة 
  

  :ومن الأمثلة التي أوردها الهروي لهذه العلة 
، أنه إذا " زيد أم عمرو أقام"، نحو " أيهم"و " أيهما"بمترلة " أم"تعليله للتركيب الذي يكون فيه      

، لأنـك عنـه   " أزيداً لقيت أم عمراً ؟ : " أريد هذا المعنى ، فإنه يكون تقديم الاسم أحسن ، نحو 
  . تسأل 
كان تقديم الفعل أحسن ، لأنك عنه " أضربت زيداً أم شتمته: "ويجوز تقديم الفعل ، فإذا قلت      

  ) ١( . تسأل 
  
  : علة لعدم جواز – ٤

نحويون قواعد يسيرون عليها في كلامهم ، فإذا جاء مايخالف قواعدهم إما أنْ يؤولـوه أو  وضع ال
  .ويجتهد النحاة في تعليل ماجاء مخالفاً للقاعدة النحوية . يحكموا بشذوذه ، أو عدم جوازه 

 ـ. والهروي كغيره من النحاة يورد القاعدة الأصلية والأمثلة عليها      ائزة وينقل التراكيب غير الج
  .معللاً ذلك 

  
  :ومن الأمثلة على ذلك 

  " .مطرنا بين الكوفة فالقادسية: "مثل " إلى"بيانه أن من مواضع الفاء أن تكون نسقاً بمعنى 
داري مـن الكوفـة   : "المعنى إلى القادسية ، ثم ذكر أن هناك تركيبا لايجوز  أن يقال وهـو       

مابين الكوفة إلى القادسية ، كما يكون  تكون آخذةًلأن دارك لا: "لك بقوله ، وعلل ذ" فالقادسية
إذا كان مابين الكوفة والقادسية كله مـن  " إلى"وإنما تصلح  المطر آخذاً مابين الكوفة إلى القادسية ،

  ) ٢( " . دارك
  
  

  
  ، ورصف ٣/١٠٦، وأمالي ابن الشجري  ١٧٠،  ٣/١٦٩ألة أيضاً في الكتاب ـنظر هذه المسي، و ١٢٤نظر الأزهية صي)   ١( 

  . ٩٤المباني ص        
  . ١١،  ١٠/ ١١الخزانة : ، وينظر تفصيل ذلك في  ٢٤٤الأزهية ص )   ٢( 



٢٣٦ 

  : علة الدلالة - ٥
  . كل كلمة ينطق ا الإنسان لها معنى من المعاني ودلالة معينة ليتم من خلالها التفاهم بين الناس

  ) ١( " .  اللغةعلم الدلالة هو الدراسه العلمية للمعنى في"فـ 
  .لمعنى على اأن تكون الألفاظ ذات دلالة واضحة ومباشرة بوالنحو العربي اهتم 

فهناك مصطلحات عند النحاة لها دلالتها المعروفة التي تميزها عن غيرها ، فدلالة الفاعل تختلف      
  ) ٢( .عن المفعول ، ودلالة النعت تختلف عن الحال 

ان اللت  ان ـف  ي موض  عین م ن كت  اب الھ  روي ، وھات  ان العلت   ة ـوظھ رت عل  ة الدلال        
  :نسمیھما بـ  أوردھما نستطیع أن 

  .علة الدلالة الزمنية  •
  .علة الدلالة على العجمة  •
  
  : علة الدلالة الزمنية -أ 

كان زيد قائماً ، فالقيام حصل : نقول . يستعمل الفعل الماضي للدلالة على الزمن الذي مضى      
  .زمن ماضٍ  من زيد في

من الأفعال الناقصة التي تدخل على الجملة الاسمية فيكون لهـا اسـم   " كان"ومن المعروف أن      
زائدة ملغاة في بعض الأساليب ، لا اسم لها ولا خبر " كان"ولكن قد تأتي . مرفوع ، وخبر منصوب 

  .، وإنما تدخل رد التوكيد دالة على الزمان الماضي 
  : المعنى . "ما كان أحسن زيداً " مثل  الزائدة" كان"روي لذلك عندما تحدث عن تعرض اله     

  ) ٣( .وعلل أا أدخلت لتدل على أن ذلك قد مضى .زائدة ملغاة ) كان ( و ، ) ما أحسن زيداً (  

  
**************  

  
  مازن الوعر ، الطبعة الأولى ، دار المتنبي ، سورية ،: دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة ، الدكتور )   ١( 

  . ٣١م ، ص ٢٠٠١دمشق ،        
  محمد فضل ثلجي الدلابيح ، دار الكتاب الثقافي ، الأردن ، إربد ،: دليل القاعدة النحوية عند سيبويه ، الدكتور : بتصرف )   ٢( 

  . ٤١، ص م ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٦        
  . ١٨٧ص الأزهية : ينظر )   ٣( 
  
  
  



٢٣٧ 

  : علة الدلالة على العجمة -ب 
: ومن هذه الألفـاظ   .هناك ألفاظ أعجمية دخلت العربية ، وعوملت معاملة الألفاظ العربية      

  .جورب ، وموزج ، وصولج ، وكَربج ، وطيلسان 
لة علـى أنـه   الهاء للدلااق يلحفإنه " مفاعل"فهذه الألفاظ إذا جمعتها جمع تكسير على وزن      
  .إلى العربية  تنقل ةأعجمي

  ) :مواضع هاء التأنيث(جاء الهروي بذلك في باب 
"  الجواربة : "م ـنحو قوله"  مفاعل "ع الذي على زنة ـتدخل الهاء للعجمة في الجم : "يقول      

ت الهاء في وهو الخف ، وهما اسمان أعجميان قد أعربا ، وزيد" جورب و موزج"جمع "  الموازجة "و 
  ) ١( . الجمع للدلالة على أنه أعجمي 

  
  : علة لإمكان النطق – ٦
وهناك كلمات تبقى على حرف  .تنطق العرب بكلمات للتعبير عن المعنى ، ولا تنطق بحروف       

  .، ولا يمكن النطق ا ، لذلك يزيد العرب هاء السكت لإمكان النطق بالكلمة  ) ٢( واحد 
. أا تدخل لإمكان النطق بالكلمـة  ) هاء التأنيث ( أثناء حديثه عن مواضع في  وذكر الهروي     
  :تدخل لإمكان النطق بالكلمة ، وذلك في فعل الأمر إذا صار إلى حرف واحد كقولك  : "ول ـيق
" هو "  ع" هو "  ش" هو "  ق" هنه وما أشبه ذلك ، زيدت الهاء في الوقف لإمكان النطق به ، لأ"  ر

  ) ٣( . لايمكن الوقف على حرف ويبتدأ به ، لأنه لايبتدأ إلا بمتحرك ولا يوقف إلا على ساكن 

أن يلحقوه هاءً حتى يستطاع الكلام به ، لأنه وذلك كان متحركاً ،  إذا فهذه طريقة كل حرف     
لقرا منها  ) ٤( وقد يجوز أن يكون الألف هنا بمترلة الهاء ، كما يقول سيبويه  .لايلفظ بحرف واحد 

  " . أنا : "كما تقول "  كا "، و "  با " :وشبهها ا فتقول 
  

   ،  ٤/٢٨٣على الكافية  ، وشرح الرضي ٣٧٧ة صـ، والتكمل ٣/٦٢٠اب ـالكت اًـ، وينظر أيض ٢٥٤ ص الأزهية )   ١( 
  الحسن ، ومحمد ورـمحمد ن: تحقيق افية ابن الحاجب للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ، ـوشرح ش        
  ،  ٢/١٨٥ م ، ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢الزقراف ، ومحمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،         
  . ٢/٦٣٩والارتشاف  ، ١٨٦        

   ٢١٩، ٤/٢١٨ينظر الكتاب )   ٢( 
   ٢٩٧،  ٢/٢٩٦، وشرح شافية ابن الحاجب  ٩/٤٥يعيش ، وينظر أيضاً شرح المفصل لابن  ٢٥٧الأزهية ص)   ٣( 
  ٣/٣٢٠ينظر الكتاب )   ٤( 
  
  



٢٣٨ 

  : علة البيان - ٧
  :منها   ) ١( تدخل هاء التأنيث آخر الكلمة لوظائف نحوية كثيرة 

  .أا تدخل في الوقف لبيان الحرف أو الحركة قبلها 
ن الحرف أو الحركة قبلها ، نحو دخولهـا  تدخل الهاء في الوقف لبيا: "ومثل الهروي لهذه العلة فقال 

  ونحو دخولها في الوقف لبيان الحركة في قوله " وا زيداه: "بعد ألف الندبة لبيان الألف في قولك 
  ) ٤(  ﴾وما أَدراكَ ما هيه و ﴿  ) ٣( ﴾  يتَسنهلَمö  و﴿ ) ٢(  ﴾ فَبِهداهم اقْتَده﴿ : عز وجل 

  : نحو وبعد ياء الإضافة 
"﴿ تَابِيه٥(  ﴾   ك (  و ﴿ابِيهسح  ﴾ )٦ (  ﴿ويهالم  ﴾ )٧ (  ﴿ويهلطَْانس  ﴾ )٩( "  ) ٨ (  

  
  : علة لعدم الإعراب - ٨

  ) .معرب و مبني ( قسم النحويون الكلام من حيث الإعراب والبناء إلى قسمين 
  .دائماً ، ولا محل لها من الإعراب ويختص الإعراب بالأسماء والأفعال ، أما الأحرف فهي مبنية 

وكلها مبنية لأـا  "لعدم إعراا ، فالحروف لا موضع لها من الإعراب ،  وجعلوا كوا حرفاً علةً
  ) ١٠( . لاتتصرف ، ولا يعتقب عليها من المعاني مايحتاج معه إلى إعراب 

" أي"ن الثقيلة إذا جاءت بمعـنى  المخففة م" أَنْ"ومما جاء من هذه  العلة عند الهروي تعليله كون ، 
  ) ١١( " . لأا حرف يعبر به عن المعنى: "المفسرة ، لا محل لها من الإعراب ، بقوله 

    
  

  . ٢٥٨إلى  ٢٤٩ص)  مواضع هاء التأنيث (الأزهية باب : ينظر )   ١( 
  . ٩٠: سورة الأنعام ، الآية )  ٢( 
  . ٢٥٩: سورة البقرة ، الآية )  ٣( 
  . ١٠: ة القارعة ، الآية سور)  ٤( 
  . ٢٥سورة الحاقة ، الآية )  ٥( 
  . ٢٦سورة الحاقة ، الآية )  ٦( 
  . ٢٨سورة الحاقة ، الآية )  ٧( 
  . ٢٩سورة الحاقة آية )  ٨( 
  . ٤٥٥، والمغني ص ٩/٤٥شرح المفصل : ، وينظر  ٥٥الأزهية ص)  ٩( 
  . ١/٢٠٥التصريح )  ١٠( 
  تجاوزاً أو اختصاراً ، ويقصد به الحرف الذي يدل على" لأا حرف يعبر به عن المعنى: "ل الهروي ، لعل قو ٧٠الأزهية ص)  ١١( 

  )٨/٢شرح المفصل : ينظر . (نى في غيره ، فالحروف لا تعبر عن معنى في نفسها مع         
  



٢٣٩ 

  : علة الضرورة الشعرية - ٩
  .يون كثيراً مفهوم الضرورات الشعرية من القضايا التي اختلف فيها النحو

فمنهم من جعل الضرورة أن يجوز للشاعر ما لايجوز في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلـك ولا       
فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز ، وهذا هو الظاهر من  منه بداً ، وأن يكون في ذلك رد يجد

ذلك في شعره بل جوزوا  الضرورة أن يضطر الشاعر إلى في ومنهم من لم يشترط .) ١( كلام سيبويه 
ع قد ألفت فيه الضرائر ، وهذا ما ذهب إليه ابن ـلام ، لأنه موضـله في الشعر مالم يجز له في الك

  ) ٢( . جني 
والضرورة الشعرية عند جمهور علماء العربية ، عبارة عن مخالفة المألوف من القواعد في الشعر ،      

  ) ٣( . قافية أو لم يلجأ سواء أُلجيء الشاعر إلى ذلك بالوزن وال
  

  :وأرى أن أبسط تعریف للضرورة الشعریة ھو 
  

  .خروج الشاعر عن قواعد النحو والصرف من أجل الوزن والقافية 
  :كثيرة منها  ) ٤( والضرورات الشعرية التي رصدها النحويون في كتبهم 

  " . مساجد "بدلاً من "  مساجد : "صرف الممنوع من الصرف نحو  .١
  " . السماء "بدلاً من "  السما "الممدود ، نحو قصر  .٢
  :حذف ما لا يحذف مثل  .٣

  :حذف الياء من الاسم المنقوص المقترن بأل كقول الشاعر 
  ) ٥( فطرت بِمنصلي في يعملات      دوامي الأَيد يخبطن السريحا 

  
  

  . ٥/٢٣٧٧، والارتشاف  ٢/٥٦٦شرح جمل الزجاجي : ينظر   ) ١( 
  . ٥/٢٣٧٧، والارتشاف  ٢/٥٦٦شرح جمل الزجاجي : ينظر   ) ٢( 
  هـ ١٤٢٠رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي ، الطبعة السادسة القاهرة ، : فصول في فقه العربية ، دكتور : ينظر )   ٣( 

  . ١٦٣ص  م ، ١٩٩٩        
  افـوالارتش،  ٦٣٣،  ٥٦٦ح جمل الزجاجي رـ، وش ٣٩٣و صـ، والجمل في النح ٦٥،٥٣/ ١اب ـالكت: ينظر  )  ٤(  

  . ٦٨٢،  ٦٦٢ص  ٢ق ٢، والصفوة الصفية ، ج ٢٤٣٤،  ٢٣٧٧/ ٥         
  والمغني ، ١٩٠/  ٤،  ٢٧/  ١الكتاب : البيت من الوافر ، وهو لمضرس بن ربعي أو يزيد بن الطثرية ، من شواهد   ) ٥(  

  . ١/٢٤٢، والخزانة  ٢٩٧ص         
  
  



٢٤٠ 

  :ة الوصل همزة قطع والعكس نحو جعل همز - ٤
  " . أكرم "بدلاً من "  اكرم "و "  ابن "بدلاً من "  إبن "

  
تعليله صرف الممنوع من الصرف في الشعر ، وذلك عندما بالضرورة الشعرية الهروي  هومما علل     

  :استشهد بقول الشاعر 
  ) ١( داً فَاضت العين تدمع ائنٍ        جوالس نجذَا أُم سرياحٍ غَدت في ظَعإِ

  ) ٢( لضرورة الشعر " ائنظع"بين أن الشاعر صرف 
  
  
  :علة التوكيد  - ١٠
 ويقصـد بالزائـد  . زيادا التوكيد  إن ثمة حروفاً في اللغة العربية تأتي في الكلام زائدة ، وعلة     

كانت زائدة إلا أا تفيد معـنى   الذي يفيد التوكيد أنه لو حذف لاستقام الكلام بدونه ، فهي وإن
  .يزداد به الكلام بلاغة وهو التوكيد 

  
ا تفيد فضل تأكيد وبيان زائداً فإمعنى وأما الحروف الزائدة فإا وإن لم تفد "يقول ابن يعيش      

  ) ٣( . بقوة المعنى وهذا معنى لا يتحصل إلا مع كلام  تكثير اللفظ ا وقوة اللفظ مؤذنةبسبب 
  ) ٤( . رض الهروي لزيادة الحروف وعلة زيادا في مواضع متفرقة من كتابه وتع
  

زائـدة   الصلة ، فبعضهم يسميها" ما"ومن ذلك أنه ذكر أن بعض النحويين اختلفوا في تسمية      
ظـان  وعلة ذلك ألا يظن م ، ولا يسميها صلة ولا زائدة ،توكيداً للكلا:ولغواً ، وبعضهم يسميها 

  ) ٥( .لغير معنى البته أا دخلت 
**************  

  
  .  ٦/٢٣٣، ولسان العرب  ٢/٦٠٧، وأمالي ابن الشجري  ٢٦٩البيت من الطويل ، وهو لدراج بن زرعة في الأزهية  ص)  ١( 
  . ٢٧٠صالأزهية : ينظر )  ٢( 
  . ٨/٤شرح المفصل )  ٣( 
  ٢٢٦،  ١٦٧،  ١٤٢ص : ينظر كأمثلة )  ٤( 
  . ١٣٣،  ٨/١٣٢وشرح المفصل  ٤/٢٢١الكتاب : ، وينظر أيضاً  ٧٩ص ينظر الأزهية )  ٥( 
  
  



٢٤١ 

  :ورأیت العلل الصرفیة عند الھروي تتمثل فیما یأتي  -
  : علة التقاء الساكنین - ١

  ) ١( : للعرب طرق مختلقة في التخلص من التقاء الساكنين وردت في كتب النحاة 
  .التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول  -
 .ص من التقاء الساكنين ببناء الثاني على الكسر التخل -
 .التخلص من التقاء الساكنين بالضم  -
 .التخلص من التقاء الساكنين بالفتح  -
  .التخلص من التقاء الساكنين بحذف الألف  -
  .التخلص من التقاء الساكنين بحذف الواو المضموم ما قبلها  -
  .ا قبلها التخلص من التقاء الساكنين بحذف الياء المكسور م -

  :ومن أمثلة علة التقاء الساكنين عند الهروي 
  .تعليله كسر ألف اللام عند دخول الألف واللام على ألف الوصل 

فإذا أدخلت الألف واللام على ألف الوصل كسرت لاجتماع الساكنين وحـذفت ألـف   "يقول 
  ) ٢( " ستخراج ونحوهاالاسم ، والابن ، والانطلاق، والاكتساب ، والا"الوصل في اللفظ ، كقولك 

تحذف ألف الوصـل في  " اَلْابن"نقول " ابن: "على اسم همزته همزة وصل مثل " أل"فعندما تدخل 
  .لذلك يحرك اللام بالكسر منعاً من التقاء الساكنين " اللام والباء"فيلتقي ساكنان " ابن"اللفظ من 

  . عند تثنيتها" الذي"من " الياء"حذف : ومن الأمثلة أيضاً 
  ) ٣( " إذا ثنيت لالتقاء الساكنين،لأن الذي غير معرب" الذي"إنما حذفت الياء التي كانت في "يقول 

عند "  الذي "أين ذهبت الياء في : وقد يقول قائل "  الذان "  " الذي "فمن المعروف أن المثنى من 
  التثنية ؟

" الذياْن"فلو أثبتت الياء لقلت . ين إن العرب حذفت هذه الياء منعاً من التقاء الساكن: نقول      
فمنعاً من هذا الالتقاء حذف أحدهما وهو الياء لأن الألـف علامـة   " الياء والألف"فيلتقي ساكنان 

  .التثنية 
  

  
  ١٢٦إلى  ٩/١٢١، وشرح المفصل  ٤٥٩إلى  ٤٥٥، والمفصل  ١٩٨إلى  ١٨٥والتكملة   ١٥٦إلى  ٤/١٥٢ينظر الكتاب )  ١( 

  . ١٦٣،  ١/١٦١والأشباه والنظائر .  ٧٢٨إلى  ٢/٧١٧رتشاف ، والا       
  . ٢٦الأزهية ص)  ٢( 
  . ٤٢١،  ١/٤٢٠والتصريح  ١/١٢٧، وأوضح المسالك  ٥٦،  ٣/٥٥أمالي ابن الشجري ، : ، وينظر  ٢٩٧الأزهية ص )   ٣( 



٢٤٢ 

  : علة الفرق -٢ 
وتجيء همزة القطع مكسورة . ماً أكرم إِكرا :تكسر همزة القطع في المصدر من الرباعي فتقول      

في هذا الموضع من أجل التفريق بين المصدر والجمع لأنه لو فتحت لالتبس بجمع التكسـير الـذي   
  "أَفْعال"يكون على 

  
  :وذكر الهروي هذه القاعدة مبيناً العلة فيها 

" إكرامـاً أكـرم  : "واعلم أن ألف القطع في المصدر من الرباعي تبدأ بالكسر كقولك "يقول      
أكـرام ،  : وأخرج إخراجاً ، وإنما كسروها في المصدر ليفرقوا بين المصدر والجمع ، لأم لو قالوا 

  ) ١( " . أبيات ، وأجمال ، وأعدال : " وأخراج ، لالتبس بالجمع كقولك 
 ـ" أَفْعال"و " إِفْعال"فالعلة التي أوردها الهروي هنا علة الفرق ، فالفرق بين       اء بكسـر  أن ماج

  .الألف فهو مصدر ، وماجاء بفتح الألف فهو جمع 
  
  

**************  
  
  

  
  . ٢٩الأزهية ص)  ١( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤٣ 

  : علة عوض - ٣
  .قد يحذف العرب حروفاً من بعض كلمام ، ويعوضون عن هذا المحذوف بحرف آخر  

  .الياء المحذوفة للعوض من " مفَاعيل"ومن ذلك دخول الهاء في الجمع الذي على وزن 
  

  :وجاء الهروي في كتابه ذه العلة ، فقال 
زناديق  : "نحو "  مفاعيل "ة ـاً من حرف محذوف في الجمع الذي على زنـتدخل الهاء عوض "     

الهاء في هذا الجمع للعوض من الياء  " .جحاجحة جحاجيح و"و "  فرازين و فرازنة "و  " و زنادقة
  ) ١( " . لأا عوض فإن حذفتها أتيت بالياء لأما يتعاقبان، وهي لازمة ، لاتحذف 

  "مفاعيل"يجمع على " زنديق"فمن المعلوم أن الاسم الخماسي الذي قبل آخره مدة مثل 
  " .زنادقة"ولكن العرب نطقت لهذا الاسم جمعاً آخر وهو " زناديق"فنقول 

الياء ، وذلك لأن التاء والياء لا تسقطان  فالتاء لازمة مع حذف . "فحذفوا الياء وعوضوا الهاء      
  .فجاء التعويض بدلاً من المحذوف ، فهما يتعاقبان  ) ٢( "  معاً ولا تثبتان معاً

  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٢/٦٤٠، والارتشاف  ٢/٣٨،  ١/٢٥الكتاب : ، وينظر  ٢٥٥الأزهية ص)  ١( 
  . ٤/٢٨٥شرح الرضي على الكافية )  ٢(  



٢٤٤ 

  .سبق تبين لنا ، أن التعليل كثر عند الهروي وانقسم إلى علل نحوية وعلل صرفية  مما
  .واندرج تحت كل قسم أنواع معروفة 

  
وجاءت علله النحوية أكثر من علله الصرفية ، باعتبار أن الكتـاب يتحـدث عـن الأدوات         

أثناء في علة الصرفية جاء عرضاً ومعانيها ، ودراستها وعرض المسائل النحوية المتعلقة ا ، وظهور ال
  .الحديث عن القضايا النحوية 

  
للهروي بالسهولة واليسر ، فقد كانت علله عللاً تعليميـة  " الأزهية"وامتازت العلل في كتاب      

تقرب المسائل لأفهام القراء ، بعيدة عن التعقيد والاضطراب والغموض الذي كان يميز علل العلماء 
  .في عصره 

  
فعلى الرغم من تأثر بعض العلماء في عصره بالفلسفة والمنطق مما أعطى عللهم طـابع التعقيـد        

  .والاضطراب ، إلا أننا نجد الهروي يلتزم منهج القدماء في سهولة عللهم وبساطتها 
  
  
  

**************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤٥ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الرابع
  

  الإجماع
  



٢٤٦ 

  المبحث الرابع
                                                

  الإجمــــــاع                                            
  

  :تعریف الإجماع 
  ) ١( : يأتي الإجماع في اللغة على معنيين 

  ) ٢( " عزم عليه : جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه : العزم : " أحدهما 
  ) ٣( الاتفاق : والثاني 

  
 :صطلاح النحوي الاالإجماع في   -

  ) ٤( . البصرة والكوفة : ويراد به إجماع نحاة البلدين     
  ) ٥( :  وللإجماع اللغوي ثلاثة أقسام هي

 :إجماع الرواة  - ١
  .ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من الشواهد 

  :إجماع العرب  - ٢
أصلا يعتد به إن أمكن الوقوف  بين السيوطي إجماع العرب من غير النحاة والرواة ، وجعله     

وإجماع العرب أيضاً حجة ، ولكن أنى لنا بالوقوف عليه ، ومن صوره أن يتكلم : "عليه ، قال 
  ) ٦( " العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه

  :إجماع النحاة  - ٣
  .والمقصود به اجتماع أهل المصرين البصرة والكوفة 

  
  

  هـ ١٤٢٦حسين رفعت حسين ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، القاهرة ، : حوية ، الدكتور ينظر الإجماع في الدراسات الن)   ١( 
   . ١٩ص  م ،  ٢٠٠٥         

   ) .جمع ( لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط مادة )   ٢( 
   ) .جمع ( القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط مادة )   ٣( 
   . ٦٦الاقتراح ص)   ٤( 
   . ٨١،  ٨٠،  ٧٩محمود نحلة ص/ ، وأصول النحو العربي د ٦٧،  ٦٦ينظر الاقتراح ص)   ٥ (
   . ٦٧الاقتراح ص)   ٦( 
  
  
  



٢٤٧ 

  : المصطلحات المتعلقة بالإجماع -
إلى أن المصطلحات المتعلقة بموضوع الإجماع بعضـها   ) ١( أشار الدكتور حسين رفعت حسين      

  .ول الإجماع ، وبعضها يقارب مدلول الإجماع مرادف للإجماع أو مدلوله نفس مدل
  الإجماع ، والاتفاق ، ولا خلاف ، وقولاً واحداً ،: "وهذه المصطلحات التي توصل لها هي 

  ) ٢( " قرن ، والكوفيون ، وأصحابنا، والخوخلافاً لـ  والجماعة، والجمهور ، والأكثر ، والبصريو
  
  موقف الھروي من الإجماع •
  

يجد أن الهروي لم يستغنِ عن الإجماع كأصل مـن  " الأزهية في علم الحروف"كتاب  فيالناظر      
  .أصول النحو 

  
فكثير من المسائل النحوية التي جاءت في كتابه هي من المسائل امع عليها من النحاة ، أو من      

وفة ، وكان يسـوق  المسائل امع عليها من نحاة البصرة ، أو من المسائل امع عليها من نحاة الك
  .أا من مسائل الإجماع على هذه المسائل من غير أن ينص صراحة 

  
  :ومن المسائل امع عليها من النحويين التي جاءت في كتاب الهروي ولم يصرح ا الآتية 

  
 : التعجبیة" ما"إعراب  - ١

  
  ) ٣( . التعجبية اسم مبتدأ " ما"أجمع النحاة على أن  -

  ) ٤( . هذا الإجماع بأنه لا موضع له من الإعراب وشذ الكسائي عن      
ية نجد أنه يوافق إجماع النحويين ، بجالتع" ما"ده الهروي بخصوص إعراب وبملاحظة ما أور     

  ) ٥( " هاهنا في موضع رفع بالابتداء ومابعدها خبرها" ما"و : حيث قال 
  

   . ١٣ينظر الإجماع في الدراسات النحوية ص)  ١(  
  . ١٤الإجماع في الدراسات النحوية ص )  ٢( 
  .٥/٥٦، والهمع  ٣/٣٦٦التصريح و،  ٤/٢٠٦٥، والارتشاف  ٣/٣١شرح التسهيل  ينظر)  ٣( 
  وأما ماروي عن الكسائي أا لاموضع لها من الإعراب فشاذ"، قال الأزهري  ٥/٥٦، والهمع  ٤/٢٠٦٥الارتشاف : ينظر )   ٤( 

  ) . ٣/٣٦٦لتصريح ا( لا يقدح في الإجماع        
  . ٧٨الأزهية ص )   ٥( 



٢٤٨ 

  : العامل في فعل الشرط - ٢
  ) ١( . اتفق النحاة على أن أداة الشرط عاملة الجزم في فعل الشرط 

إنه معرب وفعـل   :وفعل الجزاء ، وعنه في قولإنه مبني هو  :فعنه في قول وشذ المازني عن ذلك ، 
  ) ٢(  الجزاء مبني 

  ) ٣( " تجازما الشرط والجواب: وقيل "
نه لا يشذ عن إجماع النحويين في أن أداة الشرط هي الجازمة أوبدراسة هذه المسألة عند الهروي نجد 

  .لفعل الشرط 
: مبتدأ ، وهو شرط ، ويكـرمني  " من" فـ " من يكرمني أكرمه:" تكون جزاء ، كقولك : "يقول 

  ) ٤( " . جزم بالشرط 
مجزوم بأداة الشرط ، وذلك ما أجمع " يكرمني"ه جعل فعل الشرط نإ: فمن الملاحظ من قوله السابق

  .عليه النحاة 
  : من الإعراب" أي"موقع وصف  - ٣
  

  ) ٥( إلا الرفع " أي"ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز في وصف 
  ) ٦( . خالف النحاة في هذه المسألة المازني حيث ذهب إلى أنه يجوز فيه النصب 

: لهروي بخصوص هذه المسألة نلاحظ أنه يرى ما رآه جمهور النحاة ، حيث قـال  وبالنظر إلى قول ا
منادى مفرد ، "" أي"حرف النداء ، و " يا"، فقولك " يا أيها الرجل أقبل: "وتكون نداء ، كقولك "

" الرجل"و . في النداء ، لا يفارقه " أي"للتنبيه ، وهو حرف بني مع " ها"فلذلك رفعته بلا تنوين ، و
  ) ٧( امه ، وإلا لم يعلم ها هنا من النعت لإ" أي"ولابد لـ " .أي"ت لـ نع

  
   . ٣٣٢،  ٤/٣٣١ومابعدها ، الهمع  ٤/٣٧٣، والتصريح  ٤/١٨٧٧ينظر الارتشاف )   ١( 
   . ٤/١٨٧٧الارتشاف )   ٢( 
  .٤/٣٧٥التصريح )   ٣( 
   . ١٠٠الأزهية ص)  ٤( 
   . ٣/٥٠، والهمع  ٤/٢١٩٤ينظر الارتشاف )   ٥( 
   . ٣/٥٠، والهمع  ٤/٢١٩٤ينظر الارتشاف )   ٦( 
   . ١٠٧الأزهية ص)   ٧( 
  
  
  
  



٢٤٩ 

  " : لات "تاء   - ٤
زائدة عليها لتأنيث الكلمة ، كما زيدت " لات"إلى أن التاء في  ) ١( ذهب الأخفش والجمهور      

  .ت ، وربت يل ، تمقعلى ثم ، ورب ، ف
، ولهذا تحكى عند التسمية ا ، " إنما"لا والتاء ، كـ : لى أا مركبة من إ ) ٢( وذهب سيبويه      

  .كما تحكى لو سميت بإنما 
جاء بذلك عندما تحدث ".  لات "ووافق الهروي إجماع جمهور النحويين كون التاء زائدة في        

ليس حين :أي : "قال .  ﴾ ولَات حـين منـاصٍ   ﴿: ، واستشد بقوله تعالى " ليس"بمعنى " لا"عن مجيء 
  ) ٣( " . لات"فرار ، والتاء زائدة في 

  
  : للتبعیض"  منْ "مجيء   - ٥
  

أكلت من الرغيف ، : لتبعيض ، نحو تكون ل" نم"أن إلى  ) ٥( والفارسي  ) ٤( ذهب الجمهور  "    
  " .بعض"وذلك لجواز الاستغناء عنها بـ 

السراج وطائفة من الحذاق والسهيلي فذهبوا إلى أا لا تكون أما المبرد والأخفش الصغير وابن      
  ) ٦( .  " للتبعيض ، وإنما هي لابتداء الغاية ، وأن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى

نجد أنه يجعل التبعيض من معانيها ، وفي ذهابه هذا دليل  ) ٧( عند الهروي " من"وبدراسة معاني      
  .ته لجمهور النحويين على موافق

  
  ١٢٢،  ٢/١٢١، والهمع  ١/٦٦٠التصريح : ينظر )   ١( 
  بليس " أي ما الحجازية " وأما أهل الحجاز فيشبهوا : " عند حديثة عن ما الحجازية فقال وفي الكتاب فقد ذكرها سيبويه)  ٢( 

  ٥٧/ ١" وذلك مع الحين خاصة في بعض المواضع " لات " ا إذ كان معناها كمعناها كما شبهوا        
  ١٦٠الأزهية ص)   ٣( 
   ٣/٢٠والتصريح  ، ٤/١٧١٩الارتشاف : ينظر )   ٤( 
  . ١٩٩الإيضاح ص : ينظر )   ٥( 
  . ٤/١٧١٩الارتشاف  )  ٦( 
  . ٢٢٤الأزهية ص: ينظر )   ٧( 
  
  
  
  



٢٥٠ 

يها ، فقد تعرضت لها أما المسائل امع عليها من نحاة البصريين أو الكوفيين ، دون أن ينص عل     
  :في مبحثي ، اختياراته البصرية واختياراته الكوفية ، ومن هذه المسائل 

  
  ) ١( الحجازية " ما"إن الواقعة بعد  - ١
 ) ٢( . الموصولة على الضم إذا كانت مضافة وحذف صدر عائدها " أي"بناء  - ٢
 ) ٣( " لولا"عامل الاسم المرفوع بعد  - ٣
 ) ٤( " لكن"بمعنى " إلا"مجيء  - ٤
 ) ٥( . بمعنى الواو العاطفة " حتى"مجيء  - ٥
 ) ٦( . بمعنى الواو وبل " أو"مجيء  - ٦
 ) ٧( . المنقطعة " أم" عنىم - ٧
 ) ٨( . بمعنى واو النسق " إلا"مجيء  - ٨
 ) ٩( زائدة في الكلام " الواو"مجيء  - ٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٧٢ ص: ينظر )   ١( 
  ٨١ ص: ينظر )   ٢( 
  ٨٦ ص: ينظر )   ٣( 
  ٩٠ص : ينظر )   ٤( 
  ٩٢ص : ينظر )   ٥( 
   ١٠٢ص: ينظر )   ٦( 
   ١٠٨ص: ينظر )   ٧( 
  ١١٠ص : ينظر )   ٨( 
  ١١٦، ١١٥ص: ينظر )   ٩( 
   



٢٥١ 

دخـول ألـف   ( ولم يأت الهروي بعبارة صريحة تدل على الإجماع إلا في موضع واحد في باب      
ولا يـدخل  : "ل ، قـا  ) الاستفهام على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام التعريـف 

كان خطأ " لام من أنت ؟ أطعام من أكلت؟أغُ: "ألا ترى أنك لو قلت . فهام الاستفهام على الاست
  ) ١( . عند جميع النحويين ، لأنه لا تدخل ألف الاستفهام على الاستفهام 

  :و بإمعان النظر في العبارات التي جاءت عند الھروي وھي 
  :يين ، ومذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين ، نستطيع أن نقول قول البصريين ، وقول الكوف

هذه من المصطلحات التي قد تدل على إجماع البصريين أو إجماع الكوفيين ، وذلك استناداً  نّإ     
  . ) ٢( ين كلهم تإلى رأي من اعتبر أن ذلك من الألفاظ التي تدل على رأي نحاة المدرس

  :ومن الأمثلة على ذلك 
" شـيء "اسم بمعنى  ﴾ الَّـذين كَفَـرواْ   ربما يـود ﴿ : في قوله عز وجل " ما"وقال الكوفيون إن (  :قوله 

  .رب شيء يوده الذين كفروا : تقديره 
  ) ٣( " هاهنا حرف زيدت مع رب ليصلح بعدها وقوع الفعل والمعرفة" ما: "وقال البصريون 

  ) ٥( " الكوفيينفي قول  ) ٤( وتكون استفهاما "وقوله  -
، صريين ، واللام لام التوكيدذهب البك ونحوها مخففة من الثقيلة على مإن في جميع ذل: " وقوله  -

  .التي تلزم في خبر إن الخفيفة ، للفصل بين الإيجاب وبين النفي 
اللام بمعنى و"  ما "بمعنى " إنْ قام لزيد"و "  إنْ زيد لقائم : "في قولك "  إنْ "وأهل الكوفة يقدرون  
   ) ٦( . ما زيد قائم : والتقدير عندهم "  إلا "

  
  

ن الھروي على الرغم من إیراده الكثیر من مسائل الإجم اع إلاّ  إ: وخلاصة القول      
أنھ لم یكن یورد ألفاظاً صریحة تدل على الإجماع إلاّ في مواضع قلیلة ج داً وھ ي كم ا    

  . ذكرناھا سابقاً
  

  . ٤٣الأزهية ص)   ١( 
  " أما عن مصطلحات : "، قال  ١٦الإجماع في الدراسات النحوية ، ص: حسين رفعت حسين في دراسته : وهو الدكتور )   ٢( 

  البصريين والكوفيين وأصحابنا ، فالبصريون نحاة البصرة والكوفيون نحاة الكوفة ، فإذا أطلق المصطلحان المقصود نحاة المدرسة        
  " . ا قيد بقيد مما سبق نحو أكثر الكوفيين أو جمهور البصريين وهكذاكلهم إلا إذ        

  . ٩٥ الأزهية ص)   ٣( 
  . "لعل"يقصد )   ٤( 
  . ٢١٨ الأزهية ص)   ٥( 
  . ٥٠الأزهية ص)   ٦( 



٢٥٢ 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  الخاتمة
  



٢٥٣ 

  الخاتمة
  

  :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج ، تتمثل فیما یلي 
  
التهذيب في " ي ظهر أن الهروي الذي روى عن الأزهري صاحب كتاب من دراسة حياة الهرو .١

، وإنما  الذي " الأزهية في علم الحروف " ليس هو محمد بن علي الهروي مؤلف كتاب " اللغة 
  .التراجم كتب روى عن الأزهري عالمان آخران يحملان لقب الهروي كما ذُكر في 

  
وائل الكتب التي درسـت الأدوات بطريقــة   من أ"  الأزهية في علم الحروف " يعد كتاب  .٢

  . تفصيلية ، وليس من الكتب الموجزة التي تناولت معاني الحروف كما يعتقد الكثيرون 
  
فلم يكن حريصاً علـى  . ظهرت عقلية الهروي بأا عقلية واعية متفتحة هدفها الفائدة العلمية  .٣

مامه على قطف الثمار الزكيـة مـن   إظهار ذاته كعالم من علماء النحو ، وإنما انصب جلّ اهت
فخرجـت مادتـه   . ونسبتهم إلى مدرسة نحوية بعينها أالمصادر المختلفة دون النظر إلى مؤلفيها 

  . العلمية كالسراج المنير في وضوحها ونصاعة بياا دون تكلف أو غموض أو تلاعب بالألفاظ 
  
تمتعه بقدرة بلاغية ساعدته الكشف عن آراء خاصة بالهروي دلت على شخصية علمية مبتكرة و .٤

 .على التقاط المعاني الدقيقة للمفردات وعلاقة المعاني بالألفاظ 
  
 .انفرد الهروي بشواهد شعرية لم ترد في كتب النحو  .٥
  
وتقريراته النحوية ، ولم يهمـل  في احتجاجاته أعلى الهروي من شأن السماع بمصادره المختلفة  .٦

 .تبلغ مبلغ السماع الأصول النحوية الأخرى ، لكنها لم 
  
أثره الواضح في الكتب التي جاءت بعده ، غير أن هنـاك  " الأزهية في علم الحروف " لكتاب  .٧

 . إغفالاً من بعض المؤلفين الذين نقلوا عنه وخاصة ابن الشجري في أماليه 
  
  

  ن وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمی                                               



٢٥٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

الفھارس



٢٥٥ 

  فھرس الآیات القرآنیة
  رقم الصفحة  رقمھا  الآیة

  سورة الفاتحة
  ١٧٥  ٧،  ٦  .﴾علَيهِم  صراطَ الَّذين أَنعمت} ٦{الصراطَ المُستَقيم  اهدنَــــا﴿ 

  سورة البقرة
 ﴿ يننمؤا إِن كُنتُم مبالر نم يقا بواْ مذَر٤٩  ٢٧٨  .  ﴾و  
 ﴿كُمئَاتي ن سنكُم مع ر   ٩٦  ٢٧١  .﴾ ويكَفِّ
 ﴿ ة وقَس دَأش أَو ة ارج كَالْح ١٠٤  ٧٤  .﴾فَهِي  
  ١٠٦  ١٣٥  .﴾ وقَالُواْ كُونُواْ هودا أَو نصَارى﴿ 
جةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ﴿  ح كُملَياسِ علنل كُوني لا   ١١١,١١٠  ١٥٠  ﴾منهم  لئَ
 ﴿مهرتُنذ لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَيع اءو١٥٦  ٦  .﴾ س  

لا ما بعوضَةً ﴿   ١٦١  ٢٦  . ﴾ أَن يضْرِب مثَ

 ﴿َطف   ١٨٢  ٢٠  .﴾ أَبصارهم كُلَّما أَضَاء لَهم مشواْ فيه وإِذَا أظَْلَم علَيهِم قَامواْ يكَاد الْبرقُ يخْ
  ٢١٩  ٨٠  } أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهدا {
﴿ هنتَسي ٢٣٨  ٢٥٩  .﴾ لَم  

  آل عمرانسورة 
 ﴿نم ةمحا رفَبِم ملَه نتل ٢٢٣، ٧٣، ٢٣  ١٥٩  .﴾ اللّه  
 ﴿قُلْ إِن دتَى أَحؤأَن ي ى اللّهدى هد٣٨,٣٣  ٧٣  .﴾الْه  
﴿لاَ تَحوا ولاَ تَهِنويننمؤإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمنُوا و٤٩  ١٣٩  .﴾ز  
﴿لَك سلَي  هِملَيع تُوبي أَو ء يرِ شالأَم ن٢٣٢  ١٢٨  .﴾م  

  سورة النساء
﴿ميثَاقَههِم ما نَقْض٢٣,٢٣٢  ١٥٥  .﴾ فَبِم  
ء من الْقَولِ إِ﴿  وبِالس رهج   ١١٠  ١٤٨  .﴾لاَّ من ظُلم لاَّ يحب اللّه الْ
ثلاُث ورباع فَانكحواْ﴿  ى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَاب١٥٢  ٣  .﴾ م  
أْتيانها منكُم  انِواللَّذَ﴿  ١٥٧  ١٦  .﴾ي  



٢٥٦ 

ي الْقَاعدون من الْمؤمنين غَير أُولي الضَّررِ  لاَ﴿    ١٦٠,١٥٩  ٩٥  .﴾يستَوِ
  المائدةسورة 

 ﴿كْنسا أَممفَكُلُواْ م  كُملَي١٥٤,٢٣٠  ٤  .﴾ع  
  الأنعامسورة 

 ﴿ينلسرإِ الْم ن نَّباءكَ مج لَقد٩٦  ٣٤  .﴾ و  
 ﴿هندى ع سملٌ مأَجو لاقَضَى أَج ١٥٢  ٢  .﴾ثُم  
 ﴿هاقْتَد ماهد٢٣٨  ٩٠  .﴾ فَبِه  

  الأعرافسورة 
 ﴿ا مةٌقَالُواْ يهآل ما لَها كَما إِلَـهل لَّنعى اج١٩٤,٣٥  ١٣٨  . ﴾  وس  
﴿ينقلَفَاس مهنَا أَكْثَردجإِن و٦٤  ١٠٢  ﴾ و  

  . ﴾من إِلَـه غَيره  ما لَكُم﴿ 
٧٣،  ٦٥،  ٥٩ 

 ،٧٣  ٨٥  

  ١٥٨  ٤٤  .﴾لَّعنةُ اللّه علَى الظَّالمين  أَن﴿ 
أَمن أَهلُ ا{    ٢١٧  ٩٧  .}لْقُرى أَفَ
}  اللّه كْرواْ منأَم   ٢١٧  ٩٩  .}أَفَ

  التوبةسورة 
 ﴿ يننمؤإِن كُنتُم م هوأَن تَخْش قأَح ٤٩  ١٣  .﴾فَاللّه  

  سورة یونس
 ﴿ ونُسي ما إِلاَّ قَوانُها إِيمهفَعفَن تنةٌ آميقَر لاَ كَانَت٣٨  ٩٨  .﴾فَلَو  
جعلُ الرجس انكَ وما﴿ يو إِذْنِ اللّه   ١٥٢  ١٠٠  .﴾علَى الَّذين لاَ يعقلُون  لنفْسٍ أَن تُؤمن إِلاَّ بِ

  ھـــودسورة 

﴿ترا أُمكَم متَق٣٥  ١١٢  .﴾ فَاس  

  ﴾من إِلَـه غَيره  ما لَكُم﴿ 
٦١،  ٥٠  ،

٧٣  ٨٤  



٢٥٧ 

 ﴿ماصرِ ال لاَ عأَم نم موالْي محن رإِلاَّ م ٩٠  ٤٣  ﴾لّه  
﴿ با ذَهفَلَم  مِ لُوطي قَوا فلُنادج ى يرشالْب اءتْهجو عوالر يماهرإِب ن١٢٣  ٧٤  .﴾ع  

  یوسفسورة 

  ٦٤,٦٣  ٣١  .﴾ ما هـذَا بشرا﴿ 
﴿ هلن قَبم إِن كُنتو  ينلالْغَاف ن٦٥  ٣  .  ﴾لَم  

  یمإبراھسورة 

﴿  ثْلُكُمم رشإِلاَّ ب ن٧٢  ١١  .﴾إِن نَّح  
  الحجرسورة 

﴿دوا يمبواْ ركَفَر ينالَّذ ﴾. ﴿دوا يمبر ينملسكَانُواْ م واْ لَوكَفَر ين١٢٩، ١٢٨، ٤٨  ٢  ﴾ الَّذ، 
١٥٤،٢٥١، ١٣٢  

 ﴿ينملَظَال كَةي   ٦٥  ٧٨  .﴾ وإِن كَان أَصحاب الأَ
 ﴿ ونرشتُب ١٥٣  ٥٤  .﴾فَبِم  

  النحـلسورة 
حِ الْبصرِ﴿  إِلاَّ كَلَم ةاعالس را أَممو  بأَقْر وه ١٠٤  ٧٧  .﴾أَو  

  سورة الإسراء

  ٦٥  ٧٣  .﴾ لَيفْتنونَك وإِن كَادواْ﴿ 
﴿ ولاً إِن كَانفْعا لَمنبر دع٦٥  ١٠٨  .﴾ و  
 ﴿ج   ١٢٣  ٦٧  .﴾إِلَى الْبر أَعرضْتُم  اكُمفَلَما نَ

  سورة الكھف

 ﴿اوِرأَس نا ميهف نلَّوحبٍ ين ذَه٩٦  ٣١  ﴾ م  
  ١٢٤  ٥٩  .﴾وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا ﴿ 

  مریــمسورة 

  ١٦٥،  ٨٢  ٦٩  ﴾ شيعة أَيهم أشَد ثُم لَننزِعن من كُلِّ﴿ 
}  بالْغَي ع   ٢١٩  ٧٨  .}أطََّلَ



٢٥٨ 

  طــھسورة 

ة} ٢{ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآن لتَشقَى } ١{طه ﴿  رى إِلَّا تَذْكخْشن ي٩٠  ٣،  ٢،  ١  .}٣{لِّم  
ا لَّينا﴿  ﴾لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى ﴿    ١٢٦، ١٠٢  ٤٤  ﴾أَو يخْشى  لَّعلَّه يتَذَكَّر فَقُولَا لَه قَولً
أُصلِّبنكُم  في جذُوعِ النخْلِ ﴿    ١٥٢  ٧١  .﴾ولَ

  الحجسورة 

 ﴿لَكُم نيبن أَرحامِ  لِّ   ١٥٢  ٥  .﴾ونُقر في الْ
  المؤمنونسورة 

  ٧٣  ٣٢،  ٢٣  .﴾من إِلَـه غَيره  ما لَكُم﴿ 
  سورة النور

  ١٢٧  ٣١  .﴾ فْلحونتُ الْمؤمنون لَعلَّكُم هـه جميعا أَيإِلَى اللَّ وتُوبوا﴿ 
  الفـــرقانسورة 

  ٣٨  ٧  .﴾ملَك  إِليه لَولا أُنزِلَ﴿ 
  الشعراءسورة 

 ﴿نلَم كإِن نَّظُنو  بِين٦٥  ١٨٦  .﴾الْكَاذ  
  ٦٥  ٩٧  .﴾ضَلَالٍ مبِين  تَاللَّه إِن كُنا لَفي﴿ 

  لنملسورة ا

 ﴿ لُونسرالْم ي لَد خَاف١٠{لَا ي {دعا بنسلَ حدب ثُم ن ظَلَمإِلَّا م  وء١١١  ١١،  ١٠  .﴾س  
 ﴿ لُونسرالْم ع ة بِم يرجِ راظ٢٠٠  ٣٥  .﴾فَن  

  سورة العنكبوت
جاهم إِلَى الْبر إِذَا﴿    ١٢٣  ٦٥  .﴾ هم يشرِكُون فَلَما نَ

  الــرومسورة 
﴿ ةاعس را لَبِثُوا غَيم ونرِمج الْم مقْسةُ ياعالس تَقُوم موي١٧٦  ٥٥  . ﴾ و  
ي خلَقَكُم﴿  الَّذ اللَّه دعن بلَ معج ثُم ةقُو ف ضَع دعن بلَ معج ثُم ف ن ضَعا  م قُوة ضَعفً

  ﴾ وشيبةً
١٧٦  ٥٤  

  مانسورة لق



٢٥٩ 

 ﴿رإِلَى الْب ماهج   ١٢٣  ٣٢  .﴾فَمنهم مقْتصَد  فَلَما نَ
  سورة السجدة

 ﴿هِموسؤ و رسنَاك ونرِمج الْم ى إِذتَر لَو١٥٤  ١٢  .﴾ و  
  ســبأسورة 

 ﴿ يننمؤا ملَكُن لَا أَنتُم٨٨  ٣١  .﴾لَو  
  ١٠٥  ٢٤  ﴾ وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى﴿ 
 ﴿ توا فَلَا فَوى إِذْ فَزِعتَر لَو١٣٢،  ١٥٤  ٥١  .﴾و  
 ﴿ندع قُوفُونوم ونمالظَّال ى إِذتَر لَوو هِمب١٥٤  ٣١  .﴾ ر  
  ٢١٩  ٨  .}أَفْتَرى علَى اللَّه كَذبا {

  یسسورة 
 ﴿ ونبإِلاَّ تَكْذ أَنتُم ٧٢  ١٥  .﴾إِن  
 ﴿ا لَييقَالَ يمقَو ت  ونلَمعي} ٢٦{يبي رل ا غَفَر١٩٤,١٥٤,١٥٢  ٢٧،  ٢٦  .﴾ بِم  
﴿ ة داحةً وحيإِلاَّ ص ١٦١  ٥٣،  ٢٩  .﴾ إِن كَانَت  

  الصافاتسورة 
 ﴿قُولُونكَانُوا لَي إِن٦٥  ١٦٧  .﴾ و  
  ٦٥  ٥٦  . ﴾إِن كدت لَتُردينِ ﴿ 
  ١٠٤,١٠٣,١٠٢  ١٤٧  . ﴾لفْ أَو يزِيدون وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَ﴿ 
} ... وثُونعبا لَمنَ١٦{أئ { لُونأَو   ٢١٧  ١٧،  ١٦  .}أَوآباؤنَا الْ
}  يننلَى الْبع اتنطَفَى الْب ٢١٩  ١٥٣  .}أَص  

  صسورة 
أُ﴿    ٧٥  ٦  .﴾منهم أَنِ امشوا واصبِروا  وانطَلَق الْملَ
م كُنتأَستَكْ {   ٢١٩  ٧٥  .  }من الْعالين  برت أَ
}ما أَتَّخَذْنَاه خْرِي٢١٩  ٦٣  . } س  

  ١٧٩,١٧٧،٢٤٩، ٧  ٣  ﴾ولَات حين مناصٍ  ﴿



٢٦٠ 

  

  

  رـــسورة الزم
 ﴿ رِيناخالس نلَم إِن كُنت٦٤,٦٢  ٥٦  . ﴾و  
  ١١٥  ٧٣  .﴾ حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتحت أَبوابها ﴿ 
ا} ٢٧{هذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتَذَكَّرون  ولَقَد ضَربنا للناسِ في ﴿ بِيرا ع   ١٧٦  ٢٨،  ٢٧  . ﴾قُرآنً

  رفــسورة الزخ
 ﴿ لَدنِ ومحلرل ٧٢  ٨١  ﴾قُلْ إِن كَان  
آياتنا إِذَا هم منها يضْ ﴿   ١٢٤  ٤٧  ﴾حكُون فَلَما جاءهم بِ

  ورـــسورة الط

 ﴿ يهف ونعتَمسي لَّمس ملَه ١٥٢  ٣٨  ﴾أَم  
  سورة النجـــم

  ١٠٤  ٩  ﴾فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ﴿ 
  سورة الواقعة

} ... وثُونعبا لَمنَ١٦{أئ { لُونأَو   ٢١٧  ٤٨،  ٤٧  }أَوآباؤنَا الْ
  سورة الصـف

 ﴿لي  مذُونَن١٥٣  ٥  ﴾تُؤ  
  سورة المنافقون

  ٣٨  ١٠  ﴾  إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ  لَولَا أَخرتَني﴿ 
}  ملَه تتَغْفَر٢١٩  ٦  }أَس  

  سورة الطــــلاق
ي لَعلَّ﴿    ١١٤  ٦٥  ﴾ اللَّه يحدث بعد ذَلك أَمرا لَا تَدرِ

  لكـــسورة الم
  ٧٢  ٢٠  ﴾ ا في غُرورٍإِنِ الْكَافرون إِلَّ﴿ 



٢٦١ 

  
  الحاقــــةسورة 

﴿ تَابِيه٢٣٨  ٢٥   .﴾   ك  
 ﴿ابِيهس٢٣٨  ٢٦  .﴾ ح  
 ﴿يهال٢٣٨  ٢٨  .﴾ م  
 ﴿يهلطَْان٢٣٨  ٢٩  .﴾ س  

  المعــارجسورة 
  ١٥٣  ٤٠  ﴾فَلَا أُقْسم بِرب الْمشارقِ والْمغَارِبِ ﴿ 

  الجـــنسورة 

إِنَّه} ٢٦{ى غَيبِه أَحدا يظْهِر علَ فَلَا﴿    ٩٠  ٢٧،  ٢٦  ﴾............. إِلَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ فَ
  سورة المزمــل

ا ﴿    ١٧٦  ١٦،  ١٥  ﴾ فَعصى فرعون الرسولَ} ١٥{أَرسلْنا إِلَى فرعون رسولً
  سورة القیامــة

﴿ ةاميمِ الْقوبِي م١٥٣  ١  ﴾لَا أُقْس  
  ١٦٨  ٣١  ﴾ فَلَا صدقَ ولَا صلَّى﴿ 

  الإنسانسورة 

 ﴿ع ُلَا تطا وكَفُور ا أَومآث مهن١٠٣,١٠٢  ٢٤  ﴾ م  
  سورة المرسلات

  ١٠٢  ٦  ﴾عذْرا أَو نُذْرا ﴿ 
  سورة النبــأ

 ﴿ اءلُونتَسي م٢٠٠,١٥٣  ١  ﴾ع  
  عبسسورة 

 ﴿انإِنس   ٧٧  ١٧  ﴾ه ما أَكْفَر قُتلَ الْ
  ١١٤  ٨٠  ﴾وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ﴿ 



٢٦٢ 

  الانشقاقسورة 
  ٩٠  ٢٥،  ٢٤  .﴾إِلَّا الَّذين آمنواْ  }٢٤{فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ ﴿ 
 ﴿ قَّتاء انشم١{إِذَا الس { قَّتحا وهبرل نَتأَذ١١٥  ٢،  ١  .﴾و  
 ﴿مفَلَا أُقْس ١٥٣  ١٦  ﴾فَقِ بِالش  

  ارقـسورة الط
ظٌ  إِن كُلُّ﴿  افا حهلَيا ع٢٠٤  ٤  .﴾نَفْسٍ لَّم  

  الغاشیةسورة 
  ٩٠  ٢٣،  ٢٢  ﴾إِلَّا من تَولَّى وكَفَر } ٢٢{بِمصيطرٍ  لَّست علَيهِم﴿ 

  البلــــدسورة 

 ﴿ لَدذَا الْببِه م١٥٣,٥٢  ١  ﴾لَا أُقْس  
 ﴿ةَ فَلَا اقْتَحقَبالْع ١٦٨  ١١  ﴾م  

  سورة الشرح
ع الْعسرِ يسرا ﴿  م إِن   ١٧٥,١٧٤  ٥  ﴾فَ

  سورة القارعــة

﴿ هياهاكَ مرا أَدم٢٣٨  ١٠  ﴾ و  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦٣ 

  
  
  

  فھرس الحدیث النبوي
  

  رقم الصفحة  نص الحديث
  فــالأل

  ١٧٩ ،١٧٧  " .اذهب ذا تالآن معك " 
  ١٦٨  " .رب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل أرأيت من لا ش" 
  ١٦٩، ٩٥  " .إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " 

  الطــــاء
 " بر١٧٣  " .طاب أم ض  

  الــــــلام
  ١٧٤  " .سرين يلا يغلب عسر واحد " 
  ٢٦٣  "لعلنا أعجلناك " 

  مــــــالمی
  ١٧١  " .سلام إلاَّ دون الصفة ليسك ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإ" 

    واوال                
  ١٥٠  "وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه يعلو ولا يعلى " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦٤ 

  أقوال العربفھرس 
  

  رقم الصفحة  قول العــرب
  فــالأل

  ٢٠٣  .أقسمت عليك لَما فعلت كذا وكذا 
  ٥٠  .أما أنت سائراً سرت معك 

٥٠  .ا أنت منطلقاً انطلقت معك أم  
  ٣٤  .لي من أن أضربك أنت أكرم ع

  ٢٠٦، ١٠٩  .إا لإبل أم شاء 
  البــــــاء

  ٢٠٤  .باالله لَما قمت عنا ، وإِلاَّ قمت عنا 
  الســــین

  ٢٠٣، ١٣٩  .سبحان ما سبح الرعد بحمده 
  ٢٠٣، ١٣٩  .سبحان ما سخركُن لنا 

  الكــــاف
٢٠٢  . منه كان أنت خير  

٨٢  .هم أفضل كَلَّم أي  
  ٨٩  .لا أنت كأنا 

  لامــــــال
  ٢٠٧، ١٢٢، ١٢١  .ليس الطيب إلاَّ المسك 

  المیـــــم
   ٨٩  .ما أنا كأنت 

  ٢٠٦، ٢٠٥، ٩٠  .ما نفع إِلاَّ ضر وما زاد إلاَّ نقص 
  واوــــــال

  ٢٠٤  .وضعته متى كُمي 
  
  
  
  



٢٦٥ 

  الأشـــــعارفھرس 
  

  رقم الصفحة  البحر  القائل  فیةالقا
  باب الھمزة

  )الھمزة المضمومة ( 
  ٢٣٠، ١٠٠  الوافر  زهير بن أبي سلمى  الدماء

  باب الألف
  )الألف المفتوحة ( 

  ٢١٦  الكامل  ــــ  عصى
  باب الباء

  )الباء المفتوحة ( 
  ١٨٧  البسيط  ــــ  محجوباً
    الطويل  أبو تمام  أشيب

  )الباء المضمومة ( 
١٨٨، ٣٩  البسيط  أو لأبي قيس بن الأسلت قيس بن رفاعة  الشيب  

الخطوب  
  جابر بن رألان ، 

  لإياس بن الأرت: أو 
  لجابر الأنصاري:  أو 

  ٧٤  الوافر

  ١٠٩  الطويل  ــــ  حبيب
  ١١٦  الكامل  الأسود بن يعفر  شبوا
١١٦  الكامل  الأسود بن يعفر  الخب  

مجزوء   عبد االله بن قيس الرقيات  يعجبها
  ٢١٩  الوافر

  ٢٣٢  الوافر  الحارث بن كلدة  أصابوا
  الباء المكسورة

  ١٨٤  المتقارب  ــــ  الراهبِ
  ١٩١  الوافر  ــــ  العراب

  باب التاء
  )التاء المضمومة ( 

١٢٨  المديد  جذيمة الأبرش  شمالات  



٢٦٦ 

  رقم الصفحة  البحر  القائل  القافیة
  الجیم باب 

  ٢٠٤  الطويل   أبو ذوئب الهذلي    نئيج 
  باب الحاء

  )الحاء المفتوحة ( 

  السريحا 
  مضرس بن ربعي

  ٢٣٩  الوافر  يزيد بن الطثرية:  أو 

  )الحاء المضمومة (  
١٠٢  الطويل  الرمة ذو  أملح  

  باب الدال
  )الدال المفتوحة ( 

  ٧٩  الطويل  الفرزدق  المقيدا
  )الدال المضمومة ( 

٧٤  الطويل  المعلوط القريعي  يزيد  
  )مكسورة الدال ال( 

٦٤  الكامل  عاتكة بنت زيد  المتعمد  
١٨٩، ١٠٢  البسيط  النابغة الذبياني  فقد  

  ١٤٢  البسيط  الهذلي ، أو عبيد بن الأبرص  بفرصاد
  ١٨٨  المتقارب  الأعشى  حدادها
٢٠١، ١٩٤  الوافر  حسان بن ثابت  رماد  

  باب الراء
  )الراء الساكنة  (

ضر٩٦  ربالمتقا  عمر بن أبي ربيعة  لم ي  
رض١٩١، ١٠٥  الطويل  لبيد بن ربيعة  أو م  
١٥٦  المتقارب  امرؤ القيس  تنتظر  

  )الراء المفتوحة ( 
  ٣٦  الخفيف  أمية بن أبي الصلت  البيقورا

  
  



٢٦٧ 

  رقم الصفحة  البحر  القائل  القافیة
  ١٩١  الكامل  ــــ  كسيرا
  ١٩٣  الوافر  ابن أحمر  تعارا
  ٢١٦  الطويل  ــــ  مصدرا

  )لمضمومة الراء ا(  
٩٧  الكامل  ثابت قطنة  عار  
١١٣  الكامل  عبد االله بن أبي أيوب  مجير  
١٢٨  الخفيف  الإيادي دأبو داؤ  المهار  
١٨٤  الطويل  ــــ  أنور  
١٩٢  الطويل  ذو الرمة  الخمر  

  )الراء المكسورة (  
  ٩٦  البسيط  جرير  جيري
  ١٠٠  الطويل  نصيب بن رباح  ما ندري

  ة ربيعة بن عبد ياليلابن الذئب  كسرِي
  ٢١٥  الطويل  وعلة بن الحارث:  أو 

  باب العـین
  )العین الساكنة ( 

٢١٢  الرمل  الكسائي  ينتفع  
  )العین المضمومة ( 

١٩٥  الطويل  العجير السلولي  أصنع  
اج بن زرعة  تدمع٢٤٠  الطويل  در  

  )العین المكسورة ( 
  ٢٢٠  الكامل  النمر بن تولب  فاجزعي

  اءباب الفـ
  )الفاء المكسورة ( 

١٨٨  الطويل  الفرزدق  الزعانف  
  
  
  



٢٦٨ 

  رقم الصفحة  البحر  القائل  القافیة
  باب القاف 

  )القاف المفتوحة ( 
  ١٨٧  البسيط  ــــ  فرقا

  )القاف المكسورة ( 
  ١٢٦  الطويل  ــــ  موثقِ
  ١٢٦  الطويل  ــــ  متألقِ
  ١٨٤  الوافر  ـــ  الطريق

  باب اللام
  )كنة اللام السا( 

  ١٩٣، ١١٢  الرمل  لبيد بن ربيعة  الجملْ
  )اللام المفتوحة ( 

  ١٨٦، ٤٠  المتقارب  عمرة أو جنوب أخت عمر ذي الكلب  شمالا
  ١٨٦، ٤٠  المتقارب  عمرة أو جنوب أخت عمر ذي الكلب  الثمالا
  ١٩٠  الكامل  الأخطل  خيالا

  )اللام المضمومة (  
   ٢٠١، ١٩٤،  ١٨٣  البسيط  كعب بن مالك  القيلُ

  )اللام المكسورة ( 
  ١١٥  الطويل  القيس امرؤ  عقنقلِ
  ١٣٨  الخفيف  أمية بن أبي الصلت  العقالِ
  ١٨٧  الطويل  ــــ  النخلِ
  ٢١٥  الكامل  ــــ  بخيالِ

  باب المیم
  )المیم المفتوحة ( 

ه١٧٣  المنسرح  بجير بن عنمة الطائي  وامسلم  
  ١٨٣، ١٦٩  الطويل  طرفة بن العبد  دما

  
  
  



٢٦٩ 

  
  رقم الصفحة  البحر  القائل  القافیة

  )المیم المضمومة ( 
  ٨٠  الطويل  سويد بن كراع  حالمُ
١٣٦  الخفيف  الإيادي دأبو داؤ  مقيم  
١٩٢، ١٩٠  الطويل  المرار الأسدي  يدوم  

  )المیم المكسورة ( 
  ١٩٤  الوافر  زياد الأعجم  شر بني تميمِ
  ٤٦  الوافر  الفرزدق  كرامِ
  ١٥٥  يلالطو  ذو الرمة  سالمِ
  ١٥٥  الطويل  مزرد أخو الشماخ  الأراقمِ
  ١٦٨  الطويل  زهير بن أبي سلمى  يتقدمِ
  ١٧٧  الكامل  أبو وجزة السعدي  مطعمِ
  ٢١٥  الطويل  أبو خراش الهذلي أو أبو ذوئب الهذلي  لَحمِ
٢١٥  الطويل  أبو خراش الهذلي أو أبو ذوئب الهذلي  مِكْالت  

  باب النون
  )النون الساكنة ( 

  ٨٨  الطويل  عمرو بن العاص  نحس
٢٢٠  السريع  عمرو بن قميئة  واغتدين  

  )النون المفتوحة ( 
  ٧٤  الوافر  فروة بن مسيك  آخرينا

  )النون المكسورة ( 
  ١٨٦، ٤٠  البسيط  ذو الأصبع العدواني  فتخزوني
١١٠  الوافر  عمرو بن معد يكرب  الفرقدان  
١٣٣  الوافر  جحدر بن مالك  البنان  
  ١٣٣  الطويل  ــــ  أمينِ
  ١٤٠  الوافر  المثقب العبدي  سميني

  



٢٧٠ 

  
  رقم الصفحة  البحر  القائل  القافیة
  ١٤٠  الوافر  المثقب العبدي  تتقيني
  ١٨٧  الكامل  ــــ  فقلاني

  باب الواو
  )الواو المكسورة ( 

  ٨٨  الطويل  يزيد بن الحكم الثقفي  منهوِي
  باب الیاء

  )الیاء المفتوحة ( 
  ١٤٠  ويلالط  ــــ  مفاديا

  ١٨٩  الطويل  النابغة الجعدي  اقياب
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  ازــــــفھرس الأرج
 

  رقم الصفحة  القائل  القافية
  ١١٢  نفيل بن حبيب الحميري  الغالب
  ١٩٢  بعض بني أسد  ما فعلْ
  ٧٣  ــــ  معتصما
  ١٦٩  أبو خراش الهذلي  لا ألمَّا
  ١٨٩  رجل بني أسد  الهاما

  ١٨٣  الله بن رواحةعبد ا  ولا صلينا
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  أنصاف الأبیات

  
  رقم الصفحة  البحر  القائل  الشطر

يلكمني له٤٤  الطويل  النابغة  يا أميمة ناصب م  
  ٤٥  الطويل  الأعشى  كما شرقت صدر القناة من الدم

  ٢٣١  الرجز  أبو النجم العجلي  يأتي لها من أيمن وأشمل
  ٤٥  البسيط  جرير  يا تيم تيم عدي لا أبالكم
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  المصادر والمراجع
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  :المطبوعات  •
  

  :الألف حرف 
ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبداللطيف بـن أبي بكـر الشـرجي     -

عالم الكتب ، طارق الجنابي ، الطبعة الأولى ، / الدكتور : تحقيق  الطبعة الثانية ، الزبيدي ،
  .م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧مكتبة النهضة العربية ، 

إعجـاز  : الإتقان في علوم القرآن ، للشيخ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي  ، وبالهامش  -
 .القاضي أبي بكر الباقلاني ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لبنان : القرآن ، تأليف 

: رحمن أبي بكر السيوطي ، قدم وعلق عليـه  الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد ال -
 .محمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم ، بيروت / الأستاذ 

حسين رفعت حسين ، الطبعـة الأولى ، عـالم   / الإجماع في الدراسات النحوية ، الدكتور   -
  .م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦الكتب ، القاهرة ، 

رجـب  / الـدكتور  : ، تحقيق  ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي -
 .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨عثمان محمد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمـد الجـزري ،     -
  .الشعب  محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، ومحمود عبدالوهاب فايد ، دار: تحقيق 

أبو بكر جلال الـدين السـيوطي ،   أبو الفضل عبدالرحمن بن الكمال الأشباه والنظائر ،   -
فايز ترحيني ،الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ،  / الدكتور : راجعه وقدم له 

  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤
د المعروف بان حجر الإصابة في تمييز الصحابة ، للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن محم  -

  .، دار الكتاب العربي ، بيروت 
إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي ، لأبي محمد عبداالله بن محمد ابن السيد البطليوسي  -

حمزة عبداالله النشرتي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، / الدكتور : ، تحقيق 
 .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤لبنان ، 

أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هـارون ،  : نطق ، لابن السكيت ، تحقيق إصلاح الم  -
  .الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة 

عبدالحسـين  / الدكتور : الأصول في النحو ، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ، تحقيق  -
  .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  الفتلي ،
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، بی روت ،   محمود أحمد نحلة ، الطبعة الأولى ، دار العلوم العربية/ أصول النحو ، الدكتور  -
 .م  ١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧لبنان ، 

محمد السيد أحمد عزوز ، : إعراب القراءات الشواذ ، لأبي البقاء العكبري ، دراسة وتحقيق  -
  .م  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، لبنان ، 

الدكتور زهـير  : راب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق إع  -
  غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت 

 ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة السادسة عشرة ، دار العلم ، بـيروت ، لبنـان  : علام لأا -
 .م  ٢٠٠٥

بكر السيوطي ، قـدم لـه    الاقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي -
محمد أحمد قاسم ، الطبعـة الأولى ،  / أحمد سليم الحمصي ، والدكتور / الدكتور : وضبطه 

  .م  ١٩٨٨جروس برس ، 
/ الدكتور : أمالي ابن الشجري ، هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ، تحقيق  -

  م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣ي ، القاهرة ، محمود محمد الطناحي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانج
محمد أبو الفضـل  : للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ، تحقيق : أمالي المرتضى   -

  .إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
: إنباه الرواة على أنباه النحاة ، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطـي ، تحقيـق    -

هـ  ١٤٢٤، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، محمد أبو الفضل إبراهيم 
 .م  ٢٠٠٤/ 

كمال الدين أبي البركات ، عبدالرحمن / الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ، للشيخ  -
محمد محيـي الـدين   : بن محمد الأنباري ، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف ، تأليف ا

  .عبدالحميد ، دار الفكر 
عـدة  : ح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، للإمام ابن هشام الأنصاري ، ومعه كتـاب  أوض  -

محمد محيي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية : تحقيق أوضح المسالك ، تأليف  السالك إلى
  .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨، صيدا ، بيروت ، 

كاظم بحر / الدكتور  :الإيضاح ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالقفار النحوي ، تحقيق  -
   .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، بيروت ،  المرجان

مازن المبارك ، الطبعة / الدكتور : الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق   -
 .م  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٦السادسة ، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، 
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 :حرف الباء 
  طبعة العاني ، بغداد ملسنكاوي ، صلاح الدين ا: ، أبو علي الفارسي ، تحقيق البغداديات   -
علي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، تحقيق  -

 .م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦محمد عمر ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
  

 : التاءحرف 
محمود محمد الطناحي ، دار : سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق تاج العروس ، لل  -

  .م  ١٩٧٦/ هـ  ١٣٩٦إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 
التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء عبداالله بن الحسين العكبري ، نسخة جديدة محققة ،  -

  .م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦،  ١٤٢٥دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
/ الدكتور : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق  -

/ هـ  ١٤٢١عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ،الطبعة الأولى ،مكتبة العبيكان ، الرياض ، 
  م ٢٠٠٠

عفيف / الدكتور : تذكرة النحاة ، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ، تحقيق   -
  .م  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦عبدالرحمن ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

عبدالفتاح بحيري إبراهيم : الدكتور : التصريح بمضمون التوضيح ، خالد الأزهري ، تحقيق  -
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، الطبعة الأولى ، الزهراء للإعلام العربي ، 

الشهير بأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق وتعليق  تفسير البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف -
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، والشيخ علي محمد معوض وآخرون ، الطبعـة الأولى ،  : 

  .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي ، وجـلال الـدين   : تفسير الجلالين ، تصنيف   -

: تفسير آيات من القرآن الكريم ، تصـنيف  :  بكر السيوطي ، وامشه عبدالرحمن بن أبي
أبو صهيب الكرمـي ، بيـت   : شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي ، اعتنى ما 

  .الأفكار الدولية 
/ دكتـور  : التكملة ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالففار النحوي ، تحقيق ودراسـة    -

/ هــ   ١٤١٩ة الثانية ، عالم الكتب ، بـيروت ، لبنـان ،   ـلطبعكاظم بحر المرجان ، ا
 .م  ١٩٩٩
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رياض زكي قاسم ، / الدكتور : ذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق  -
 .الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 

لسلام هارون ، مراجعة عبد ا: ذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق  -
 .محمد علي النجار : 

التيسير في القراءات السبع ، للإمام أبي عمر عثمان بن سعيد الداني ، عـني بتصـحيحه     -
 .م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦أوتويزتزل ، الطبعة الأولى ، مكتبة الثقافة الدينية ، 

  
  :حرف الثاء 

ك بن محمد بن إسماعيل الثعـالبي  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور عبدالمل  -
 .محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة : النيسابوري ، تحقيق 

  
  :حرف الجیم 

جامع الأصول في أحاديث الرسول ، للإمام مجد الدين أبي السعادات ، ابن الأثير الجزري   -
لمـلاح ، مكتبـة دار   ادر الأرناؤوط ، مكتبة الحلواني ، مطبعة اـعبدالق: ، حقق نصوصه 

  .البيان 
الدكتور : الجمل في النحو ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، حققه وقدم له   -

/ هــ   ١٤١٧ة ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ،  ـعلي توفيق الحمد ، الطبعة الخامس/ 
  .م  ١٩٩٦

فخر الـدين  / كتور الد: الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق  -
هـ  ١٤١٣عبادة ، ومحمد نديم فاضل ، الطبعة الأولى ، الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 .م  ١٩٩٢/ 
إميل بـديع  : جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، علاء الدين بن علي الإربلي ، تحقيق  -

 .م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢يعقوب ، الطبعة الأولى ، دار النفائس ، بيروت ، 
  

 :ف الحاء حر
سعيد الأفغاني ، : حجة القراءات ، للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق   -

 .م  ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 
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الدكتور عبدالعال سـالم  : الحجة في القراءات السبع ، للإمام ابن خالويه ، تحقيق وشرح   -
  .م  ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١عة الرابعة ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، مكرم ، الطب

محمود فجال ، الطبعة الأولى ،  نـادي أـا   / الحديث النبوي في النحو العربي ، الدكتور   -
  .م  ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤الأدبي ، 

علـي  / الـدكتور  : حروف المعاني ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق  -
الة ، بـيروت ، دار الأمـل ، الأردن ،   ـة الأولى ، مؤسسة الرسـق الحمد ، الطبعتوفي

  .م  ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤
عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصي : الحماسة الشجرية ، لهبة االله بن حمزة الشجري ، تحقيق   -

 .م  ١٩٧٠، دمشق ، 
  

  :حرف الخاء 
 ـ - : ن عمـر البغـدادي ، تحقيـق    خزانة الأدب ، ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر ب

  .م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥عبدالسلام هارون ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
سعود أبو تاكي ، الطبعة / خصائص التأليف النحوي في القرآن الرابع الهجري ، الدكتور   -

  .هـ  ١٤٢٥الأولى ، دار غريب ، القاهرة ، 
 .محمد علي النجار : مان بن جني ، تحقيق الخصائص لأبي الخصائص الفتح عث  -

  
  :حرف الدال 

 .خديجة الحديثي / دراسات في كتاب سيبويه ، الدكتورة  -
، مـازن الـوعر  / الدكتور ، دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة  -

  .م ٢٠٠١، دمشق ، سوريا ، دار المتنبي ، الطبعة الأولى 
، دار الكتـاب   حمحمد فضل ثلجي الدلابي/ الدكتور / عند سيبويه  دليل القاعدة النحوية  -

  .م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦الثقافي ، الأردن ، إربد ، 
 ـ: ديوان الأعشى ، شرح وتعليق   - ة الرسـالة ، بـيروت ،   ـمحمد محمد حسين ، مؤسس

  .م  ١٩٨٣
  . ديوان الفرزدق ، دار صادر ، بيروت  -
للطباعة والنشر ، ودار  ركرم البستاني ، دار صاد: ح ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق وشر  -

  .  م  ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٣بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 
  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨ديوان جرير ، دار بيروت ، بيروت ،   -
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ديوان زياد الأعجم ، جمع وتحقيق ، يوسف حسين بكار ، الطبعة الأولى ، دار المسـيرة ،   -
  . م١٩٨٣

درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، مجمع اللغة العربية ، : ن عبدالعبد ، تحقيق ديوان طرفة ب  -
  .م  ١٩٧٥/ هـ  ١٣٩٥دمشق ، 

سامي مكّي العاني ، مكتبة النهضة ، بغـداد ،  / الدكتور : ديوان كعب بن مالك ، تحقيق   -
 .م  ١٩٦٦/ هـ  ١٣٨٦

  
  :حرف الراء 

أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع : تحقيق رصف المباني للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ،  -
  .اللغة العربية ، دمشق 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ، للفقيه المحدث أبي القاسم عبدالرحمن بن عبـداالله    -
طه عبدالرؤوف سعد ، طبعة جديدة : بن أبي الحسن الخثعمي ، قدم له وعلق عليه وضبطه 

 .، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 
  

  :حرف الزاي 
شعيب الأرنؤوط ، وعبدالقادر : زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، حققه   -

 .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩الأرنؤوط ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 
  

  :حرف السین 
ان ، الطبعـة  عبدالرحمن محمد عثم: سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ، حققه وصححه   -

  .م  ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، 
مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبـدالحفيظ  : السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق   -

 .شلبي ، مؤسسة علوم القرآن ، جدة 
  

  :حرف الشین 
رح ابن عقيل ، بتحقيق ش منحة الجليل: ية ابن مالك ، ومعه كتاب شرح ابن عقيل علي ألف -

  .م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٩محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت ، : تأليف 
عبدالستار أحمد فراج ، مكتبـة دار  : شرح أشعار الهذليين ، لأبي سعيد السكري ، تحقيق   -

  .العربية ، القاهرة 
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/ الدكتور : تحقيق شرح التسهيل ، لابن مالك جمال الدين محمد عبداالله الطائي الأندلسي ،  -
محمد بدوي المختون ، الطبعة الأولى ، هجر للطباعة والنشر / عبدالرحمن السيد ، والدكتور 

  .م  ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠، 
شرح الرضي على الكافية ، الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحـوي ،   -

، عالم الكتب ، القـاهرة ،  عبدالعال سالم مكرم ، الطبعة الأولى / الدكتور : شرح وتحقيق 
  .م  ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١

موفق الدين بن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبـة المتـنبي ،   / شرح المفصل ، للشيخ  -
  .القاهرة 

صاحب أبـو جنـاح ،   / الدكتور : شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق  -
الطبعـة الثانيـة ، دار   . م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ، 

  .م  ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩العلم ، بيروت ، 
حسن الشندوني ، الطبعة الأولى ، دار إحيـاء  : شرح ديوان امريء القيس ، جمع وتحقيق   -

  .م  ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠العلوم ، بيروت ، 
: شرح شافية ابن الحاجب ، للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ، تحقيـق    -

د نور الحسن ، ومحمد الزقراف ، ومحمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الكتب العلمية ، محم
  .م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢بيروت ، لبنان ، 

منتهى : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام الأنصاري ، ومعه كتاب   -
بعـة الأولى ،  محمد محيي الدين عبدالحميـد ، الط : الأرب بتحقيق شرح الذهب ، تأليف 

  .م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٦المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت 
أبي محمد عبداالله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، : شرح قطر الندى وبلُّ الصدى ، تأليف  -

محمد محي الدين عبد الحميد : سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ، تأليف : كتاب  ومعه
     .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣وت ، ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بير

الشيخ حسـن تمـيم ،   : الشعر والشعراء ، لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ، قدم له   -
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧الطبعة السادسة ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، لابن مالك جمال الدين محمد بن   -
محمد فؤاد عبدالباقي ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتـب ، بـيروت ،   : الطائي ، تحقيق عبداالله 
  .م  ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣
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حسن محمود هنداوي ، الطبعة الأولى / الدكتور : الشيرازيات ، أبو علي الفارسي ، تحقيق   -
 .م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤، كنوز إشبيلية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، 

  
  :الصاد حرف 
أحمد صقر ، / السيد : الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق   -

  .طبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة م
أحمد عبدالغفور عطار ، الطبعـة الأولى ،  : الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق   -

  .م  ١٩٥٦/ هـ  ١٣٧٦القاهرة 
: اعتنى به ،نيف الإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاريتصصحيح البخاري ،  -

  .أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، الأردن 
اعتنى  للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،صحيح مسلم ،  -

ي ، المملكة العربية السـعودية ،  ي ، الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزقامحمد فؤاد عبدالب:  به
  .م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٢الرياض ، 

  .م  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٦عالم الكتب ، بيروت ،             
الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ، لتقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بـالنيلي ،   -

د البحوث العلميـة ،  محسن بن سالم العميري ، جامعة أم القرى ، معه/ الدكتور : تحقيق 
 .هـ  ١٤٢٠إحياء التراث الإسلامي مركز 

  
  :حرف الطاء 

محمـد  : طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، تحقيق  -
 .، مصر  فأبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعار

  
 :ین ـحرف الع

: وي ، لجلال الدين السيوطي ، حققه وقـدم لـه   عقود الزبرجد في إعراب الحديث النب  -
  .م  ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤سلمان القضاة ، دار الجيل ، بيروت ، / الدكتور 

محمود جاسم محمد / الدكتور : علل النحو ، لأبي الحسن محمد بن عبداالله الوراق ، تحقيق  -
 . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الرياض ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، الدرويش 
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  :ین ـف الغحر
غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائـرة   -

  .م  ١٩٦٧/ هـ  ١٣٨٧المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، 
  

  :حرف الفاء 
رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي ، الطبعة السادسة ، / فصول في فقه العربية ، الدكتور   -

  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠القاهرة 
حمدو طمـاس ، الطبعـة   : فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور عبدالمالك الثعالبي ، تحقيق   -

 .م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 
ي ، دار النهضـة العربيـة ،   أحمد مختار العبـاد / في التاريخ العباسي والفاطمي ، الدكتور  -

 .بيروت 
  

 :حرف القاف 
سهير محمد خليفة ، /  ةنحو وشواهده في المغني ، الدكتورالقضايا الاستشهاد بالحديث في   -

  .م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، 
  .منى إلياس ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الفكر ، دمشق / القياس في النحو ، الدكتورة   -
 . أسيوط، بكر أبو السعود ، مكتبة الطليعة القياس في النحو العربي ، الدكتور صابر   -

  
   :حرف الكاف 

عبدالسلام هارون ، الطبعة الثالثة ، عالم : الكتاب ، سيبويه عمر بن عثمان بن قنبر ، تحقيق  -
 .م  ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣الكتب ، بيروت ، 

ن محمود ب/ الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للإمام  -
 .م  ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧عمر الزمخشري ، الطبعة الاولى ، الكتاب العربي ، بيروت ، 

  
  :حرف اللام 

،  لسان العرب ، للإمام العلامة ابن منظور ، مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التـراث   -
  .م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢العربي ، بيروت ، لبنان ،  الطبعة الثانية ، 

  .م  ١٩٠٧سعيد الأفغاني ، الجامعة السورية ، : ، تحقيق  لمع الأدلة ، للأنباري  -
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الطبعة الثانية  ، حامد المؤمن: أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : اللمع في العربية ، تأليف   -
  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، 

لجندي ، طبعة جديدة ، الـدار  أحمد علم الدين ا/ اللهجات العربية في التراث ، الدكتور   -
 .م  ١٩٨٣العربية للكتاب ، 

  
  :حرف المیم 

عبدالسـلام محمـد   : مجالس العلماء ، لأبي القاسم عبدالرحمن إسحاق الزجاجي ، تحقيق   -
 .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠هارون ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

أبي الفتح عثمان بن جني : اح عنها ، تأليف المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيض -
عبـدالفتاح  / عبدالحليم النجار ، والدكتور : علي النجدي ناصف ، والدكتور : ، تحقيق 

إسماعيل شلبي ، الس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء كتب السـنة ، القـاهرة   
  .م  ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٥

حسن هنداوي ، الطبعة الأولى ، / الدكتور : تحقيق المسائل الحلبيات ، أبو علي الفارسي ،   -
  .م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧دار القلم ، دمشق ، دار المنارة ، بيروت ، 

الدكتور عبدالفتاح سليم ، مكتبة : مسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق  -
  . م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥الآداب ، القاهرة ، 

عبدالفتاح إسماعيل / الدكتور : علي بن عيسى الرماني ، تحقيق معاني الحروف ، لأبي الحسن  -
  .م  ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١شلبي ، الطبعة الثانية ، دار الشروق ، جدة ، 

محمد علي النجار ، الطبعة الثالثة ، : معاني القرآن ، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق  -
 .م  ٢٠٠٢/ ـ ه ١٤٢٢دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 

عبدالأمير / الدكتور : معاني القرآن للأخفش ، سعيدة بن مسعدة التلبخي ااشعي ، تحقيق  -
 .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥محمد أمين الورد ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ، 

/ الدكتور : بن إبراهيم السري ، شرح وتحقيق  إسحاقمعاني القرآن وإعرابه ، للزجاج أبي  -
 .م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨بدالجليل عبده شلبي ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت ، ع

معجم الأدباء ، لأبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب  -
  .م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١١العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المتنبي و -
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الكتب عزيزة فوال بابتي ، الطبعة الأولى ، دار : المعجم المفصل في النحو العربي ، الدكتورة  -
  .م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣، بيروت ،  العلمية

مصـطفى  : معجم ما استعجم ، لعبداالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي ، حققه وضبطه   -
  .م  ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣ثة ، بيروت ، عالم الكتب ، السقا ، الطبعة الثال

/ الـدكتور  : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق  -
/ هــ   ١٤١٢مازن المبارك ، ومحمد علي حمداالله ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، 

  .م  ١٩٩١
قيل ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، بـيروت ،  سعيد محمود ع:المفصل في علم العربية،تحقيق   -

  .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤لبنان ، 
أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف : للمفضل الضبي ، تحقيق : المفضليات   -

  .م  ١٩٦٤، مصر ، 
محمد عبدالخالق عضيمة ، عالم الكتب ، : دي ، تحقيق قتضب ، للمبرد محمد بن يزيد الأزالم -

  .هرة القا
 ١٩٥٦/ هـ  ١٣٧٦مقدمة الصحاح ، أحمد عبدالغفور عطار ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،  -

 .م  ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩، الطبعة الثانية ، دار العلم ، بيروت ، 
أحمـد عبدالسـتار الحـواري ،    : المقرب ، لعلي بن مؤمن المعروب بابن عصفور ، تحقيق   -

  .اد وعبداالله الجبوري ، مطبعة العاني ، بغد
إبراهيم أنيس ، الطبعة السابعة ، مكتبة الأنجلـو المصـرية ،   / من أسرار اللغة ، الدكتور   -

  .م  ١٩٩٤القاهرة 
حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء للنشر والتوزيـع ،  / مناهج التأليف النحوي ، الدكتور  -

  .م  ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٧عمان ، 
لطبعة الأولى ، دار ال بديع يعقوب ، إمي/ موسوعة النحو والصرف والإعراب ، الدكتور  -

  .م  ١٩٨٨العلم ، 
  ريف ، الدكتورة ، خديجة الحديثيموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الش  -

  :حرف النون 
هـ  ١٤٠٠،  حسن موسى الشاعر ، الطبعة الأولى/ النحاة والحديث النبوي ، الدكتور   -

  .م  ١٩٨٠، 
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: البركات كمال الدين عبدالرحمن الأنباري ، تحقيـق  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي  -
هـ  ١٤٢٤محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

  .م  ٢٠٠٣/ 
/ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، محمد الطنطاوي ، تحقيق وتصحيح ومراجعة الدكتور  -

ل ، الطبعة الأولى ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، أبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إسماعي
 .م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣مكة المكرمة ، 

النشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري  -
  .علي محمد الضباع ، دار الفكر : ، أشرف على تصحيحه ومراجعته 

ام مجد الدين أبي السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري    النهاية في غريب الحديث ، للإم  -
 .م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧المعروف بابن الأثير ، لبنان ، 

  
  :حرف الھاء 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، إسماعيل باشا البغـدادي ،   -
 .م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢دار الفكر ، 

  
  
  :الدوریات  •

 ـات والبحوث العلمية ، سلسلة الآداب والعلـمجلة تشرين للدراس - وم الإنسـانية ،  ــ
 أثر كتاب الأزهية للهروي في ( مقال .م  ٢٠٠٤، )  ١( العدد   ) ٢٦( الد ، سوريا 

 .محمد موعد / للدكتور ) أمالي ابن الشجري 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


